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تقديم

، ســيدنا  ن ــق والمرســل�ي ف الخل ، والصــاة والســام عــى أ�ش ن الحمــد لله رب العالمــ�ي  

ــن  ، وم ن ــ�ي ــة والتابع ــن الصحاب ــه م ــدى بهدي ــن اهت ــه، وم ــه وصحب ــى آل ، وع ن ــ�ي ــد الأم محم

تبعهــم بإحســان إلى يــوم الدّيــن، وبعــد؛

، صــى الله عليــه وســلم، وهديــه النبــوي،    ي فالمســلم يحــرص عــى اتبــاع ســنة النــىب  

ــداً،  ــيًا، وقائ ــا، وسياس ــاً، وحاكمً ــا، ومربي ــا وأبً ــا، زوجً ــه كله ي حيات
ــرة �ن ته العط ــري ــل س ليتمث

وقاضيًــا.  وزاهــدًا  ومحاربــاً، 

ــا  ــام، فيسره س ــن الإ ــم دي ــسرش تعالي ي لن ــرب ــطينية تن ــاء الفلس فت ــث إن دار الإ وحي  

أن تهــدي لقرائهــا الأعــزاء الجــزء الرابــع عــسرش مــن كتــاب )الرســول الأســوة محمــد، صــى الله 

ته  عليــه وســلم(، الــذي يعــرض بعضــاً مــن هــدي المصطفــى، عليــه الصــاة والســام، وســري

ــة. ــة المعلوم ــرة، ودق ــوح الفك ــرض، ووض ــاطة الع ــاز ببس ــسرة، تمت ــة مي ــرة، بطريق الطاه

ي زاويــة الرســول الأســوة، 
هــا �ن ن مقــالً، ســبق نسرش صــدار ســتة وأربعــ�ي ويضــم هــذا الإ  

ي تنــسرش كل يــوم جمعــة 
صــى الله عليــه وســلم، ضمــن صفحــة جريــدة القــدس الدينيــة الــىت

ة  ، وســري ــادات، ومعامــات، وتفســري ــدة، منهــا: عب وشــملت هــذه المقــالت موضوعــات عدي

ــم.  ــاق وقي ــسرى، وأخ ــة، والم نبوي

بسم الله الرحمن الرحيم
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ــنْ  ــكُرُ اللهَ مَ   وتأســياً بهــدي الحبيــب محمــد، صــى الله عليــه وســلم، القائــل: )لَ يشَْ

ــذا  ــاز ه ي إنج
ــاهموا �ن ــن س ــن الذي ــر م ــكر والتقدي ــدم بالش ي أن أتق

ــسر�ن ــاسَ()*1(، ي ــكُرُ النَّ لَ يشَْ

فتــاء الفلســطينية، وصحيفــة القــدس، ســائاً المــولى عــز  العمــل الطيــب، مــن موظفــي دار الإ

، كمــا أســأله عــز وجــل  ن ان حســناتهم، وأن ينفــع الله بعملهــم المســلم�ي ن ي مــري
وجــل أن يجعلــه �ن

ــبيل  ــق إلى س ــه الموف ــة، إن ــري والهداي ــم والخ ــاً للعل ــطينية منه ــاء الفلس فت ــم دار الإ أن يدي

ــاد. الرش

ه مــن الأعمــال، فبنعمــة مــن  ي هــذا الكتــاب وغــري
اً نؤكــد عــى أن مــا أصبنــا بــه �ن وأخــري  

ن الله العفــو والعافيــة، وقبــول الأعمــال  الله وفضــل، ومــا أخطأنــا فمــن عنــد أنفســنا، ســائل�ي

ــه. ــوده وكرم ــل ج ــة، بفض الصالح

                                                                     الشيخ محمد أحمد حسين

                                                                      المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية

                                                               خطيب المسجد الأقصى المبارك

. ي
ي شكر المعروف، وصححه الألبا�ن

ي داود، كتاب الأدب، باب �ن ن أ�ب *س�ن

1443هـ - 2021م
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الرسول الأسوة، محمد، صلى الله عليه وسلم

7يبسرش بفتح أبواب الرحمة مع قدوم رمضان1. 

11بلُغَ ليُعلمَ الخلقَ بأن الله قريب يجيب دعوة الداع إذا دعاه 2.

ه - الحلقة الأولى3. ي رمضان وغري
14وَجُودِه �ن

ة4. ه - الحلقة الثانية والأخري ي رمضان وغري
17وَجُودِه �ن

ن5. 21يربط ثبوت رمضان وشوال بالأهلة، ويبسرش الصائم بفرحت�ي

ي الصيام بعد رمضان6.
25يحث عى العتدال �ن

28                              يهتف بربه أن ينجز له وعده 7.

ي شوال8.
31ومناسبة اعتكافه �ن

الفصل الأول / عبادات 
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ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم:)إذا  ي اللــه عنــه، قــال: قــال رســول اللَّ
ي هُرَيـْـرةََ، ر�ن عــن أَ�ب  

)1(
) ُ ن ــيَاطِ�ي الشَّ وَسُلْسِــلَت  جَهَنَّــمَ،  أبَـْـوَابُ  وَغُلِّقَــتْ  الرَّحْمَــةِ،  أبَـْـوَابُ  فُتِّحَــتْ  رمََضَــانُ،  كان 

اب مــن حلولــه  عــادة مــا يشــتاق المســلمون لشــهر رمضــان، ويــزداد شــوقهم لــه عنــد القــرت

ــاء  ــا ج ــه، كم ــع قدوم ــم م ــه له ــة الله وجنت ــواب رحم ــح أب ــاً بفت ــم وتيمن ــاً منه ــم، إيمان عليه

ــك يقــول:)إذا دخــل  ــه وســلم، كذل ــهِ، صــى الله علي ــرة أعــاه، ورســول اللَّ ي هري ــث أ�ب ي حدي
�ن

ن  ياحــظ أن التعبــري  يفــ�ي ن السرش ي هذيــن الحديثــ�ي
ــةِ...()2(، والمتدبــر �ن رمََضَــانُ فُتِّحَــتْ أبَـْـوَابُ الْجَنَّ

ي روايــة أخــرى جــاء بلفــظ وتجتمــع وجــاء، 
عــن قــدوم رمضــان جــاء بلفظــي: كان، ودخــل، و�ن

ــدوم  ــع ق ــن م ام ن ــة، بالرت ــواب الجن ــا أب ي بعضه
ــة، و�ن ــواب الرحم ــح أب ــري بفت ــى التبش ــا ع كله

ن الوعــد بفتــح أبــواب الرحمــة وفتــح أبــواب الجنــة رابــط واضــح، والمــراد بفتــح  رمضــان، وبــ�ي

ي بعــض الروايــات أبــواب الرحمــة، 
أبــواب الجنــة، أي تقريبــاً للرحمــة إلى العبــاد، ولهــذا جــاء �ن

ــواب الســماء)3( ــا أب ي بعضه
و�ن

ل الرحمــة، وإزالــة الغلــق  ن ي فتــح البــاري أن فتــح أبــواب الســماء كنايــة عــن تــرن
وجــاء �ن  

عــن مصاعــد أعمــال العبــاد، تــارة ببــذل التوفيــق، وأخــرى بحســن القبــول، وغلــق أبــواب جهنم 

، بقمع  ه أنفــس الصــوام عــن رجــس الفواحــش، والتخلــص مــن بواعــث المعــا�ي ن كنايــة عــن تــرن

1. صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب فضل شهر رمضان.

2.صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده( ويقول:)إذا جاء رمََضَانُ فُتِحَتْ أبَوَْابُ الْجَنَّةِ.

.126 /4: ي
ن النسا�أ 3. حاشية السندي عى س�ن

الرسول الأسوة، محمد، صلى الله عليه وسلم

يبشر بفتح أبواب الرحمة مع قدوم رمضان
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ــدت  ــو صف اً، فل ــري ــان كث ي رمض
ــة �ن ــا�ي واقع ور والمع ــسرش ــرى ال ــف ن ــل كي ــهوات، وإن قي الش

، الصــوم الــذي حوفــظ  ن ن لــم يقــع ذلــك؟ فالجــواب أنهــا إنمــا تقــل عــن الصائمــ�ي الشــياط�ي

ــه. )1( وطــه، وروعيــت آداب عــى �ش

يا أرحم الراحمين ارحمنا:  

الرحمــة نعمــة يتفضــل بهــا اللــه واســع الرحمــة عــى الخلــق، إذ هــو الرحمــن الرحيــم   

ســبحانه، ومــا الرحمــة المشــاهدة والملموســة مــن الخلــق تجــاه بعضهــم نحــو بعــض، كرحمــة 

هــم مــن الخلــق، طيــور أو زواحــف أو  ، أم غري الأم بولدهــا، ســواء أكانــت مــن صنــف البــسرش

ــه، قــال:  ــه عن ي الل
ــرةََ، ر�ن ي هُرَيْ ــه، فعــن أ�ب ــة جــزء مــن رحمــة الل ــات، إل جــزء مــن مائ حيوان

ســمعت رسَُــولَ اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، يقــول: )إِنَّ اللَّــهَ خَلَــقَ الرَّحْمَــةَ يــوم خَلَقَهَــا مِائـَـةَ 

ي خَلْقِــهِ كُلِّهِــمْ رحَْمَــةً وَاحِدَةً، فَلَــوْ يعَْلَمُ 
َ رحَْمَــةً، وَأرَسَْــلَ �ن ن رحَْمَــةٍ، فَأمَْسَــكَ عِنْــدَهُ تِسْــعًا وَتِسْــعِ�ي

ــةِ، وَلَــوْ يعَْلَــمُ الْمُؤْمِنُ بِــكُلِّ الذي  الْكَافِــرُ بِــكُلِّ الــذي عِنْــدَ اللَّــهِ مــن الرَّحْمَــةِ، لــم ييئــس مــن الْجَنَّ

ــارِ()2(، والمســلم يواصــل ســؤال الرحمــة الربانيــة،  ــنْ مــن النَّ ــهِ مــن الْعَــذَابِ، لــم يأَمَْ ــدَ اللَّ عِنْ

ــم،  ــن الرحي ــطرها الرحم ــملة، وش ــاً البس ــرددان دائم ــه ي ــانه وقلم ــا، فلس ــه وخارجه ي صات
�ن

ن ارحمنــا، واكشــف الغمــة عنــا، وفــرج عــن خلقــك مــا هــم فيــه مــن بــاء.  فيــا أرحــم الراحمــ�ي

المسلمون في رمضان:  

معلــوم أن لرمضــان أحكامــاً فقهيــة وتعبديــة، كمــا أن لــه عــادات اجتماعيــة خاصــة،   

ون إلى المســاجد نهــاراً وليــاً، للصــاة وقــراءة القــرآن وســماع  ففيــه تــزداد أعــداد الذيــن يحــرن

ــى  ــلمات ع ن والمس ــلم�ي ــن المس ــري م ــرص كث ي يح
ــىت ــام، ال ــاة القي ــه ص ــم، وفي دروس العل

ي 
ي يجتمــع �ن

فطــار العامــة والخاصــة، والــىت ي المســاجد، وفيــه تقــام موائــد الإ
أدائهــا جماعــة �ن

1. فتح الباري:4 /114.

2. صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب الرجاء مع الخوف.
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ــه،  ن عــى أدائهــا في كــري ي يتــم الرت
ــىت ــات ال بعضهــا الأقــارب والأرحــام، ومــا إلى ذلــك مــن القرب

ــم  ــر الأه ــة إلى الأم ــات، إضاف ــوات والموازن ــج والدع ام ــادة الرب ــلمون ع ــا المس ــد له ي يع
ــىت وال

ــاد المســاجد للصــاة  ــه، وارتي ــام ليل ــام نهــاره وقي ــل بشــحذ الهمــم والطاقــات لصي والمتمث

ــم، فتعــج المســاجد  ــاوة القــرآن الكري ــن وت ــوم الدي ــدارس عل ــا لت ــكاف، والمكــث فيه والعت

ــى. ــوي والأق ــرام والنب ــة: الح ــاجد الثاث ــة المس ــار، وبخاص بالعُمّ

أحكام وظروف خاصة لرمضان هذا العام:

يهــل رمضــان هــذا العــام والعالــم منشــغل بوبــاء “كورونــا” الفتــاك، الــذي أصــاب   

ن صعبــة وحرجــة  مناطــق منــه، فشــل حركتهــا، وأوقــع فيهــا قتــى وإصابــات، يتفــاوت حالهــا بــ�ي

ــة، والتجمعــات والمامســة،  ضافي وخفيفــة، وفُرضــت عــى النــاس قيــود خاصــة بالنظافــة الإ

تــه  والحتيــاط مــن الــرذاذ المنبعــث مــن الأفــواه والأنــوف، وبعضهــم ألُــزم بِحَجْــر ل تقــل فرت

ــن أي  ب م ــرت ــن أن يق ــا م ــع بموجبه ــة، يمُن ــذرة للغاي ــة وح وط خاص ــن �ش ، ضم ن ــبوع�ي ــن أس ع

ي بيــوت الخــاء، ويمنــع مــن تنــاول 
ه �ن شــخص لمســافات معينــة، ويمنــع مــن التشــارك مــع غــري

الطعــام مــع أفــراد أ�تــه عــى المائــدة نفســها، ومــن أصعــب تداعيــات هــذا الوبــاء إغــاق 

ــان،  ي رمض
ــة �ن ــاقها، وبخاص ــام عش ــا، أم ــاجد وأعظمه ــات المس ــا أمه ي منه

ــىت ــاجد، ال المس

ازيــة للوقايــة مــن تعــزز انتشــار  ي هــذا الوبــاء، ومــا رافــق ذلــك مــن إجــراءات احرت
بســبب تفــىش

ء، ســوى  ي
العــدوى بــه، فــإن بيــوت اللــه عــى غــري العــادة مغلقــة بالأقفــال، ول يتحــرك فيهــا �ش

ــاً،  وني ــوت إلكرت ــق الص ــد، فينطل ــبكة أذان موح ــاً بش ــجد مربوط ــؤذن، إن كان المس ــوت الم ص

ي مــن داخــل المســجد، ودون أن يفتــح لــه بــاب أو شــباك، ودون أن يشــعل  دون تدخــل بــسرش

امــن مــع هــذا الحــال الصعــب والمحــزن، يهــل علينــا، وعــى كثــري مــن أهــل  ن فيــه ضــوء، فبالرت

المعمــورة شــهر رمضــان الفضيــل.
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ن لطــرق أبــواب بيوتــك،  ــا اللــه دعــوات الشــغوف�ي   فيــا رب رحمتــك ولطفــك، أجــب ي

ي أذنــت ســبحانك لهــا أن ترفــع، ويذكــر فيهــا اســمك الجليــل، ويســبحك فيهــا العابــدون، 
الــىت

حُ لَــهُ فِيهَــا  ــهُ أنَ ترُفَْــعَ وَيذُْكَــرَ فِيهَــا اسْــمُهُ يسَُــبِّ ي بيُُــوتٍ أذَِنَ اللَّ ِ
مصداقــاً لقولــك جــل شــأنك: }�ن

)
1

ــالِ{)* ــدُوِّ وَالْآصَ بِالْغُ

ي هــذا الظــرف والأحــوال كلهــا ســيبقى المؤمنــون يــرددون أهــا ومرحبــاً بشــهر 
�ن  

ن العــىي  ــنَ الْهُــدَى وَالْفُرْقَــانِ، ســائل�ي نَــاتٍ مِّ ــاسِ وَبيَِّ رمضــان، الــذي أنــزل فيــه القــرآن، هُــدًى لِّلنَّ

ــا  ــع عن ــبحانه، وأن يرف ــه س ــذي يرضي ــه ال ــى الوج ــه، ع ــه وقيام ــى صيام ــا ع ــر أن يعينن القدي

ي محمــد، وعــى آلــه  يــة جائحــة “كورونــا” وأخواتهــا، وصــى اللــه وســلم، عــى النــىب وعــن البسرش

ــان إلى ــه بإحس ــن تبع ، وم ن ــ�ي ــر الميام ــه الغ ، وأصحاب ن ــ�ي ــات المؤمن ــه أمه ــن، وأزواج الطاهري

 يوم الدين.

* النور:36.
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الرسول الأسوة، محمد، صلى الله عليه وسلم

ــغَ ليعُلــمَ الخلــقَ بــأن اللــه قريــب يجيــب دعــوة  بلُ

الــداع إذا دعــاه

ــز  ــول ع ــلم، فيق ــه وس ــه علي ــى الل ــوة، ص ــه الأس ــاه نبي ي ع
ــل �ن ــه ج ــب الل يخاط  

ــتَجِيبُواْ لِىي  ــانِ فَلْيَسْ اعِ إِذَا دَعَ ــدَّ ــوَةَ ال ــبُ دَعْ ــبٌ أجُِي ِّي قَرِي
ــإِ�ن ي فَ ِّ

ــىن ــادِي عَ ــألََكَ عِبَ ــل:}وَإِذَا سَ وج
)*

1

(
يرَشُْــدُونَ{ لَعَلَّهُــمْ  ي  �بِ وَلْيُؤْمِنُــواْ 

ــان  ــام، وبي ــرض الصي ــات ف ــياق آي ي س
ــرة �ن ــورة البق ي س

ــة �ن ــة مثبت ــة الكريم ــذه الآي ه  

ي ســبقت 
أحكامــه، والحديــث عــن شــهر رمضــان، الــذي أنــزل فيــه القــرآن، فالآيــات الثــاث الــىت

ــاً  ــا بيان ي تليه
ــىت ــت ال ــام، وتضمن ــرض الصي ــع ف ي ــا تسرش ــت أوله ــة، تضمن ــة الكريم ــذه الآي ه

ــادت  ــم ع ــة، ث ــاء، وإل الفدي ــه بالقض ــرض، فألزمت ــفر أو الم ــبب الس ــر بس ــذي يفط ــم ال لحك

ــه القــرآن،  ــزل في ــأن شــهر رمضــان أن ــه ب ــة، بعــد التنوي ــث عــن القضــاء والفدي ــة للحدي الثالث

ــد بهــم العــسر، لعلهــم يشــكرون  ــاده اليــسر، ول يري ــد بعب ــه يري ــه إلى أن الل وختمــت بالتنبي

ــاس، فكلهــا  ــزال القــرآن هــدى للن ، أم بإن ــة بالتيســري ــل، ســواء المتمثل هــذه النعــم والفضائ

ــاده. ــا عــى عب ــه به ن تفضــل الل مــ�ن

يعــه، جــاءت  وبعــد هــذه الآيــات ذات الصلــة بالصيــام وبعــض أحكامــه وفلســفة تسرش  

ن أنــه قريــب، يجيــب  ي أجــاب اللــه فيهــا عــن ســؤال عبــاده عنــه، فبــ�ي
الآيــة المثبتــة أعــاه، والــىت

دعــوة الــداع إذا دعــاه، ثــم تلتهــا آيــة واصلــت الحديــث المفصــل عــن بعــض أحــكام الصيــام 

تيــب لاآيــات يســتحيل أن يكــون صدفــة، وإنمــا هنــاك صلــة وثيقــة بينهــا،  ومســائله، وهــذا الرت

اب وبعــض الملــذات المباحة،  ن قضاياهــا، فالصائــم يعبــد اللــه بالكف عــن الطعام والــسرش وبــ�ي

انصياعــاً لأمــر ربــه، وهــو حــال جوعــه وعطشــه يكــون قريــب الصلــة بخالقــه، يدعــوه، فاحتــاج 

ن بــأن دعــاءه يســمع، ويجــاب. إلى أن يطمــ�أ

* البقرة:186.
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الله قريب:  

، فالعبــد  ء الكثــري ي
ي الــىش

ي الآيــة الكريمــة عــن اللــه بأنــه قريــب، تعــىن
جابــة الربانيــة �ن             الإ

الداعــي ل تلزمــه إجــراءات معقــدة لمناجــاة ربــه، وســؤال حاجاتــه، والشــكوى إليــه، فهــو قريب 

ي 
منــه، يســمع نجــواه، ويعلــم �ه وعلنــه، وتكــرر التنبيــه إلى أنه ســبحانه قريــب يجيب الدعــاء �ن

آيــات أخــرى، ففــي ســورة هــود خــرب عــن تنبيــه ثمــود إلى هــذه الحقيقــة، فقــال عــز وجــل:}وَإِلَى 

ــنَ  ــوَ أنَشَــأَكُم مِّ هُُ هُ ْ ــري ــهٍ غَ ــنْ إِلَـ ــا لَكُــم مِّ ــهَ مَ ــدُواْ اللّ ــوْمِ اعْبُ ــا قَ ــالَ يَ ــودَ أخََاهُــمْ صَالِحــاً قَ ثمَُ

،والماحــظ أن 
)1(

جِيبٌ{ ــبٌ مُّ ِّي قَرِي ــهِ إِنَّ رَ�ب ــواْ إِلَيْ ــمَّ توُبُ ــتَغْفِرُوهُ ثُ ــا فَاسْ ــتَعْمَرَكُمْ فِيهَ الأرَضِْ وَاسْ

ي الآيــة الكريمــة بعــد الأمــر بالســتغفار والتوبــة إلى اللــه.
هــذا التعقيــب جــاء �ن

ان مــع ذكــر أنــه ســميع،  ي ســورة ســبأ تــم التنبيــه إلى أنــه ســبحانه قريــب، بالقــرت
و�ن  

ــهُ  ِّي إِنَّ َّ رَ�ب ــي إِلَىي ــا يوُحِ ــتُ فَبِمَ ــىِي وَإِنِ اهْتَدَيْ ــىَ نفَْ ــلُّ عَ ــا أضَِ ــتُ فَإِنَّمَ ــلْ إِن ضَلَلْ ــال تعالى:}قُ فق

ي 
ي أن ذكــر القــرب التصــق بذكــر الســمع، ول يبعــد هــذا عمــا جــاء �ن

، ممــا يعــىن
)2(

سَــمِيعٌ قَرِيــبٌ{

ي هــذا 
ي أن �ن

ن التصــق فيهمــا ذكــر القــرب مــع إجابــة الدعــاء، ممــا يعــىن ي البقــرة وهــود، اللتــ�ي
آيــىت

لهــي طمأنــة للعبــاد، بــأن دعاءهــم يســمع، دون عراقيــل ول تشــويش، فلتكــن منهــم  التنويــه الإ

ي أمــان الرحمــن وحفظــه.
ن قلوبهــم إلى أنهــم �ن ع، ولتطمــ�أ المســارعة للدعــاء والتــرن

رمضان فرصة سانحة للتضرع لله والابتهال:

كات، والرحمــة والغفران، يهــل علينا ونحــن نبُتى، فيــا لها من  رمضــان شــهر الخــري والــرب  

فرصــة ســانحة، أن نســأل فيهــا من بيــده الرحمة الواســعة والدائمة، أن يشــملنا بلطفــه ورحمته، 

وأن ينظــر إلينــا بمــا هــو أهلــه ســبحانه، ل بمــا نحــن أهلــه، فهــو الغفــور الرحمــن الرحيــم، 

ي الدنيــا والآخرة.
ل عــى خلقــه �ن ن  ونحــن الضعفــاء الخطــاؤون، ورحمــة اللــه واســعة ودائمــة، تترن

ي شــهر رمضــان، يتطلــع الصائمــون القائمــون لأن تفيــض عليهــم الرحمــة الربانيــة 
و�ن  

ــد 19(  ــاء )كوفي ــه بوب ــوا في ــذي ابتل ــام ال ــذا الع ي ه
ــم، و�ن ــرة ذنوبه ــم، ومغف ــول أعماله بقب

1. هود:61

2. سبأ:50.
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يمتــد تطلعهــم إلى أن يخصهــم اللــه برحمــة، يرفــع عنهــم بهــا مــا هــم فيــه مــن جَهــد وداء، 

فقــد ضاقــت بهــم الســبل، واشــتدت عليهــم المصاعــب، فالأبــدان مهــددة بالمــرض الســاري، 

ــؤز إلى ســؤال  ــة، والقــادم يكتنفــه الغمــوض، فهــذه الأســباب ومــا شــابهها ت ــوب خاوي والجي

الرحمــة الربانيــة أزاً، فــا ملجــأ من اللــه إل إليه، ول نجــاة من �ش الخلــق إل بالتعوذ بِــربَِّ الفَلَقِ، 

ــاسِ. ــةِ  والنَّ ِّ الْجِنَّ َ ــاسِ، مِــن �ش ــاسِ، إِلَــهِ النَّ ِّ مَــا خَلَــقَ، والتعــوذ بــرب النــاس، مَلِــكِ النَّ َ  مِــن �ش

ــال،  ــاح الح ــرة، وص ــو والمغف ــب العف ــه، بطل ع لل ــرن ــانحة للت ــة س ــان فرص ورمض  

ورفــع المقــت والغضــب، عــن الخلــق، فقــد ضاقــت بهــم الســبل والأرض بمــا رحبــت، فإليــك 

. ــالىي ــا نب ــب ف ــا غض ــك علين ــن ب ــم يك ــا، وإن ل ــة حيلتن ــا، وقل ــف قوتن ــكو ضع ــا رب نش ي

خير ملاذ من الروع:  

ي 
مــا أحــوج عبــاد اللــه أن يســألوا خالقهــم العفــو والمغفــرة، وكشــف الــرن عنهــم، �ن  

أول رمضــان، وخالــه، وقبلــه وبعــده، وخــال رمضــان هــذا العــام، وبقيــة الأيــام والأعــوام، 

ن  ــ�ي ــاه راض ــة، لنلق ــروع، والطمأنين ــن ال ــن م ــاه الأم ي ع
ــل �ن ــأله ج ــبحانه، نس ــاه س ــىت نلق ح

ــةً  ــكِ رَاضِيَ ــي إِلَى رَبِّ ــةُ* ارجِْعِ ــسُ الْمُطمَْئِنَّ فْ ــا النَّ ــبحانه:}ياَ أيََّتُهَ ــه س ــاً لدعوت ، مصداق ن ــ�ي مرضي

ور  ــسرش ــاء وال ــن الوب ــق م ــاذ للخل ــري م ، فخ
)

1 

*(
} ي ِ

ــىت ــىِي جَنَّ ــادِي* وَادْخُ ي عِبَ ِ
ــىِي �ن ــةً* فَادْخُ رضِْيَّ مَّ

ل  ن ن قلوبهــم، ويــرن والكــروب، أن يلجــأوا إلى مــن يســمع دعاءهــم، ويجيــب ســؤالهم، ويطمــ�أ

. ــرن ــوف وال ــروع والخ ــم ال ــب عنه ــم، ويذُه ــكينة عليه الس

وتــه، وأن  ن بعزتــه، وبوجــوده وجرب فاللــه نســأل أن يكشــف الغُمــة عــن خلقــه المؤمنــ�ي  

يبــدل خوفهــم أمنــاً، وظامهــم نــوراً، وأن يرفــع مقتــه وغضبــه عنــا وعنهــم، وعــن ســائر خلقــه، 

ي محمــد، وعــى آلــه الطاهريــن،  ن منهــم، وصــى اللــه وســلم، عــى النــىب إل المعتديــن الظالمــ�ي

، وعى من تبعه بإحســان إلى يوم الدين. ن ، وعــى أصحابه الغر الميام�ي ن  وأزواجــه أمهــات المؤمن�ي

* الفجر:27 - 30.
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الرسول الأسوة، محمد، صلى الله عليه وسلم

وَجُودُه في رمضان وغيره

 الحلقة الأولى

ــاسٍ، قــال: )كان رســول اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، أجَْــوَدَ النــاس، وكان  عــن ابــن عَبَّ  

ي كل لَيْلَــةٍ مــن رمََضَــانَ، فَيُدَارِسُــهُ 
يــلُ، وكان يلَْقَــاهُ �ن ِ ْ ن يلَْقَــاهُ جِرب ي رمََضَــانَ، حــ�ي

أجَْــوَدُ مــا يكَُــونُ �ن
)1(

ــلَةِ( ــحِ الْمُرسَْ ي ــن الرِّ ِ م ْ ــري ــوَدُ بِالْخَ ــلم، أجَْ ــه وس ــه علي ــى الل ــهِ، ص ــولُ اللَّ ــرْآنَ، فَلَرسَُ الْقُ

ي الحديــث أعــاه شــهادة بتفــوق جــوده عليــه الصــاة والســام، عــى الخلــق جميعــاً، 
�ن  

ي شــهر رمضــان 
ي الســعة والقــدر �ن

ويحصــل تعاظــم لهــذه المكرمــة الأخاقيــة، وزيــادة �ن

كات. المبــارك، شــهر الخــري والــرب

كالريح المرسلة في الجود:  

ــه  ــل، علي ي ــف، أن جرب ي ــث السرش ــذا الحدي ي ه
ــه، �ن ــه عن ي الل

ــة، ر�ن ــرب الأم ن ح ــ�ي يب  

، صــى اللــه عليــه وســلم، كل ليلــة مــن ليــالىي رمضــان، يدارســه القــرآن  ي ي النــىب
الســام، كان يــأ�ت

ن عــى تعاظــم جــوده صــى اللــه عليــه وســلم، خــال  كــري الكريــم، ومــن الافــت لاأنظــار الرت

ي أنــه كان ينفــق ويجود، 
ي الجــود فيهــا كالريــح المرســلة؛ يعــىن

هــذه اللقــاءات الرمضانيــة، فــكان �ن

ــالً. ــرش إق ــن ذي الع ــاف م ول يخ

ات؛ لأن نعــم اللــه عــى عبــاده  : فرمضــان موســم الخــري ي
يقــول ابــن حجــر العســقا�ن  

ي عبــاده، 
، صــى اللــه عليــه وســلم، يؤثــر متابعــة ســنة اللــه �ن ي ه، فــكان النــىب فيــه زائــدة عــى غــري

ي الجــود، 
ول بــه، والنــازل، والمذاكــرة، حصــل المزيــد �ن ن فبمجمــوع مــا ذكــر مــن الوقــت، والمــرن

ــن  ــود أ�ع م �اع بالج ي الإ
ــه �ن ي أن

ــىن ــة، يع ــلة أي المطلق ــالى، والمرس ــه تع ــد الل ــم عن والعل

ــا  ــوده، كم ــع بج ــوم النف ــة، وإلى عم ــا بالرحم ــارة إلى دوام هبوبه ــلة إش ــرب بالمرس ــح، وع الري
)2(

ــه. ــع مــا تهــب علي ــح المرســلة جمي تعــم الري

1. صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله، صى الله عليه وسلم.

2. فتح الباري:1 / 31
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وجه الصلة بين عبارات الحديث وفوائده:  

ي الحديــث، وهــي قولــه: 
ن الجمــل الثــاث المذكــورة �ن ي بــأن المناســبة بــ�ي

ن العيــىن يبــ�ي  

ي رمضــان( و )فلرســول اللــه... إلــخ( ظاهــرة؛ لأنــه 
)كان أجــود النــاس( و)كان أجــود مــا يكــون �ن

أشــار بالجملــة الأولى إلى أنــه صــى اللــه عليــه وســلم، أجــود النــاس مطلقــاً، وأشــار بالثانيــة 

ــوده  ــة إلى أن ج ــار بالثالث ــه، وأش ــائر أوقات ي س
ــوده �ن ــى ج ــل ع ــان يفض ي رمض

ــوده �ن إلى أن ج

ــاس  ــه إلى الن ــح المرســلة، وشــبه عمومــه و�عــة وصول ــه، كالري �اع في ي عمــوم النفــع، والإ
�ن

ي القلــب بعــد موتــه، والآخــر  ن الأمريــن؛ فــإن أحدهمــا يحــىي ة، وشــتان مــا بــ�ي بالريــح المنتــسرش

ــا. ــد موته ي الأرض بع ــىي يح

ي كل ليلــة مــن رمضــان، 
ن الجملــة الرابعــة، وهــي قولــه:)وكان يلقــاه �ن وأمــا المناســبة بــ�ي  

ي رمضــان الــذي فضــل عــى 
ن الجمــل الباقيــة، فهــي أن جــوده الــذي �ن فيدارســه القــرآن( وبــ�ي

يــل، عليــه  ي رمضــان، والآخــر بماقاتــه جرب
ه، إنمــا كان بأمريــن، أحدهمــا بكونــه �ن ي غــري

جــوده �ن

ي صــدد 
ي اللــه عنهمــا، �ن

الصــاة والســام، ومدارســته معــه القــرآن، ولمــا كان ابــن عبــاس، ر�ن

ــان الســبب  ــه إلى بي ــار في ــض، أش ــى بع ــل بعضــه ع ــان أقســام جــوده، عــى ســبيل تفضي بي

يــل، فــإن قيــل مــا وجــه كــون  ي رمضــان، وماقاتــه جرب
الموجــب، ل عــى جــوده، وهــو كونــه �ن

هذيــن الأمريــن ســبباً موجبــاً لأعــى جــوده صــى اللــه عليــه وســلم؟ فالجــواب، أمــا رمضــان 

ــك  ــادات، فلذل ف العب ــة القــدر، وهــو مــن أ�ش ــه ليل ــه الصــوم، وفي ــم، وفي ــه شــهر عظي فإن

، وأنــا أجــزي بــه، فــا جــرم يتضاعــف ثــواب الصدقــة، والخــري فيــه، وكذلــك  قــال: الصــوم لىي
ــادات.)1( العب

ي هــذا الحديــث فوائــد، منهــا: بيــان عظــم جــوده صــى اللــه عليــه 
ويذكــر النــووي أن �ن  

ي رمضــان، ومنهــا زيــادة الجــود والخــري عنــد ماقــاة 
وســلم، ومنهــا اســتحباب إكثــار الجــود �ن

)2(
ــرآن. ــة الق ــتحباب مدارس ــا اس ــم، ومنه ــر بلقائه ــم؛ للتأث ــب فراقه ، وعق ن ــ�ي الصالح

1. عمدة القاري:1/ 76.
ح النووي:15/ 69. 2. صحيح مسلم بسرش
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مضاعفة ثواب الجود والإنفاق في سبل الخير:  

إضافــة إلى مكانــة الجــود الــذي يتــأ� المؤمنــون فيــه برســولهم الأســوة، صــى اللــه   

ي 
عيــة بالتريــح بفضــل الجــود والبــذل والعطــاء �ن عليــه وســلم، فقــد تضافــرت الشــواهد السرش

ة، مصداقــاً لقولــه عــز وجل:}مَثَــلُ الَّذِيــنَ  ســبيل اللــه، فالنفقــة يتضاعــف أجرهــا أضعافــاً كثــري

ــةٍ وَاللّــهُ  ئَــةُ حَبَّ ي كُلِّ سُــنبُلَةٍ مِّ ِ
ــةٍ أنَبَتَــتْ سَــبْعَ سَــنَابِلَ �ن ي سَــبِيلِ اللّــهِ كَمَثَــلِ حَبَّ ِ

ينُفِقُــونَ أمَْوَالَهُــمْ �ن
)1(

ــمٌ{  ــعٌ عَلِي ــهُ وَاسِ ــاءُ وَاللّ ــن يشََ ــفُ لِمَ يضَُاعِ

لهــي؛ حيــث يجــازي ســبحانه عــى النفقــة بمضاعفــة ثوابهــا إلى  فهــذا بيــان للكــرم الإ  

نفــاق، حيث قال  ي هــذا إفصــاح وتفصيــل للوعــد المطلق بمضاعفــة أجر الإ
ســبعمائة ضعــف، و�ن

)2(
ي عــاه:}إِنَّ اللّــهَ لَ يظَلِْمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تكَُ حَسَــنَةً يضَُاعِفْهَا وَيؤُْتِ مِن لَّدُنـْـهُ أجَْراً عَظِيماً{

 جــل �ن

ــة بســبعة  ــة النمــاء، الدرهــم بســبعمائة، والمائ ــا لهــا مــن تجــارة رابحــة، مضمون في  

ة، دون تحديــد أرقــام،  آلف، مــع الوعــد فــوق ذلــك بمضاعفــة أجــر النفقــة إلى أضعــاف كثــري

ــي؟!  ــد الربح ــذا العائ ــل ه ــا بمث ي صاحبه
ــأ�ت ــت ت ــا بلغ ــا م ي الدني

ــت �ن ــال بلغ ــارة بالم ــأي تج ف

ي ســبيل 
هــذا عــدا عــن إضافــات تكريميــة أخــرى، تمُنــح لصاحــب المــال الــذي جــاد ببعضــه �ن

ــه  ــاروا ب ــه، فص ــض خلق ــاه بع ــذي آت ــه ال ــال الل ن إلى م ــ�ي ــق والمحتاج ــح الخل ي مصال
ــه، و�ن الل

أثريــاء، وابتــى اللــه بعــض خلقــه بالفقــر إليــه، ممــا اضطرهــم ليأخــذوا مــن عطــاء إخوانهــم 

ي النــوازل، وتــأزم أحــوال 
وبذلهــم، فمــا أحــرى أصحــاب الدثــور بالجــود والكــرم، وبخاصــة �ن

النــاس، لينالــوا بمــا ينفقــون رفيــع المنــازل، وعظيــم الدرجــات، يــوم ل ينفــع مــال ول بنــون 

ــب ســليم. ــه بقل إل مــن أ�ت الل

ــبيله  ي س
ــاق �ن نف ــود والإ ــل الج ــن فض ــث ع ــة الحدي ــالى متابع ــه تع ــسر الل ــى أن يي ع  

ي 
ــلة �ن ــح المرس ــق كالري ــوة، المنف ــول الأس ــياً بالرس ــان، تأس ــهر رمض ي ش

ــة �ن ــبحانه، وبخاص س

، وعــى  ن رمضــان، صــى اللــه وســلم عليــه، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات المؤمنــ�ي

ــن. ــوم الدي ــان إلى ي ــه بإحس ــن تبع ، وم ن ــ�ي ــر الميام ــه الغ أصحاب

1. البقرة:261.

2. النساء:40.
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الرسول الأسوة محمد، صلى الله عليه وسلم

وَجُودُه في رمضان وغيره 

 الحلقة الثانية والأخيرة

، صــى اللــه عليــه وســلم، قال:)مــا مــن يـَـوْمٍ  ي ي اللــه عنــه، أنََّ النــىب
ي هُرَيـْـرةََ، ر�ن عــن أ�ب  

ــولُ  ــا، وَيقَُ ــا خَلَفً ــطِ مُنْفِقً ــا: اللهــم أعَْ لَنِ، فيقــول أحََدُهُمَ ِ
ن ْ ــرن ــكَانِ يَ ــه، إل مَلَ ــادُ في ــحُ الْعِبَ يصُْبِ

)
1

*(
ــا( ــكًا تلََفً ــطِ مُمْسِ ــم أعَْ ــرُ: الله الْآخَ

ــق  ــى الخل ــام، ع ــاة والس ــه الص ــوده علي ــوق ج ــد تف ــابقة عن ــة الس ــت الحلق وقف  

ــح  ــه كالري ــكان في ــارك، ف ــان المب ــهر رمض ي ش
ــة، �ن ــة الأخاقي ــذه المكرم ــم ه ــاً، وتعاظ جميع

يــل، عليــه الســام، يأتيــه كل ليلــة مــن ليــالىي رمضــان، يدارســه  ن كان جرب ي الجــود، حــ�ي
المرســلة �ن

ــار  ــتحباب إكث ــلم، واس ــه وس ــه علي ــى الل ــوده ص ــم ج ــان لعظ ــذا بي ي ه
ــم، و�ن ــرآن الكري الق

ــان. ي رمض
ــود �ن الج

ي ســبيل 
عيــة بالتريــح بفضــل الجــود والبــذل والعطــاء �ن وقــد تضافــرت الشــواهد السرش   

ة، الدرهــم بســبعمائة، والمائــة بســبعة آلف، إلى  اللــه، فالنفقــة يتضاعــف أجرهــا أضعافــاً كثــري

ي مصالــح 
ة، فهــي تجــارة رابحــة مــع اللــه، مضمونــة النمــاء، لمــن أنفــق المــال �ن أضعــاف كثــري

ــم  ــور جوده ــاب الدث ــو�ب لأصح ــه، فط ــر إلي ــوا بالفق ــن ابتل ــه، مم ن إلي ــ�ي ــق والمحتاج الخل

ــاس. ــوال الن ــأزم أح ــوازل، وت ي الن
ــة �ن ــم، وبخاص وكرمه

* صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب قول الله تعالى: }فأما من أعطى واتقى...{)الليل:  5 - 10(.
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متابعة يومية لحركة الإنفاق:  

ي 
ــة الرفيعــة الــىت ي ســبيل اللــه، والمكان

ــة الجــود والكــرم �ن تواصــاً مــع التذكــري بأهمي  

ن أن  ي هريــرة آنــف الذكــر، ليبــ�ي ي حديــث أ�ب
ينالهــا المنفقــون مــن مــال اللــه الــذي آتاهــم، يــأ�ت

هنــاك متابعــة مائكيــة تجــري عــى الحركــة اليوميــة لاأمــوال، مــن قبــل الذيــن ملكهــم ربهــم 

ل ملــكان مــن الســماء، مكلفــان مــن رب العــزة،  ن زمــام أمرهــا وحيازتهــا، ففــي صبــاح كل يــوم يــرن

نفــاق بالتلــف، فالمــال المنفق  يدعــو أحدهمــا للمنفــق بالخلــف، ويدعــو الآخــر للممســك عــن الإ

زْقَ  ــرِّ ــطُ ال ِّي يبَْسُ ــلْ إِنَّ رَ�ب ــل: }قُ ــز وج ــه ع ــاً لقول ــه، مصداق ــه لصاحب ــه الل ــه يخلف ــبيل الل ي س
�ن

.
)1(

} َ ن ُ الرَّازِقِــ�ي ْ ءٍ فَهُــوَ يخُْلِفُــهُ وَهُــوَ خَــري ْ ي َ ــن �ش  لِمَــن يشََــاءُ مِــنْ عِبَــادِهِ وَيقَْــدِرُ لَــهُ وَمَــا أنَفَقْتُــم مِّ

ن بــأن المــال المنفــق لــن ينقــص  ، الطمأنــة الثابتــة للمنفقــ�ي ويتمــا�ش مــع هــذا المعــىن   

،
)2(

 مــن مجمــل المال، فرســول اللَّــهِ، صى الله عليه وســلم، قال:)مــا نقََصَــتْ صَدَقَةٌ من مَــالٍ...(

ن لمعــىن هــذا الحديــث، أحدهمــا: معنــاه أنــه يبــارك فيــه، ويدفــع عنــه   يذكــر النــووي وجهــ�ي

كــة الخفيــة، وهــذا مــدرك بالحــس والعــادة. ات، فينجــرب نقــص الصــورة بالرب المــرن

ي الثــواب المرتــب عليــه، جــرب لنقصــه، وزيــادة 
: أنــه وإن نقصــت صورتــه، كان �ن ي

  والثــا�ن

)3(
ة. إلى أضعــاف كثــري

، بــأن مــا يبذلونــه مــن أموالهــم يخلــف اللــه  ن فهــي طمأنــة واضحــة وجليــة للمنفقــ�ي  

لهــم عوضــاً عنــه، وينميــه لهــم، مــن هنــا فــإن لفــظ الــزكاة يــدل معنــاه عــى الطهــارة والنمــاء، 

يهِــم بِهَــا وَصَــلِّ عَلَيْهِــمْ إِنَّ صَاتَكََ  رهُُــمْ وَتزَُكِّ واللــه تعــالى يقول:}خُــذْ مِــنْ أمَْوَالِهِــمْ صَدَقَــةً تطُهَِّ

ــمٌ{)4( ــمِيعٌ عَلِي ــهُ سَ ــمْ وَاللّ ــكَنٌ لَّهُ سَ

1. سبأ:39.

2. صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة والآداب، باب استحباب العفو والتواضع.

ح النووي:16 /141 3. صحيح مسلم بسرش

4. التوبة:103
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طيب النفس والإخلاص بالإنفاق:  

خــاص  تفــع بــه شــأن صاحبــه، مــن ذلــك الإ ي ســبيل اللــه إلى أمــور لري
نفــاق �ن يحتــاج الإ  

ــل إل  ــوم ل ظ ــه، ي ــه بظل ــيظلهم الل ــن س ــبعة الذي ــد الس ــاء، فأح ــق دون ري ــه، فينف ــه في لل

، واللــه تعــالى يقــول:
)1(

قَ، أخَْفَــى، حــىت لَ تعَْلَــمَ شِــمَالُهُ مــا تنُْفِــقُ يمَِينُــهُ(  ظلــه: )ورجَُــلٌ تصََــدَّ

 ٍ ْ ــهِ وَمَــا تنُفِقُــواْ مِــنْ خَــري ٍ فَاأنفُسِــكُمْ وَمَــا تنُفِقُــونَ إِلَّ ابتِْغَــاء وَجْــهِ اللّ ْ }...وَمَــا تنُفِقُــواْ مِــنْ خَــري

، والذيــن ينفقــون أموالهــم عــى هــذا الوجــه الحســن، يقــول 
)2(

يـُـوَفَّ إِلَيْكُــمْ وَأنَتُــمْ لَ تظُلَْمُــونَ{

ــنْ أنَفُسِــهِمْ  فيهــم جــل شــأنه: }وَمَثَــلُ الَّذِيــنَ ينُفِقُــونَ أمَْوَالَهُــمُ ابتِْغَــاء مَرضَْــاتِ اللّــهِ وَتثَْبِيتــاً مِّ

ــمْ يصُِبْهَــا وَابِــلٌ فَطَــلٌّ وَاللّــهُ بِمَــا  ِ فَــإِن لَّ
ن ْ ــةٍ بِرَبْــوَةٍ أصََابهََــا وَابِــلٌ فَآتـَـتْ أُكُلَهَــا ضِعْفَــ�ي كَمَثَــلِ جَنَّ

)3(
} ٌ تعَْمَلُــونَ بصَِــري

ي ســبيل اللــه ينبغــي أن يكــون لنيــل رضــا اللــه، 
نفــاق �ن : أن قصــد الإ ي التفســري

جــاء �ن  

حــة لــه، ســخية بــه، ل عــى وجــه  نفــاق عــن نفــوس منسرش والفــوز بقربــه، وينبغــي أن يصــدر الإ

ــان؛ إمــا أن  ــك أن النفقــة تعــرض لهــا آفت ي إخــراج الصدقــات، وذل
دد، وضعــف النفــس �ن ــرت ال

نســان بهــا محمــدة النــاس ومدحهــم، وهــو الريــاء، أو يخرجهــا عــى خــور وضعــف  يقصــد الإ

ــه{ ل لغــري  ، فأنفقــوا }ابتغــاء مرضــات الل ن ــ�ي ن الآفت ــ�ي ــردد، فهــؤلء ســلموا مــن هات عزيمــة وت

)4(
ــد. ــن المقاص ــك م ذل

همسة في آذان المنفقين:  

ي ســبيل اللــه، والتــأ�ي بجــوده 
نفــاق �ن ن فضائــل الإ ي ضــوء مــا تقــدم بيانــه مــن معــ�ي

�ن  

ــن  ــون م ــد يك ــلة، فق ــح المرس ــورة الري ــه ص ــه ب ــل حال ــذي يص ــلم، ال ــه وس ــه علي ــى الل ص

ــة الفطــر،  ــزكاة أو صدق ــق ال ي آذان مــن لزمتهــم النفقــات، ســواء عــن طري
ــد الهمــس �ن المفي

ي المسجد ينتظر الصاة وفضل المساجد
1. صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب من جلس �ن

2. البقرة:272

3. البقرة: 265

4. تفسري السعدي:1/ 114.
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ي أضيــق دوائــر عائلتــه 
حيــث إن بعضــاً منهــم يحــرص أشــد الحــرص عــى إبقــاء مــا ســيخرجه �ن

ي كثــري مــن الأحيــان نفقــات دائمــة، غــري 
ن جــداً منــه، ممــن تجــب عليهــم �ن وأ�تــه والمقربــ�ي

ــب  ــاً تج ن مث ــ�ي ــن المحتاج ــى الوالدي ــة ع ــوال، فالنفق ــس والأم ــى الأنف ــام ع ــب الع الواج

عــى الأبنــاء المو�يــن، وكذلــك العكــس، فــإن نفقــة الأبنــاء المعسريــن تجــب عــى آبائهــم 

ن إنفاقهــم  ، دون أن يقتــر تركــري ن المو�يــن، فالمطلــوب أن يوســع المــو�ون عــى المحتاجــ�ي

ــل إلى  ــاق، ليص نف ــهم بالإ ــب نفوس ــددة، وأن تطي ــر المح ــة، والمقادي ــات الواجب ــى النفق ع

، وبخاصــة عنــد معانــاة النــاس مــن عــسر العيــش، وقلــة المــوارد الماليــة، وضيــق  ن المحتاجــ�ي

ــد. ذات الي

ــا بــه وإياهــم، وأن  ــا وعــن خلقــه مــا ابتلين ــر، أن يفــرج عن ــه العــىي القدي ن الل ســائل�ي  

ــول  ــياً بالرس ــبحانه، تأس ــه س ــذي يرضي ــه ال ــى الوج ــبيله، ع ي س
ن �ن ــ�ي ــات المنفق ــل صدق يتقب

الأســوة، المنفــق كالريــح المرســلة، صــى اللــه وســلم عليــه، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه 

ــن. ــوم الدي ــان إلى ي ــه بإحس ــن تبع ، وم ن ــ�ي ــر الميام ــه الغ ــى أصحاب ، وع ن ــ�ي ــات المؤمن أمه
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الرسول الأسوة، محمد، صلى الله عليه وسلم

يربط ثبوت رمضان وشوال بالأهلة

 ويبشر الصائم بفرحتين

ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم،  ي اللــه عنهمــا، أنََّ رسَُــولَ اللَّ
ــهِ بــن عُمَــرَ، ر�ن عــن عبــد اللَّ  

ذَكَــرَ رمََضَــانَ، فقــال: )لَ تصَُومُــوا حــىت تـَـرَوْا الْهِــاَلَ، ول تفُْطِــرُوا حــىت تـَـرَوْهُ، فَــإِنْ غُــمَّ عَلَيْكُــمْ 
)1(

ــه( ــدُرُوا ل فَاقْ

ونَ لَيْلَــةً، فــا  ُ ْ ــهْرُ تِسْــعٌ وَعِــسرش ي حديــث آخــر، قال:)الشَّ
وعنــه صــى اللــه عليــه وســلم، �ن  

)2(
) َ ن ــ�ي ةَ ثاََثِ ــدَّ ــوا الْعِ ــمْ فَأَكْمِلُ ــمَّ عَلَيْكُ ــإِنْ غُ ــرَوْهُ، فَ ــىت تَ ــوا ح تصَُومُ

يــن مــن رمضــان،  يتحــرى المســلمون رؤيــة هــال شــهر شــوال،  مســاء التاســع والعسرش  

ي ذاك 
ــه �ن ــإذا تمــت رؤيت ــا، ف هم ن أعــاه وغري ــ�ي ي الحديث

ــة لهــم، �ن ــاء عــى التوجيهــات النبوي بن

ــوم  ــو الي ــه صائم ــح في ــارك، ويصب ــر المب ــد الفط ــوم عي ــه ي ــذي يلي ــوم ال ــون الي ــاء يك المس

مفطريــن، تعبــداً للــه بالفطــر، كمــا تعبــدوا إليــه ســبحانه بالصيــام أيــام شــهر رمضــان، وإذا 

ن هــو يــوم  ن يومــاً، ويكــون اليــوم التــالىي للثاثــ�ي تعــذرت رؤيــة الهــال، تكمــل عــدة الشــهر ثاثــ�ي

ي ينبغــي 
الفطــر المبــارك، فمســألة تحديــد يــوم العيــد مرتبطــة برؤيــة هــال شــهر شــوال، الــىت

ع الحنيــف، وينبغــي لعمــوم  ــري الــسرش ــاء عــى معاي ــة بذلــك، بن تحديدهــا مــن الجهــة المخول

ــاء الفلســطينية بعــد غــروب  فت ن متابعــة مــا ســيصدر عــن دار الإ ــا فلســط�ي ي بادن
ن �ن المســلم�ي

يــن مــن رمضــان بالخصــوص، حيــث يعلــن عــن ذلــك عــرب  شــمس نهــار اليــوم التاســع والعسرش

عــام الرســمية والخاصــة، دون أن يلتفتــوا لأي تشــويش أو بلبلــة قــد يحدثهــا بعــض  وســائل الإ

النــاس حــول هــذه المســألة.

، صى الله عليه وسلم: )إذا رأيتم الهال...(. ي 1.صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب قول النىب

2. المصدر نفسه.
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فرحة الصائمين حين يفطرون:  

بعــد ثبــوت هــال شــهر شــوال ينهــي الصائمــون صيامهــم لشــهر رمضــان المبــارك،   

ــم  ــم، لعله ــن قبله ــن م ــى الذي ــام ع ــرض الصي ــا ف ــه، كم ــم صيام ــه عليه ــرض الل ــذي ف ال

ي هُرَيـْـرةََ،  يتقــون، ولعلهــم يفرحــون كذلــك لصيامهــم، وفطرهــم، ونيــل مثوبــة ربهــم، فعــن أ�ب

 ، ــوْمُ لىي ، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال: )يقــول اللــه عــز وجــل: الصَّ ي ي اللــه عنــه، عــن النــىب
ر�ن

ــانِ؛  ــمِ فَرحَْتَ ائِ ــةٌ، وَلِلصَّ ــوْمُ جُنَّ ، وَالصَّ ــىِي ــهُ مــن أجَْ بَ ْ ُ ــهُ وَ�ش ــهْوَتهَُ وَأَكْلَ ــدَعُ شَ ــهِ، يَ ــزِي بِ ــا أجَْ وأن

ائِــمِ أطَيَْــبُ عِنْــدَ اللَّــهِ مــن رِيــحِ  ن يلَْقَــى رَبَّــهُ، وَلَخُلُــوفُ فَــمِ الصَّ ن يفُْطِــرُ، وَفَرحَْــةٌ حــ�ي فَرحَْــةٌ حــ�ي

)1(
ــكِ( الْمِسْ

ــذا  ــن أداء ه ــم م ــر، بانتهائه ــد الفط ــوم عي ن الأولى ي ــ�ي ــة الصائم ــل فرح ــم تكتم نع  

ــان،  ــام رمض ــن أي ــوم م ــمس كل ي ــروب ش ــد غ ــون عن ــوا يفرح ــد أن كان ــدي، بع ــرض التعب الف

ن يفطــرون ابتهاجــاً بأدائهــم صيامــه، والفرحتــان اليوميــة والســنوية بــأداء الصيام ملموســة  حــ�ي

ي فتــح 
يعيشــها الصائمــون دومــاً، مصداقــاً لحديــث رســولهم، صــى اللــه عليــه وســلم، جــاء �ن

، أن فــرح الصائــم يكــون بــزوال جوعــه وعطشــه، حيــث أبيــح لــه الفطــر،  ي البــاري، عــن القرطــىب

وهــذا الفــرح طبيعــي، وقيــل إن فرحــه بفطــره إنمــا هــو مــن حيــث إنــه أتــم صومــه، وختــم 

ــة عــى مســتقبل صومــه. ــه، ومعون ــه، ولقــي تخفيفــاً مــن رب عبادت

  ويــرى ابــن حجــر أن ل مانــع مــن الحمــل عــى مــا هــو أعــم ممــا ذكــر، ففــرح كل أحــد 

ي ذلــك، فمنهــم مــن يكــون فرحــه مباحــاً، وهــو الطبيعــي، 
بحســبه، لختــاف مقامــات النــاس �ن

)2(
ــره. ــا ذك ــيئاً مم ــببه ش ــن يكــون س ــتحباً، وهــو م ــن يكــون مس ومنهــم م

1. صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: }يريدون أن يبدلوا كام الله{)الفتح:15(

2. بترف عن فتح الباري:118/4.
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وع، هنيئــاً لصغارهــم وكبارهــم، ورجالهم  ن فرحهــم بفطرهــم المــسرش فهنيئــاً للصائمــ�ي  

ــهر،  ــة الش ــد نهاي ــي، وبالعي ــر اليوم ــم بالفط ــام، وأبهجه ــه للصي ــم الل ــائهم، أن وفقه ونس

ــون،  ــا تطيق ــم مم ــعوا عليه ــم، ووس ــكم وأهليك ــسروه لأنفس وع، في ــسرش ــك م ــسرور بذل وال

ــه. ــرح في ــد، والف ــوم العي ــة ي ــاركوهم البهج وش

جزاء الصائمين في الآخرة ومثوبتهم وتكريمهم:  

ــم،  ــادة لربه ــذه العب ــم أداء ه ــم، �وراً بإنجازه ــر بفطره ن ل ينح ــ�ي ــرح الصائم ف  

ي جزائهــم وتكريمهــم يــوم القيامــة، كمــا وعدهــم رســولهم، 
وإنمــا لهــم فرحــة ثانيــة، تكمــن �ن

ــل:  ــه، وقي ــه وثواب ــه( أي بجزائ ــرح بصوم ــه ف ــي رب ــه: )وإذا لق ــلم، بقول ــه وس ــه علي ــى الل ص

، ويرجــح ابــن  ن الفــرح الــذي عنــد لقــاء ربــه، إمــا لــسروره بربــه، أو بثــواب ربــه، عــى الحتمالــ�ي

ي الصــوم، بــل يفــرح حينئــذ بقبــول صومــه، وترتــب الجــزاء 
، إذ ل ينحــر الأول �ن ي

حجــر الثــا�ن
)1(

ــه. ــر علي الواف

             ومــن تفســري المــراد بفــرح الصائــم عنــد لقــاء اللــه، أنــه الــسرور بقبــول صومــه، وترتــب 
)2(

الجــزاء الوافــر عليه.

وقاية وجه الصائم من النار:  

، أن اللــه يباعــد وجوههــم عــن النــار، كمــا جــاء  ن مــن وعــود الجــزاء المرتــب للصائمــ�ي  

، صــى اللــه عليــه  ي ي اللــه عنــه، قــال: ســمعت النــىب
ي سَــعِيدٍ، ر�ن ي الحديــث الصحيــح، عــن أ�ب

�ن
)3(

ــا( َ خَرِيفً ن ــارِ سَــبْعِ�ي ــهُ عــن النَّ ــدَ اللــه وَجْهَ ــهِ بعََّ ي سَــبِيلِ اللَّ
ــا �ن وســلم، يقول:)مــن صَــامَ يوَْمً

ــار،  ــن نه ــويعات م ــغ، س ــش البال ــن العط ي م
ــا�ن ــديد، ويع ــر الش ــم بالح ــوي الصائ ن يكت ــ�ي فح

ن هــذه المكرمــة  ي هــي أشــد حــراً، فطــو�ب للصائمــ�ي
يذكــر أهميــة مباعــدة وجهــه عــن النــار، الــىت

ي وقودهــا النــاس والحجــارة.
الربانيــة، أن يقــي اللــه وجوههــم النــار، الــىت

1. فتح الباري:118/4.

2. عمدة القاري: 277/10.

ي سبيل الله.
، باب فضل الصوم �ن 3. صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسري
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باب في الجنة خاص للصائمين:  

ن يــوم القيامــة، إكرامهــم بدخــول الجنــة مــن بــاب خصــص لهــم،  مــن جــزاء الصائمــ�ي  

ي 
، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال:)إِنَّ �ن ي ي اللــه عنــه، عــن النــىب

يســمى الريــان، فعــن سَــهْلٍ، ر�ن

هُُمْ،  ْ ائِمُــونَ يــوم الْقِيَامَــةِ، لَ يدَْخُــلُ منــه أحََــدٌ غَري يَّــانُ، يدَْخُــلُ منــه الصَّ ــةِ باَبـًـا يقَُــالُ لــه الرَّ الْجَنَّ

ــم  ــقَ، فل ــوا أغُْلِ ــإذا دَخَلُ ــمْ، ف هُُ ْ ــدٌ غَري ــه أحََ ــلُ من ــونَ، لَ يدَْخُ ــونَ؟ فَيَقُومُ ائِمُ ــنَ الصَّ ــالُ: أيَْ يقَُ

)
1

*(
ــدٌ( ــه أحََ ــلْ من يدَْخُ

ن مــن  ــر بالغــ�ي ام والتقدي ي أبعــاد هــذه المكرمــة، لوجــدوا الحــرت
ــر النــاس �ن فلــو تدب  

ــاب  ــة، فإنهــم يدعــون لدخولهــا مــن ب ، ففــوق أنهــم مــن أهــل الجن ن ــاده الصائمــ�ي ــه لعب الل

ي الدنيــا الزائلــة، والنــاس 
خــاص، وإذا كان النــاس يبتهجــون لمــا يجــدون لأنفســهم الحفــاوة �ن

يقولــون لمــن يســتضيفونهم فيهــا: "لقونــا ول تقرونــا"، فكيــف بهــم وهــم يســتقبلون بهــذه 

ــار؟! ــا الأنه ــن تحته ــري م ــات تج ــون جن ــم يدخل ــده، وه ــم وجن ــن ربه ــاوة م الحف

ن النــار، وأن يكرمنــا  ن اللــه العــىي القديــر أن يتقبــل صيامنــا، وأن يباعــد بيننــا وبــ�ي ســائل�ي  

ــه  ــى آل ــلم، وع ــه وس ــه علي ــى الل ــولنا، ص ــا رس ــا وعدن ــان، كم ــاب الري ــن ب ــة م ــول الجن بدخ

ــان إلى  ــه بإحس ــن تبع ، وم ن ــ�ي ــر الميام ــه الغ ، وأصحاب ن ــ�ي ــات المؤمن ــه أمه ــن، وأزواج الطاهري

ــن. ــوم الدي ي

ن *صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب الريان للصائم�ي
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الرسول الأسوة، محمد، صلى الله عليه وسلم

يحث على الاعتدال في الصيام بعد رمضان

ي اللــه عنــه، أنََّ رسَُــولَ اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، قال:)مــن 
، ر�ن ي أيَُّــوبَ الْأنَصَْــارِيِّ عــن أ�ب  

)1(
ــرِ( هْ ــامِ الدَّ الٍ، كان كَصِيَ ــوَّ ــن شَ ــتًّا م ــهُ سِ ــمَّ أتَبَْعَ ــانَ، ثُ ــامَ رمََضَ صَ

ون بعتــق رقابهــم مــن النــار، انطاقــاً مــن  ن يــودع المســلمون شــهر رمضــان، يســتبسرش حــ�ي  

الوعــد بمغفــرة مــا تقــدم مــن ذنــوب الــذي يصــوم رمضــان إيمانــاً واحتســاباً، إضافــة إلى الستبشــار 

ــام  ــوم أن الصي ــار، ومعل ــان، ومباعــدة وجوههــم عــن الن ــاب الري ــا مــن ب ــة، وولوجه بالفــوز بالجن

ــام،  ــام الع ي أي
ــه �ن ــوع ب ــسرش التط ــا ينت ــارك، وإنم ــان المب ــهر رمض ــاص بش ــرض الخ ــر بالف ل ينح

ي أيــوب أعــاه، صلــة وثيقــة  عيــة، ولحديــث أ�ب عــدا أيــام محــدودة يمنــع صيامهــا لخصوصياتهــا السرش

باســتمرارية الصيــام بعــد رمضــان، فالرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، يعــد الــذي يتطــوع بصيــام 

ــا  ــر، في ــام الده ــواب صي ــان، بث ي رمض
ــب �ن ــام الواج ــد أداء الصي ــوال، بع ــهر ش ــن ش ــام م ــتة أي س

، يتفضــل اللــه بهمــا عــى عبــاده الذيــن يقصــدون وجهــه، ويتشــغفون  ن لــه مــن جــود وعطــاء كريمــ�ي

ه عــن النحســار، والخــوف مــن نقــص المخــزون، مصداقــاً  ن لنيــل رضــاه ســبحانه وثوابــه، فعطــاؤه مــرن

كُــمْ قَامُــوا  لَكُــمْ وَآخِرَكُــمْ وَإِنسَْــكُمْ وَجِنَّ : )...يــا عِبَــادِي لــو أنََّ أوََّ ي الحديــث القــد�ي
لقولــه عــز وجــل، �ن

ــا عِنْــدِي، إل كمــا ينَْقُــصُ  ي فَأعَْطيَْــتُ كُلَّ إِنسَْــانٍ مَسْــألََتَهُ، مــا نقََــصَ ذلــك مِمَّ ِ
ي صَعِيــدٍ وَاحِــدٍ، فَسَــألَُو�ن

�ن

)2(
ــرَ...( ــلَ الْبَحْ ــطُ إذا أدُْخِ الْمِخْيَ

1. صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعاً لرمضان

2. صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة والآداب، باب تحريم الظلم
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اعتدال في أداء القربات:  

ي يحبهــا اللــه تعــالى، بعــد 
ي الدرجــة الثانيــة مــن الأعمــال الــىت

ي �ن
ــأ�ت التطــوع للــه بالقربــات ي  

ن إليــه بالنوافــل بنيــل محبتــه وتوفيقــه وحفظــه ورعايتــه،  أداء الفرائــض، حيــث وعــد ســبحانه المتقربــ�ي

ــا  ــهَ قــال: مــن عَــادَى لىي وَلِيًّ ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم: )إِنَّ اللَّ ي هُرَيـْـرةََ، قــال: قــال رســول اللَّ فعــن أ�ب

ــدِي  ــزَالُ عَبْ ــا يَ ــه، وم ــتُ علي ضَْ َ ــا افْرت ــبَّ إلىي مِمَّ ءٍ أحََ ْ ي َ ــىش ــدِي بِ ــرَّبَ إلىي عَبْ ــا تقََ ــربِْ، وم ــهُ بِالْحَ ــدْ آذَنتُْ فَقَ

ــهُ، فــإذا أحَْبَبْتُــهُ كنــت سَــمْعَهُ الــذي يسَْــمَعُ بِــهِ، وَبـَـرَهَُ الــذي يبُْــرُِ بِــهِ،  وَافِــلِ حــىت أحُِبَّ يتََقَــرَّبُ إلىي بِالنَّ

ي لَأعُِيذَنَّــهُ، ومــا  ِ
ن اسْــتَعَاذَ�ن ــهُ، وَلَــ�أِ عُْطِيَنَّ ي لَأ ِ

ي بهــا، وَإِنْ سَــألََىن ي يمَْــىشِ
ي يبَْطِــشُ بهــا، وَرِجْلَــهُ الــىت

وَيـَـدَهُ الــىت

)1(
ــرهَُ الْمَــوْتَ، وأنــا أَكْــرهَُ مَسَــاءَتهَُ( ــسِ الْمُؤْمِــنِ، يكَْ دِي عــن نفَْ ــهُ تَــردَُّ ءٍ أنــا فَاعِلُ ْ ي َ دْتُ عــن �ش تَــردََّ

ــري  ــا غ ــراط فيه ف ــل، إل أن الإ ــه بالنواف ــرب لل ــى التق ــجيع ع ــذا التش ــن ه ــم م ــى الرغ ع  

ي 
ــكٍ، ر�ن ــسَ بــن مَالِ محمــود، فالــذي كان يصــوم ول يفطــر، لــم يكــن فاضــاً فيمــا صنــع، فعــن أنََ

ــن  ــألَُونَ ع ــلم، يسَْ ــه وس ــه علي ــى الل ، ص ي ــىب ــوتِ أزَْوَاجِ الن ــطٍ إلى بيُُ ــةُ رهَْ ــاء ثاََثَ ــال: )ج ــه، ق ــه عن الل

 ، ي ُوا كَأنََّهُــمْ تقََالُّوهَــا، فَقَالُــوا: وَأيَـْـنَ نحَْــنُ مــن النــىب ، صــى اللــه عليــه وســلم، فلمــا أخُْــربِ ي عِبَــادَةِ النــىب

ِّي 
ــا أنــا، فَــإِ�ن ــرَ، قــال أحََدُهُــمْ: أمََّ مَ مــن ذَنبِْــهِ ومــا تأَخََّ صــى اللــه عليــه وســلم؟! قــد غُفِــرَ لــه مــا تقََــدَّ

لُ النِّسَــاءَ، فــا  ِ
ن َ هْــرَ، ول أفُْطِــرُ، وقــال آخَــرُ: أنــا أعَْــرت ــلَ أبََــدًا، وقــال آخَــرُ: أنــا أصَُــومُ الدَّ ي اللَّيْ أصَُــىِّ

ــذَا  ــمْ كَ ــنَ قُلْتُ ــم الَّذِي ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، إليهــم، فقــال: أنَتُْ ــاءَ رســول اللَّ ــدًا، فَجَ جُ أبََ ــزَوَّ َ أتَ

جُ  ــزَوَّ َ ــدُ، وَأتَ ي وَأرَْقُ ــىِّ ــرُ، وَأصَُ ــومُ وَأفُْطِ ي أصَُ ِّ
ــىن ــه، لَكِ ــمْ ل ــهِ وَأتَقَْاكُ ــاكُمْ لِلَّ ي لَأخَْشَ

ــه، إ�ن ــا والل ــذَا؟ أمََ وَكَ

)2(
) ي ِّ

ــىن ــسَ مِ ي فَلَيْ ِ
ــنَّىت ــبَ عــن سُ ــنْ رغَِ ــاءَ، فَمَ النِّسَ

ي الشــعائر، جنبــاً إلى جنــب 
ي الحيــاة رســالة يشــمل أداؤهــا التقــرب إلى اللــه �ن

نســان لــه �ن فالإ  

نســانية فيــه، فاللــه جعل  مــع القيــام بمتطلبــات إعمــار الكــون، والمحافظــة عــى اســتمرارية الحيــاة الإ

ــى  ــول، ص ــا الرس ــدد له ي ح
ــىت ــات، ال ي أداء الواجب

ــدال �ن ــج العت ــده لنه ــة، وأرش ــه خليف ــان في نس الإ

1. صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب التواضع.

ي النكاح
غيب �ن 2. صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الرت
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ي جُحَيْفَــةَ، عــن أبيــه، القائــل:  ي حديــث عَــوْنِ بــن أ�ب
عيــاً واضحــاً، أقــره �ن اللــه عليــه وســلم، إطــاراً �ش

ردَْاءِ، فَــرَأىَ أمَُّ  ردَْاءِ، فَــزَارَ سَــلْمَانُ أبَـَـا الــدَّ ي الــدَّ َ سَــلْمَانَ، وَأَ�بِ ن ْ ُّ، صَــىَّ اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّم،َ بـَـ�ي ي )آخَــى النَّــىبِ

نيَْــا، فَجَــاءَ  ي الدُّ ِ
ردَْاءِ لَيْــسَ لَــهُ حَاجَــةٌ �ن لَــةً، فَقَــالَ لَهَــا: مَــا شَــأنْكُِ؟ قَالَــتْ: أخَُــوكَ أبَـُـو الــدَّ ردَْاءِ مُتَبَذِّ الــدَّ

ــا  َّ تـَـأْكُلَ، فَــأَكَلَ، فَلَمَّ ِّي صَائِــمٌ، قَــالَ: مَــا أنَـَـا بِــآكِلٍ حَــىت
ردَْاءِ، فَصَنَــعَ لَــهُ طعََامًــا، فَقَــالَ: كُلْ فَــإِ�ن أبَـُـو الــدَّ

ــا كَانَ  ردَْاءِ يقَُــومُ، فَقَــالَ: نَــمْ، فَنَــامَ، ثُــمَّ ذَهَــبَ يقَُــومُ، فَقَــالَ: نَــمْ، فَلَمَّ كَانَ اللَّيْــلُ ذَهَــبَ أبَُــو الــدَّ

ــا، وَلِنَفْسِــكَ  آخِــرُ اللَّيْــلِ، قَــالَ سَــلْمَانُ: قُــمِ الآنَ، قَــالَ: فَصَلَّيَــا، فَقَــالَ لَــهُ سَــلْمَانُ: إِنَّ لِرَبِّــكَ عَلَيْــكَ حَقًّ

ــهِ وَسَــلَّمَ،  ــهُ عَلَيْ َّ، صَــىَّ الل ي ــىبِ َ النَّ ــأَ�ت ــهُ، فَ ــطِ كُلَّ ذِي حَــقٍّ حَقَّ ــا، فَأعَْ ــكَ حَقًّ ــكَ عَلَيْ ــا، وَلِأهَْلِ ــكَ حَقًّ عَلَيْ

)1(
ُّ، صَــىَّ اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: صَــدَقَ سَــلْمَانُ( ي ــىبِ فَذَكَــرَ ذَلِــكَ لَــهُ، فَقَــالَ النَّ

أحب صيام التطوع لله:  

ــذه  ــل ه ــل، ومث ــوع بالنواف ــى التط ــرص ع ي الح
ــالة �ن ن مغ ــلم�ي ــض المس ــن بع ــدت م وج  

ي 
ــد �ن ــا وج ــع عليه ــرد الناج ــر، وال ن والآخ ــ�ي ن الح ــ�ي ــرى ب ــورة أو بأخ ــكالها بص ــررت أش ــرة تك الظاه

ــام،  ــوع بالصي ــى للتط ــقف الأع ــدد الس ــا ح ي بعضه
ــا، و�ن ه ــر وغري ــالفة الذك ــة س يف ــث السرش الأحادي

 ،َّ فعــن عبــد اللَّــهِ بــن عَمْــرٍو، أنََّ رسَُــولَ اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، )ذُكِــرَ لــه صَوْمِــي، فَدَخَــلَ عَــىَي

ــهُ،  ي وَبيَْنَ ِ
ــىن ــادَةُ بيَْ ــسَ عــى الأرض، وَصَــارتَ الْوِسَ ــفٌ، فَجَلَ ــوُهَا لِي ــادَةً مــن أدم، حَشْ ــه وِسَ ــتُ ل فَألَْقَيْ

ــا  ــهِ، قــال: خَمْسًــا، قلــت: ي ــامٍ؟ قــال: قلــت: يــا رسَُــولَ اللَّ ــةُ أيََّ ــا يكَْفِيــكَ مــن كل شَــهْرٍ ثاََثَ فقــال: أمََ

ــهِ، قــال: إِحْــدَى  ــهِ، قــال: تِسْــعًا، قلــت: يــا رسَُــولَ اللَّ ــهِ، قــال: سَــبْعًا، قلــت: يــا رسَُــولَ اللَّ رسَُــولَ اللَّ

ــاَم، شَــطرَْ  ، صــى اللــه عليــه وســلم: لَ صَــوْمَ فَــوْقَ صَــوْمِ دَاوُدَ، عليــه السَّ ي ةََ، ثـُـمَّ قــال النــىب ْ عَــسرش

)2(
ــا( ــرْ يوَْمً ــا، وَأفَْطِ ــمْ يوَْمً ــرِ، صُ هَ الدَّ

ي شــأننا كلــه، عــى ســنة نبينــا الأســوة، صــى 
هدانــا اللــه لخــري الهــدى، لنكــون إليــه أقــرب، �ن  

 ، ن ، وعــى أصحابــه الغــر الميامــ�ي ن اللــه عليــه وســلم، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات المؤمنــ�ي

ــن. ــوم الدي ــان إلى ي ــه بإحس ــن تبع وم

1. صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب صنع الطعام والتكلف للضيف.

2. صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب صوم داود، عليه السام
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الرسول الأسوة، محمد، صلى الله عليه وسلم

يهتف بربه أن ينجز له وعده

، صــى اللــه عليــه وســلم، يدَْعُــو  ي ي اللــه عنهمــا، قــال: )كان النــىب
ــاسٍ، ر�ن عــن ابــن عَبَّ  

عِنْــدَ الْكَــربِْ، يقــول: لَ إِلَــهَ إل اللــه، الْعَظِيــمُ الْحَلِيــمُ، لَ إِلَــهَ إل اللــه، ربَُّ الســموات وَالْأرَضِْ، 

)1(
ــمِ( ــرشِْ الْعَظِي وَربَُّ الْعَ

ــاربهم  ــف مش ــى مختل ــه ع ــق الل ــار، أن خل ــة الآث ــاهدة وملموس ــة مش ــة واقع حقيق  

وأطيافهــم يتعرضــون خــال وجودهــم عــى ظهــر البســيطة لأحــوال مختلفــة، منهــا المفعمــة 

ــار، والرســول، صــى اللــه عليــه وســلم،  بالكــرب والشــدة، متعــددة الأســباب والأشــكال والآث

ي 
ــىت ــروب، وال ــواع الك ــرض لأن ــاه، تع ــث أع ي الحدي

ــا �ن ــرب، كم ــد الك ــاء عن ــا الدع ــذي يعلمن ال

ــه  ــى الل ، ص ي ــىب ــلَ الن ــا ثقَُ ــال: )لَمَّ ــسٍ، ق ــن أنََ ــا، فع ــذه الدني ــن ه ــه ع ــل رحيل ــه إلى قبي رافقت

ــاَم: واكــرب أبَـَـاهُ! فقــال لهــا: ليــس  ــاهُ، فقالــت فَاطِمَــةُ، عليهــا السَّ عليــه وســلم، جَعَــلَ يتََغَشَّ

ــةُ  عــى أبَِيــكِ كَــربٌْ بعَْــدَ الْيَــوْمِ، فلمــا مَــاتَ قالــت: يــا أبَتََــاهُ أجََــابَ رَبًّــا دَعَــاهُ، يــا أبَتََــاهْ مــن جَنَّ

)2(
ــاهْ( ــلَ ننَْعَ ي ِ ْ ــاهْ إلى جِرب ــا أبَتََ ــأوَْاهْ، ي ــردَْوْسِ مَ الْفِ

المــراد بالكــرب هنــا مــا كان يجــده مــن شــدة المــوت، وكان فيمــا يصيــب جســده مــن   

)3(
الأجــر. لــه  ليتضاعــف   ، كالبــسرش الآلآم، 

ي ل يصيبــه بعــد اليــوم نصََــبٌ، ول 
وقولــه: )ليــس عــى أبَِيــكِ كَــربٌْ بعَْــدَ الْيَــوْمِ( يعــىن  

)4(
يجــد لــه كربــاً، إذا ذهبنــا إلى دار الكرامــة.

1. صحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب الدعاء عند الكرب.

، صى الله عليه وسلم، ووفاته. ي 2. صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب مرض النىب

3. فتح الباري، 8 /149.

4. عمدة القاري، 18 /75.
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يهَْتِفُ بِرَبِّهِ مَادًّا يدََيهِْ مُسْتقَْبِلَ القِْبْلةَِ:  

ــه،  ــره وخوف ــه وفق ــال مرض ــدة، خ ــوال عدي ــف وأح ي مواق
ــرب �ن ــان الك نس ــه الإ يواج  

ع  ــرن ــهودة لت ــف المش ــن المواق ــم، وم ــم واضطهاده ــق وقهره ــم الخل ــة ظل ــال مواجه وخ

الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، إلى ربــه ليفــرج عنــه وصحبــه ودينــه بطــش الأعــداء 

ي ســاعة الســتعداد للمواجهــة مــع أعدائــه مــن قريــش يــوم بــدر، فعن 
وكيدهــم، مــا كان منــه �ن

ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، إلى  ــا كان يـَـوْمُ بـَـدْرٍ، نظََــرَ رســول اللَّ عُمَــر بــن الْخَطَّــابِ، قــال: )لَمَّ

ــهِ، صــى  ُّ اللَّ ي ــتَقْبَلَ نَــىبِ ــاً، فَاسْ َ رجَُ َ ــهُ ثاثمائــة وَتِسْــعَةَ عَــسرش ــفٌ، وَأصَْحَابُ ، وَهُــمْ ألَْ َ ن ــ�ي كِ ِ ْ المُسرش

 ، ي ِ
اللــه عليــه وســلم، القِبْلَــةَ، ثُــمَّ مَــدَّ يدََيْــهِ، فَجَعَــلَ يهَْتِــفُ بِرَبِّــهِ: اللهــم أنَجِْــزْ لىي مــا وَعَدْتَــىن

ي الأرض، 
سْــاَمِ لَ تعُْبَــدْ �ن ، اللهــم إن تهُْلِــكْ هــذه العِصَابـَـةَ مــن أهَْــلِ الْإِ ي ِ

اللهــم آتِ مــا وَعَدْتـَـىن

ا يدََيـْـهِ، مُسْــتَقْبِلَ الْقِبْلَــةِ، حــىت سَــقَطَ رِدَاؤُهُ عــن مَنْكِبَيْــهِ، فَأتَـَـاهُ أبــو  فمــا زَالَ يهَْتِــفُ بِرَبِّــهِ، مَــادًّ

ــاكَ  ــهِ، كَفَ َّ اللَّ ي ــهِ، وقــال: يــا نَــىبِ ــهُ مــن وَرَائِ مََ ن َ ــهِ، ثُــمَّ الْرت ــاهُ عــى مَنْكِبَيْ ــذَ رِدَاءَهُ، فَألَْقَ ــرٍ، فَأخََ بكَْ

ــمْ  ــتَغِيثُونَ رَبَّكُ ــزَلَ اللــه عــز وجــل: }إِذْ تسَْ ْ ــدَكَ، فَأنَ ــيُنْجِزُ لــك مــا وَعَ ــكَ، فإنــه سَ مُنَاشَــدَتكَُ رَبَّ
)1(

ــةِ( ــه بِالمَاَئِكَ هُ الل ــدَّ ...{ فَأمََ َ ن ــ�ي ــةِ مُردِْفِ ــن المَاَئِكَ ــفٍ م ــمْ بِألَْ كُ ِّي مُمِدُّ
ــمْ أَ�ن ــتَجَابَ لَكُ فَاسْ

طلب الحاجات من الله في الأحوال كلها:  

ن المؤمــن بــأن مرجــع الأمــور يكــون ل محالــة إلى اللــه، فإنــه يســارع لطلــب  تبعــاً ليقــ�ي  

حاجاتــه كلهــا منــه ســبحانه؛ لأنــه يــدرك بــأن ل مانــع لمــا أعطــى، ول معطــي لمــا يمنــع، ول راد 

ن تنقطــع عنــه ســبل المســاعدات  نســان حــ�ي ي القــرآن مثــاً لحالــة الإ
ب اللــه �ن لقضائــه، وقــد �ن

ــا  ي الْبَحْــرِ ضَــلَّ مَــن تدَْعُــونَ إِلَّ إِيَّــاهُ فَلَمَّ ِ
ُّ �ن ُّ ــكُمُ الْــرن مــن غــري اللــه، فقــال عــز وجــل: }وَإِذَا مَسَّ

)2(
ــوراً{ ــانُ كَفُ نسَْ ــمْ وَكَانَ الإِ ِّ أعَْرضَْتُ َ ــرب ــمْ إِلَى الْ اكُ نجََّ

ــر؛ أي  ي البح
ــرن �ن ــهم ال ــار إذا مس ــة أن الكف ــة الكريم ــذه الآي ي ه

ــا �ن ــل وع ن ج ّ ــ�ي فب  

اشــتدت عليهــم الريــح، فغشــيتهم أمــواج البحــر، كأنهــا الجبــال، وظنــوا أنهــم ل خــاص لهــم 

ي غزوة بدر وإباحة الغنائم.
مداد بالمائكة �ن ، باب الإ 1. صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسري

�اء: 67. 2. الإ
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ــوا  ــا كان ــك الوقــت، كل م ي ذل
ــك، ضــل عنهــم؛ أي غــاب عــن أذهانهــم وخواطرهــم �ن مــن ذل

ــه جــل وعــا وحــده،  ــك الوقــت إل الل ي ذل
ــا يدعــون �ن ــا، ف ــه جــل وع ــدون مــن دون الل يعب

)1(
ــا. ــل وع ــده، ج ــو وح ــروب إل ه ــن الك ه م ــري ــرب وغ ــك الك ــن ذل ــذ م ــه ل ينق ــم أن لعلمه

الاستعانة بالصبر والصلاة:  

ي 
           إضافــة إلى دعــاء تفريــج الكــرب، توجــد مُســاعِدات للخــاص مــن المحــن والشــدائد الــىت

، حيث  ن ، عــى رأســها الســتعانة بالصــرب والصــاة، حســب توجيــه رب العالمــ�ي ن تواجــه المؤمنــ�ي
)2(

ابِرِيــنَ{ ــاةِ إِنَّ اللّــهَ مَــعَ الصَّ ِ وَالصَّ ْ ــرب يقــول جــل شــأنه:}ياَ أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ اسْــتَعِينُواْ بِالصَّ
)3(

} َ ن ةٌَ إِلَّ عَىَ الخَاشِعِ�ي اةِ وَإِنَّهَا لَكَبِري ِ وَالصَّ ْ رب ويقول عز وجل: }وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّ  

ــن  ــة المح ي مواجه
ــبيل �ن ــذا الس ــم إلى ه ــوا أقوامه ــام، نبه ــم الس ــاء، عليه والأنبي  

رَضَْ لِلّــهِ يوُرِثهَُــا  ُواْ إِنَّ الأ والكــروب، فيقــول تعــالى: }قَــالَ مُــوَ� لِقَوْمِــهِ اسْــتَعِينُوا بِاللّــهِ وَاصْــربِ
)4(

} َ ن قِــ�ي مَــن يشََــاءُ مِــنْ عِبَــادِهِ وَالْعَاقِبَــةُ لِلْمُتَّ

فمــا أحوجنــا ونحــن اليــوم نواجــه صنــوف الكــروب، مــن أوجــاع الأوبئــة وجوائحهــا،   

ي أوســاطنا فســاداً، 
والتوجــس منهــا، وتكالــب الأعــداء عــى أرضنــا ومقدســاتنا، الذيــن يعيثــون �ن

ي يــكاد 
فيحرقــون الأرض والــزرع، ويقلعــون الشــجر المثمــر، ويحرقــون الشــجرة المباركــة، الــىت

ــا، إلى  ــا وأصحابه ــا وزيته ه ــا وخري ــن خضاره ــاً م ــار، انتقام ــه ن ــم تمسس ــو ل ء ول ي
ــىن ــا ي زيته

الســتعانة بالصــرب والصــاة والدعــاء إلى اللــه ســبحانه، أن ينتــر لهــا ولنــا منهــم، وأن يســلط 

ن جنــده، الذيــن يأتمــرون بأمــره، ول يعصونــه، فــا ملجــأ لنــا فيمــا نحــن فيــه إل  عــى الظالمــ�ي

ــرق،  ــة والغ ــح والصيح ن الري ــ�ي ــالف الظالم ــى س ــلط ع ــذي س ، ال ن ــ�ي ــوة المت ــه، ذي الق إلى الل

ــزاب  ــزم الأح ــده، وه ــز جن ــجيل، وأع ــن س ــارة م ــم بحج ــل، ترميه اً أبابي ــري ــم ط ــل عليه وأرس

 ، ن ــ�ي ــات المؤمن ــه أمه ــن، وأزواج ــه الطاهري ــى آل ــه، وع ــلم علي ــه وس ــى الل ــده، ص ــر عب ون

ــن. ــوم الدي ، ومــن تبعــه بإحســان إلى ي ن ــه الغــر الميامــ�ي وعــى أصحاب

1. أضواء البيان، 3/ 171.

2. البقرة: 153.

3. البقرة: 45.

4. الأعراف: 128.



31

الرسول الأسوة، محمد، صلى الله عليه وسلم

ومناسبة اعتكافه في شوال

ي اللــه عنهــا، 
ــتِ عبــد الرحمــن، عــن عَائِشَــةَ، ر�ن عــن يحــىي بــن سَــعِيدٍ، عــن عَمْــرةََ بِنْ  

ي كل رمََضَــانٍ، وإذا صــى الْغَــدَاةَ، 
ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، يعَْتَكِــفُ �ن قالــت:)كان رســول اللَّ

ــتْ  بَ َ َ ــا، فَرن ــأذَِنَ له ــفَ، فَ ــةُ أنَْ تعَْتَكِ ــتَأذَْنتَْهُ عَائِشَ ــال: فَاسْ ــه، ق ــفَ في ــذي اعْتَكَ ــهُ ال ــل مَكَانَ دخ

ــةً أخُْــرَى،  ــتْ قُبَّ بَ َ َ ــبُ بهــا، فَرن ــةً، وَسَــمِعَتْ زيَنَْ ــتْ قُبَّ بَ َ َ ــةً، فَسَــمِعَتْ بهــا حَفْصَــةُ، فَرن فيــه قُبَّ

ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، مــن الْغَــدَاةِ، أبَْــرََ أرَْبَــعَ قِبَــابٍ، فقــال:  فلمــا انْــرَفََ رســول اللَّ

عَــتْ،  ِ
ن ُ ؟ انزِْعُوهَــا، فــا أرََاهَــا، فَرن ُّ ، فقــال: مــا حَمَلَهُــنَّ عــى هــذا؟ آلْــربِ هَُــنَّ َ َ خَرب مــا هــذا؟! فَأخُْــربِ

)
1

*(
الٍ( ــوَّ ِ مــن شَ ْ ــسرش ــرِ الْعَ ي آخِ

ــفَ �ن ــانَ، حــىت اعْتَكَ ي رمََضَ
ــفْ �ن ــم يعَْتَكِ فل

وَدّعَ المســلمون شــهر رمضــان، الــذي وُعِــد مــن صامــه، وقــام ليلــه، بــأن يغفــر اللــه   

تيــب  ي الرت
لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه، وهــا هــم يســتعدون لــوداع شــهر شــوال التــالىي لرمضــان �ن

، وقــد حــث عليــه الصــاة والســام، عــى صيــام ســتة أيــام مــن شــوال، ليكــون مــن  ي
الزمــا�ن

ي لفتــة ذات صلــة اعتكــف 
يســتجيب لهــذا الحــث بعــد صيامــه رمضــان، كمــن صــام الدهــر، و�ن

ي العــسرش الأواخر مــن رمضان.
ي شــوال، عــى غري عادتــه من العتــكاف �ن

 صــى اللــه عليــه وســلم، �ن

مناسبة التحول للاعتكاف في شوال:  

ي اللــه عنهــا، مناســبة اعتكافــه صــى اللــه عليــه 
ي حديــث عائشــة أعــاه، توضــح ر�ن

�ن  

ي العــسرش الأواخــر مــن رمضــان، 
ي شــوال، فقــد اختــارت ثــاث مــن نســائه العتــكاف �ن

وســلم، �ن

ولمــا علــم صــى اللــه عليــه وســلم، بذلــك، ســأل عمــا حملهــن عــى مــا أقدمــن عليــه، هــل 

؟ ويبــدو أنــه لــم يــرق لــه مــا كان منهــن، وأنــه لــم يتأكــد مــن ســامة النوايــا الكامنــة  هــو الــرب

ي شوال.
* صحيح البخاري، كتاب العتكاف، باب العتكاف �ن
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ي 
ــا �ن ــا، بم بنه ي �ن

ــىت ــاب ال ع القب ن ــرن ــره ب ــل أم ــكاف، بدلي ــاب لاعت ب قب ــى �ن ــن ع وراء إقباله

ي العــسرش 
ي ذاك العــام �ن

ذلــك القبــة المخصصــة لعتكافــه المعتــاد، واســتعاض عــن اعتكافــه �ن

ــاري،  ــدة الق ي عم
ــاء �ن ــه، ج ــذي يعقب ــوال ال ــهر ش ي ش

ــكاف �ن ــان، إلى العت ــن رمض ــر م الأواخ

ــاث لعائشــة  ــه وســلم، وث ــه علي ــه، صــى الل ــاب( واحــدة منهــا لرســول الل ــع قب أن قوله:)أرب

؟( فاعــل حمــل،  ي قولــه: )هــل هــو الــرب
وحفصــة وزينــب، وقوله:)مــا حملهــن( مــا نافيــة، والــرب �ن

ه محــذوف، تقديــره  أو مــا اســتفهامية، وآلــرب بهمــزة الســتفهام مرفــوع عــى أنــه مبتــدأ، وخــرب
)1(

ــع. ع، وهــو القل ن ــرن ــاب المذكــورة، مــن ال ــه: )انزعوهــا( أي القب ــن، أو حاصــل، وقول ــرب كائ آل

ي أن يكــون الحامــل 
: وكأنــه صــى اللــه عليــه وســلم، خــىش ي

يقــول ابــن حجــر العســقا�ن  

ــه خاصــة،  ة، حرصــاً عــى القــرب من أ عــن الغــري ــا�ش ــك المباهــاة، والتنافــس الن لهــن عــى ذل

فيخــرج العتــكاف عــن موضوعــه، أو لمــا أذن لعائشــة وحفصــة أولً، كان ذلــك خفيفــاً بالنســبة 

 ، ن إلى مــا يفــىن إليــه الأمــر، مــن تــوارد بقيــة النســوة عى ذلــك، فيضيــق المســجد عــى المصل�ي

ي بيتــه، وربمــا شــغلنه عــن التخــىي 
ه كالجالــس �ن أو بالنســبة إلى أن اجتمــاع النســوة عنــده، يصُــري

)2(
لمــا قصــد مــن العبــادة، فيفــوت مقصــود العتــكاف.

أهمية الإخلاص والتحذير من الخلل فيه:  

ي المناســبة 
ي ذاك العــام، �ن

ي شــوال �ن
ي تحولــه صــى الله عليــه وســلم، إلى العتــكاف �ن

�ن  

ي أداء العبــادات؛ فرائضهــا ونوافلهــا، فهــو 
خــاص لله �ن لــة الإ ن المشــار إليهــا أعــاه، تنبيــه إلى مرن

الأولى بالهتمــام والرعايــة، ومــن الشــواهد المؤصلــة لهــذا التنبيــه، الحديــث المشــهور، عــن 

ي الله عنــه، قــال: ســمعت رسَُــولَ اللَّــهِ، صــى الله عليــه وســلم، يقــول: 
عمــر بــن الخطــاب، ر�ن

ــاتِ، وَإِنَّمَــا لِــكُلِّ امْــرِئٍ مــا نـَـوَى، فَمَــنْ كانــت هِجْرتَـُـهُ إلى دُنيَْــا يصُِيبُهَــا، أو إلى  يَّ عَْمَــالُ بِالنِّ )إنمــا الْأ

)3(
ُــهُ إلى مــا هَاجَــرَ إليــه( ــرَأةٍَ ينَْكِحُهَــا، فَهِجْرتَ امْ

1. عمدة القاري:11 /156.

2. فتح الباري:4 /276.

3. صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله، صى الله عليه وسلم.
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خــاص التحذيــر الشــديد مــن الخلــل فيــه، مــا رواه أبــو  ومــن جوانــب بيــان أهميــة الإ  

لَ  ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، يقــول: إِنَّ أوََّ ي اللــه عنــه، قــال: )ســمعت رسَُــولَ اللَّ
هريــرة، ر�ن

ــهُ نِعَمَــهُ، فَعَرفََهَــا، قــال:  ــهِ، فَعَرَّفَ َ بِ ي ِ
ــأُ�ت ــلٌ اسْتُشْــهِدَ، فَ ــةِ عليــه، رجَُ َ يــوم الْقِيَامَ النــاس يقُْــىن

نَْ  ــتَ لِأ ــكَ قَاتلَْ ــتَ، وَلَكِنَّ ــال: كَذَبْ ــهِدْتُ، ق ــىت اسْتُشْ ــكَ ح ــتُ فِي ــال: قَاتلَْ ــا؟ ق ــتَ فيه ــا عَمِلْ فم

ــارِ، وَرجَُــلٌ تعََلَّــمَ  ي النَّ
يقَُــالَ جَــرِيءٌ، فَقَــدْ قِيــلَ، ثـُـمَّ أمُِــرَ بِــهِ فَسُــحِبَ عــى وَجْهِــهِ، حــىت ألُْقِــيَ �ن

َ بِــهِ فَعَرَّفَــهُ نِعَمَــهُ، فَعَرفََهَــا، قــال: فمــا عَمِلْــتَ فيهــا؟ قــال:  ي ِ
الْعِلْــمَ، وَعَلَّمَــهُ، وَقَــرَأَ الْقُــرْآنَ، فَــأُ�ت

ــكَ تعََلَّمْــتَ الْعِلْــمَ لِيُقَــالَ  تعََلَّمْــتُ الْعِلْــمَ، وَعَلَّمْتُــهُ، وَقَــرَأتُْ فِيــكَ الْقُــرْآنَ، قــال: كَذَبْــتَ، وَلَكِنَّ

ــهِ فَسُــحِبَ عــى وَجْهِــهِ حــىت  ــرَ بِ عَالِــمٌ، وَقَــرَأتَْ الْقُــرْآنَ لِيُقَــالَ هــو قَــارِئٌ، فَقَــدْ قِيــلَ، ثُــمَّ أمُِ

ــهُ  ــهِ، فَعَرَّفَ َ بِ ي ِ
ــأُ�ت ــهِ، فَ ــالِ كُلِّ ــافِ الْمَ ــاهُ مــن أصَْنَ ــه، وَأعَْطَ ــه علي ــعَ الل ــلٌ وَسَّ ــارِ، وَرجَُ ي النَّ

ــيَ �ن ألُْقِ

نِعَمَــهُ، فَعَرفََهَــا، قــال: فمــا عَمِلْــتَ فيهــا؟ قــال: مــا ترََكْــتُ مــن سَــبِيلٍ تحُِــبُّ أنَْ ينُْفَــقَ فيهــا إل 

ــهِ  ــرَ بِ ــدْ قِيــلَ، ثُــمَّ أمُِ ــالَ هــو جَــوَادٌ، فَقَ ــتَ لِيُقَ ــكَ فَعَلْ ــتَ، وَلَكِنَّ ــتُ فيهــا لــك، قــال: كَذَبْ أنَفَْقْ

)
1

*(
ــارِ( ي النَّ

ــيَ �ن ــهِ، ثُــمَّ ألُْقِ فَسُــحِبَ عــى وَجْهِ

ــاص  خ ــة الإ ــان أهمي ي بي
ــر �ن ــة، تتضاف ــنة النبوي ــم، والس ــرآن الكري ــن الق ــة م فالأدل  

شــارة  ي تيــسرت الإ
ــىت ــه، والنمــاذج ال ــر مــن العواقــب الوخيمــة للخلــل في ي الأعمــال، والتحذي

�ن

ن عــى هــذه الأهميــة، حســب مــا ورد عنــه صــى اللــه عليــه وســلم،  كــري إليهــا آنفــاً، شــاهدة للرت

، ومــن تبعــه  ن ، وعــى أصحابــه الغــر الميامــ�ي ن وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات المؤمنــ�ي

ــن. ــوم الدي ــان إلى ي بإحس

مارة، باب من قائل للرياء والسمعة استحق النار. * صحيح مسلم، كتاب الإ
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الرسول الأسوة، محمد، صلى الله عليه وسلم

ي الأوبئة - الحلقة الأولى1. 
35يأمر بالحجر الصحي عند تفىش

ة2. ي الأوبئة - الحلقة الثانية والأخري
38يأمر بالحجر الصحي عند تفىش

ع للمر�ن بالشفاء 3. 42                                  يترن

ي مريضاً مُشفياً عى الموت بالحياة والبقاء - الحلقة الأولى4.
45يمىن

ي مريضاً مُشفياً عى الموت بالحياة والبقاء 5.
يمىن

ة  الحلقة الثانية والأخري
48

ي شوال 6.
ي الله عنها، �ن

51                           تزوج عائشة، ر�ن

ي العيد7.
ن الناس �ن 54يعزز التكافل ب�ي

ن حق الدائن وظروف المدين 8. 58                             يوازن ب�ي

الفصل الثاني / معاملات 
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الرسول الأسوة محمد، صلى الله عليه وسلم

يأمر بالحجر الصحي عند تفشي الأوبئة 

 الحلقة الأولى

، صــى الله عليــه وســلم، أنه قــال:)إذا  ي ث سَــعْدًا، عــن النــىب عــن أسَُــامَة بــن زيَـْـدٍ، يحَُــدِّ  

)
1

ــوا منهــا()* ــمْ بهــا فــا تخَْرجُُ ــأرَضٍْ وَأنَتُْ ــعَ بِ ــأرَضٍْ فــا تدَْخُلُوهَــا، وإذا وَقَ سَــمِعْتُمْ بِالطَّاعُــونِ بِ

ي قائمتهــا الأوبئــة المعروفــة قديمهــا 
ي تنــدرج �ن

الطاعــون مــن الأمــراض الفتاكــة، الــىت  

ي 
ــار، قــد تفــىن ــا أعــراض وآث ــة له ــا"، والأوبئ ــاء "كورون ــن يكــون آخرهــا وب ي ل

ــىت وحديثهــا، وال

ســام  إلى حصــد أرواح كثــري مــن النــاس، إن تركــت دون وقايــة منهــا وعــاج واحتياطــات، والإ

ــده  ــن مقاص ــا، وم ــداء عليه ــرم العت ــا، ويح ــات حفظه ــزز مقوم ــان، ويع نس ــاة الإ م حي ــرت يح

ــان،  ــدان مقــدم عــى حفــظ الأدي ــدان، ومــن فحــوى قيمــه أن حفــظ الأب الرئيســة حفــظ الأب

ة. ــري ــذا كث ــة له ــات العملي والتطبيق

ي مواجهــة الأوبئــة تحجيمهــا إلى أضيــق نطــاق، ومن ذلــك العاج 
ســام �ن ومــن منهــج الإ  

ي منهــا، بمــا بــات يعــرف عالميــاً بالحَجْــر، أو العــزل الصحــي، حيــث كان للرســول، صــى 
الوقــا�أ

ــة، إل أن  ــه، مــع أن المســألة صحي ي الحــث عــى الأخــذ ب
ــه وســلم، ســبق تاريخــي �ن ــه علي الل

ســام أيمــا عنايــة، كيــف ل؟! وقد  ي بــه الإ
ي، ودرء المخاطــر عنــه، أمــر عــىن حفــظ الوجــود البــسرش

ي المحافظــة 
اعتــرب اللــه مــن يقتــل نفســاً بغــري حــق، كمــن يقتــل النــاس جميعــاً، ومــن يســاعد �ن

عــى بقائهــا وحياتهــا، فكأنمــا أحيــا النــاس جميعــاً، فقــال عــز وجل:}مِــنْ أجَْــلِ ذَلِــكَ كَتَبْنَــا عَــىَ 

ــاسَ جَمِيعــاً  ــلَ النَّ ــا قَتَ رَضِْ فَكَأنََّمَ ي الأ ِ
ــسٍ أوَْ فَسَــادٍ �ن ِ نفَْ ْ ــلَ نفَْســاً بِغَــري ــهُ مَــن قَتَ َّ ي إِْ�اَئِيــلَ أنَ ِ

بَــىن

ي الطاعون.
* صحيح البخاري، كتاب الطب، باب ما يذكر �ن
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ــاسَ جَمِيعــاً ...{)1(، فضوابــط حفــظ الصحــة البدنيــة، تتوافــق مــع  وَمَــنْ أحَْيَاهَــا فَكَأنََّمَــا أحَْيَــا النَّ

يعــة بينــة، ل  ضوابــط الصحــة العقليــة والعقائديــة للنــاس، وتنطلــق مــن مبــادئ راســخة، و�ش

عــوج فيهــا.

الحجر - العزل- الصحي:  

ي تنتقل 
وبــاء الطاعــون عــرف منــذ زمــن بعيــد، ويعد مــن الأمــراض الســارية الفتاكة، الــىت  

ي يظهــر 
مــن إنســان مصــاب إلى آخــر، بالعــدوى، ومــن متطلبــات الوقايــة منــه عــزل البيئــة الــىت

ي بيئــات أخــرى، وموضــوع الحجــر، أو 
ي �ن

فيهــا، وحــره فيهــا، حــىت يعــزل الوبــاء عــن التفــىش

العــزل الصحــي، لمــن يصابــون بالأمــراض الســارية، تتعاطــى معــه الجهــات الصحيــة والطبيــة 

ــة وحــرص واهتمــام. المســؤولة، بعناي

ي الحــث عــى الحجــر الصحــي، ومثــل هــذا الحــث 
ســام ســبق واضــح �ن ولقــد كان لاإ  

ــى  ــاً، ع ــة أيض ــاس كاف ن أولً، وللن ــلم�ي ــاً للمس ــاً واضح اس ــكل نرب ــة يش ــة الأوبئ ــع لمواجه الناج

. هــذا الصعيــد الحيــوي والخطــري

نفَِرُ من قدر الله إلى قدر الله:  

ــراض  ــة أو الأم ــة الفتاك ــن الأوبئ ــة م ــي وقاي ــر الصح ــى الحج ــث ع ــر الح ــم يقت ل  

ســام،  ي صــدر الإ
ــة وقعــت �ن ــه تطبيقــات عملي ــت ل ــل كان ــب النظــري، ب الســارية، عــى الجان

ــرَجَ إلى الشــأم، حــىت  ــه، خَ ــه عن ي الل
ــابِ، ر�ن ــن الْخَطَّ ــرَ ب ــاسٍ، أنََّ عُمَ ــن عَبَّ ــهِ ب ــد اللَّ فعــن عب

ُوهُ أنََّ الْوَبَــاءَ  َ ــدَةَ بــن الْجَــرَّاحِ وَأصَْحَابُــهُ، فَأخَْــرب ــادِ: أبــو عُبَيْ ــرَاءُ الْأجَْنَ ــهُ أمَُ ، لَقِيَ
غَ )2( إذا كان بِــسَرْ

، فَدَعَاهُــمْ  َ ن لِــ�ي وََّ
ــاسٍ: فقــال عُمَــرُ: ادْعُ لىي الْمُهَاجِرِيــنَ الْأ قــد وَقَــعَ بِــأرَضِْ الشــام، قــال ابــن عَبَّ

هَُــمْ أنََّ الْوَبـَـاءَ قــد وَقَــعَ بالشــأم، فَاخْتَلَفُــوا، فقــال بعَْضُهُــمْ: قــد خَرجَْــتَ  َ فَاسْتَشَــارهَُمْ، وَأخَْرب

ــهِ،  ــابُ رســول اللَّ ــاس وَأصَْحَ ــةُ الن ــكَ بقَِيَّ ــمْ: مَعَ ــال بعَْضُهُ ــه، وق ــعَ عن ــرَى أنَْ ترَجِْ ــرٍ، ول نَ لِأمَْ

1. المائدة:32.

.)294 /4: ي
ح الزرقا�ن موك()�ش غَ، )قرية بوادي تبوك، وقيل هي مدينة افتتحها أبو عبيدة، وهي الري 2. بِسَرْ
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، ثُــمَّ  ي ِّ
ــاءِ، فقــال: ارتْفَِعُــوا عَــىن ــمْ عــى هــذا الْوَبَ ــرَى أنَْ تقُْدِمَهُ صــى اللــه عليــه وســلم، ول نَ

ــوا  ــنَ، وَاخْتَلَفُ ــبِيلَ الْمُهَاجِرِي ــلَكُوا سَ ــارهَُمْ، فَسَ ــمْ، فَاسْتَشَ ــارَ، فَدَعَوْتهُُ ــوا لىي الْأنَصَْ ــال: ادع ق

، ثـُـمَّ قــال: ادْعُ لىي مــن كان هَــا هُنَــا مــن مَشْــيَخَةِ قُرَيـْـشٍ مــن  ي ِّ
كَاخْتِاَفِهِــمْ، فقــال: ارتْفَِعُــوا عَــىن

ــاسِ  مُهَاجِــرةَِ الْفَتْــحِ، فَدَعَوْتهُُــمْ، فلــم يخَْتَلِــفْ منهــم عليــه رجَُــاَنِ، فَقَالُــوا: نـَـرَى أنَْ ترَجِْــعَ بِالنَّ

ــحٌ عــى ظهَْــرٍ، فَأصَْبِحُــوا عليــه. ي مُصَبِّ
ي النــاس: إ�ن

ول تقُْدِمَهُــمْ عــى هــذا الْوَبـَـاءِ، فَنَــادَى عُمَــرُ �ن

قال أبو عُبَيْدَةَ ابن الْجَرَّاحِ: أفَِرَارًا من قَدَرِ اللَّهِ؟

ــهِ،  ــهِ إلى قَــدَرِ اللَّ ــرُّ مــن قَــدَرِ اللَّ ــدَةَ؟ نعــم نفَِ كَُ قَالَهَــا يــا أبََــا عُبَيْ ْ فقــال عُمَــرُ: لــو غَــري  

أرََأيَـْـتَ لــو كان لــك إِبِــلٌ هَبَطَــتْ وَادِيـًـا لــه عُدْوَتـَـانِ؛ إِحْدَاهُمَــا خَصِبَــةٌ، وَالْأخُْــرَى جَدْبـَـةٌ، ألََيْــسَ 

إن رعََيْــتَ الْخَصْبَــةَ رعََيْتَهَــا بِقَــدَرِ اللَّــهِ، وَإِنْ رعََيْــتَ الْجَدْبـَـةَ رعََيْتَهَــا بِقَــدَرِ اللَّــهِ؟ قــال: فَجَــاءَ عبــد 

ــا، ســمعت  ي هــذا عِلْمً
ــدِي �ن ــهِ- فقــال: إِنَّ عِنْ ــضِ حَاجَتِ ي بعَْ

ــا �ن بً ــوْفٍ - وكان مُتَغَيِّ ــن عَ الرحمــن ب

ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، يقــول:)إذا سَــمِعْتُمْ بِــهِ بِــأرَضٍْ فــا تقَْدَمُــوا عليــه، وإذا  رسَُــولَ اللَّ

)
1

*(
ــرُ، ثُــمَّ انْــرَفََ( ــهَ عُمَ ــدَ اللَّ ــرَارًا منــه، قــال: فَحَمِ ــوا فِ ــمْ بهــا؛ فــا تخَْرجُُ ــأرَضٍْ وَأنَتُْ ــعَ بِ وَقَ

فمــا أجمــل رد عمــر بــن الخطــاب، عــى مــن احتــج عــى تــرك الذهــاب إلى بلــد فيــه وبــاء   

كالطاعــون، حيــث قال:)نفَِــرُّ مــن قَــدَرِ اللَّــهِ إلى قَــدَرِ اللَّــهِ، أرََأيَـْـتَ لــو كان لــك إِبِــلٌ هَبَطـَـتْ وَادِيـًـا 

ــهِ،  لــه عُدْوَتـَـانِ، إِحْدَاهُمَــا خَصِبَــةٌ وَالْأخُْــرَى جَدْبـَـةٌ، ألََيْــسَ إن رعََيْــتَ الْخَصْبَــةَ رعََيْتَهَــا بِقَــدَرِ اللَّ

ــهِ(. ــدَرِ اللَّ ــا بِقَ ــةَ رعََيْتَهَ ــتَ الْجَدْبَ وَإِنْ رعََيْ

ــي  ــر الصح ــر بالحج ــاد الأم ــان أبع ي بي
ــع �ن ــن التوس ــا ع ــق هن ــام يضي ــث إن المق وحي  

ي الأوبئــة، فنســأل اللــه أن ييــسر متابعــة الحديــث عــن تفاصيــل أخــرى تتعلــق بهــذا 
عنــد تفــىش

الأمــر لحقــاً، انطاقــاً ممــا جــاء بالخصــوص عــن الرســول الأســوة، محمــد، صــى اللــه عليــه 

، ومــن  ن ــه الغــر الميامــ�ي ، وأصحاب ن ــه الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات المؤمنــ�ي وســلم، وعــى آل

ــن. ــوم الدي ــان إلى ي ــه بإحس تبع

ي الطاعون.
* صحيح البخاري، كتاب الطب، باب ما يذكر �ن
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الرسول الأسوة، محمد، صلى الله عليه وسلم

يأمر بالحجر الصحي عند تفشي الأوبئة 

 الحلقة الثانية والأخيرة

ــألَْتُ  ــت: )سَ ــه وســلم، قال ــه علي ، صــى الل ي ــىب ــه عنهــا، زَوْجِ الن ي الل
ــةَ، ر�ن عــن عَائِشَ  

َّــهُ عَــذَابٌ يبَْعَثُــهُ اللــه عــى مــن  ي أنَ ِ
�ن َ َ رسَُــولَ اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، عــن الطَّاعُــونِ؟ فَأخَْــرب

ي بلََــدِهِ صَابِــرًا 
، ليــس مــن أحََــدٍ يقََــعُ الطَّاعُــونُ فَيَمْكُــثُ �ن ن يشََــاءُ، وَأنََّ اللَّــهَ جَعَلَــهُ رحَْمَــةً لِلْمُؤْمِنِــ�ي

)
1

*( 
ــهِيدٍ( ــرِ شَ ــلُ أجَْ ــه مِثْ ــه، إل كان ل ــه ل ــبَ الل ــهُ إل مــا كَتَ ــهُ لَ يصُِيبُ َّ ــمُ أنَ ــبًا، يعَْلَ مُحْتَسِ

ي، ودرء  ســام بحفــظ الوجــود البــسرش انطاقــاً مــن الحــرص عــى إبــراز عنايــة الإ  

ــل  ــة، والمتمث ــة الأوبئ ي مواجه
ــام �ن س ــج الإ ــابقة إلى منه ــة الس ــارت الحلق ــه، أش ــر عن المخاط

ي منهــا، بمــا بــات يعــرف عالميــاً 
ي حرهــا بأضيــق نطــاق، ومــن ذلــك ممارســة العــاج الوقــا�أ

�ن

ي 
ــه وســلم، ســبق تاريخــي �ن ــه علي بالحجــر - أو العــزل الصحــي- حيــث كان للرســول، صــى الل

ي 
الحــث عــى الأخــذ بــه، وتمثــل هــذا المنهــج الســلف الصالــح، عــى رأســهم الصحابــة، ر�ن

ي موقــف أمــري 
ســام، كمــا كان �ن ي صــدر الإ

اللــه عنهــم، فكانــت لهــم تطبيقــات عمليــة وقعــت �ن

ن  ي اللــه عنــه، لمــا رجــع عــن الذهــاب إلى بــاد الشــام، حــ�ي
ن عمــر بــن الخطــاب، ر�ن المؤمنــ�ي

يــره لعــذر العــودة بقولــه: "نفــر مــن قــدر  ي فيهــا، وتلخــص ترب علــم أن وبــاء الطاعــون يســتسرش

ــه" ــه إلى قــدر الل الل

*صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب منه.
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التوفيق بين التوكل، والوقاية والعلاج:  

ي الله عنــه، بالعــدول عن الذهــاب بالأعــداد المرافقة 
مثّــل قــرار عمــر بــن الخطــاب، ر�ن  

ي التعاطــي مــع قضايــا يخطــئ 
ســام �ن اســاً لمنهــج الإ لــه إلى بــاد الشــام بســبب الطاعــون، نرب

ي مجمــوع الأحــكام والشــواهد 
مــن يأخــذ ببعــض المواقــف، أو النصــوص حيالهــا، قبــل النظــر �ن

ــان  يم ــة الإ ــح بحج ــا يصل ــا، ف ــب له ــي المناس ع ــم السرش ــتخاص الحك ــا، لس ــة به ذات الصل

يمــان،  ن بالأوبئــة، ول تصلــح مجافــاة الإ بالقــدر فتــح البــاب عــى مراعيــه لمخالطــة المصابــ�ي

ــة  ــع الأدوي ــي م ــر التعاط ــا، وح ن به ــ�ي ــة والمصاب ــع الأوبئ ــل م ــد التعام ــان عن ــم الأدي وقي

يعتــه وقيمــه يراعــي  ســام بعقيدتــه و�ش والعــاج بتجــرد عــن منظومــة المبــادئ والقيــم، فالإ

ي عنايتــه بالصحــة البدنيــة 
هــذه النواحــي بتــوازن فريــد، فمــن مقاصــده حفــظ الأبــدان، وبلــغ �ن

صابــة بالأوبئــة بالمصــري الآخــروي. ي الوقــت ذاتــه ربــط الإ
 والحياتيــة للنــاس مبلغــاً عظيمــاً، و�ن

ــح،  ــج واض ــن منه ــا ضم ــة وعاجه ــراض الصحي ــن الأم ــة م ــىن بالوقاي ــام يع س فالإ  

والوقايــة مــن الأوبئــة الفتاكــة، والأمــراض الســارية، مــن خــال الحجــر أو العــزل الصحــي، لهــا 

بعــدان عمليــان رئيســان:

ي اكتشــف 
ي خــارج البيئــة الســكانية الــىت

  أحدهمــا حــر المــرض، ومنعــه مــن التفــىش

والمتابعــة. والنظــر  الســيطرة  تحــت  ليكــون  فيهــا، 

ــاء  ــرض، أو الوب ــا الم ــل إليه ــن أن ينتق ــرى م ــكانية الأخ ــات الس ــة البيئ ي حماي
ــا�ن               والث

ار، وتتحقــق الســامة للوجــود  الســاري، وبالتــالىي يوضــع حــد لتلــك المخاطــر والخســائر والأ�ن

ــه. ي برمت البــسرش

ــق  ــة للمناط ــا حماي ــق ظهوره ي مناط
ــا �ن ــراض، وحره ــن الأم ــة م ــب الوقاي وإلى جان  

يمــان  ســام الحنيــف يحــث عــى التــداوي والعــاج، مــن منطلــق الإ الأخــرى وســاكنيها، فــإن الإ

بــأن الــداء والــدواء مخلوقــان، وإبراهيــم، عليــه الســام، يؤمــن بذلــك، لكنــه تــأدب مــع اللــه، 

اً عــن إيمانــه بهــذه المبــادئ: }وَإِذَا  لمــا نســب الــداء إلى نفســه، والشــفاء إلى اللــه، فقــال معــرب

)
1

*( } ِ
ن ــفِ�ي ــوَ يشَْ ــتُ فَهُ مَرِضْ

* الشعراء: 80.
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ــهُ قــال:  َّ ــه وســلم، أنَ ــه علي ــهِ، صــى الل ــكل داء دواء، فعــن رســول اللَّ ــه جعــل ل والل  

.)1( عــز وجــل(  اللَّــهِ  بِــإِذْنِ  بـَـرَأَ  اءِ،  الــدَّ دَوَاءُ  أصُِيــبَ  فــإذا  دَوَاءٌ،  دَاءٍ  )لِــكُلِّ 

ســام النــاس عــى التــداوي، مــن خــال التأكيــد والطمأنــة بــأن لــكل داء    ويشــجع الإ

، صــى اللــه عليــه وســلم : )مــا أنَـْـزَلَ اللــه دَاءً، إل أنَـْـزَلَ لــه شِــفَاءً( )2( ي  دواء وشــفاء، فيقــول النــىب

دعم معنويات المرضى:  

، فيقــوي معنوياتهــم، وهــم  ســام يعــىن بالنواحــي النفســية والمعنويــة للمــر�ن الإ  

ــة  ــة الفتاك ن بالأوبئ ــ�ي ــد المصاب ــا، ويع ــاً منه ــع خوف ــن الهل ــم ع ــقام، ويبعده ــون الأس يواجه

ي الآخــرة، ويمنــح المصــاب بالوبــاء الفتــاك وســام الشــهادة، فــأي مريــض يصرب 
بثــواب عظيــم �ن

عــى ألــم المــرض، ويحتســب الأجــر مــن اللــه، فهــو يؤمــن بــأن اللــه ســيجزيه عــى معاناتــه مــن 

ــه وســلم: )مــا  ــه علي ــهِ، صــى الل الأســقام مهمــا اضمحــل ألمهــا ووجعهــا، فقــال رســول اللَّ

يصُِيــبُ الْمُؤْمِــنَ مــن شَــوْكَةٍ فمــا فَوْقَهَــا، إل رفََعَــهُ اللــه بهــا دَرجََــةً، أو حَــطَّ عنــه بهــا خَطِيئَــةً( )3(

ووعــد اللــه الصابريــن عــى البتــاء بنقــص الأمــوال والأنفــس بجزيــل الثــواب، فقــال   

مَــرَاتِ  ــنَ الأمََــوَالِ وَالأنفُــسِ وَالثَّ ءٍ مــنَ الْخَــوفْ وَالْجُــوعِ وَنقَْــصٍ مِّ ْ ي َ عــز وجــل: }وَلَنَبْلُوَنَّكُــمْ بِــىش

ابِرِيــنَ{ )4( ِ الصَّ ِّ وَبـَـسرش

ــور  ــث المذك ــا الحدي ــه، ومنه ــض أحاديث ي بع
ــلم، �ن ــه وس ــه علي ــى الل ــول، ص والرس  

ن متغايريــن، فوصفــه بأنــه عــذاب،  ي صــدر هــذا المقــال، وصــف وبــاء الطاعــون بوصفــ�ي
آنفــاً �ن

ي مــن هــذا الحديــث بــأن فيــه بيــان عنايــة 
، ويســتخلص العيــىن ن ووصفــه بأنــه رحمــة للمؤمنــ�ي

ــم. )5( ــة له ــم، رحم ه ــاً لغري ــد عذاب ــا وع ــل م ــث جع ــة؛ حي ــة المكرم ــذه الأم ــالى به ــه تع الل

1. صحيح مسلم، كتاب السام، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي.

2. صحيح البخاري، كتاب الطب، باب ما أنزل الله داء إل أنزل له شفاء.

3.صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة والآداب، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك...

4. البقرة: 155.

5. عمدة القاري، 16 /59.
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ــا  ــاً م ــس، وغالب ــص الأنف ــوت، ونق ــة الم ــي بمصيب ــد ينته ــاع، وق ــم وأوج ــاء أل فالوب  

عــذاب. النحــو  هــذا  عــى  فهــو  والهــوس،  منــه  الفــزع  يوجــد 

ــم  ــون أجوره ــن يوف ، لأن الصابري ــرب ــب وص ــه فاحتس ــب ب ــن أصي ــة لم ــون رحم ويك  

بغــري حســاب، وعليهــم صلــوات مــن ربهــم ورحمــة وهــم المهتــدون، وبعضهــم ينــال بالوبــاء 

ــةٌ؛  ــهَدَاءُ خَمْسَ ــه وســلم: )الشُّ ــه علي ــه صــى الل ــاً لقول ــة الشــهادة، مصداق ل ن ــه مرن ــذي أصاب ال

ــه:  ، وقول
ــهِ( )1( ــبِيلِ اللَّ ي سَ

ــهِيدُ �ن ــدْمِ، وَالشَّ ــبُ الْهَ ــرِقُ، وَصَاحِ ــونُ، وَالْغَ ــونُ، وَالْمَبْطُ الْمَطعُْ

ــلِمٍ( )2( ــكُلِّ مُسْ ــهَادَةٌ لِ ــونُ شَ )الطَّاعُ

هــا، وصحبــة  ن اللــه العــىي القديــر العفــو والعافيــة، والنجــاة مــن الأوبئــة و�ش ســائل�ي  

ــات  ــه أمه ــن، وأزواج ــه الطاهري ــى آل ــلم، وع ــه وس ــه علي ــى الل ــد، ص ــوة محم ــول الأس الرس

، ومــن تبعــه بإحســان إلى يــوم الديــن. ن ، وأصحابــه الغــر الميامــ�ي ن المؤمنــ�ي

، باب الشهادة سبع سوى القتل. 1. صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسري

2. التخريج نفسه.
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الرسول الأسوة، محمد، صلى الله عليه وسلم

يتضرع للمرضى بالشفاء

عــن عَائِشَــةَ، قالــت: )كان رســول اللَّهِ، صــى الله عليه وســلم، إذا أ�ت الْمَرِيــضَ، يدَْعُو له،   

)1(
، لَ شِــفَاءَ إل شِــفَاؤُكَ، شِــفَاءً لَ يغَُادِرُ سَــقَمًا( ي ِ

ــا�ن  قال: أذَْهِبِ الباس ربََّ الناس، وَاشْــفِ أنت الشَّ

ي مواجهــة 
ــا الحنيــف �ن ــاء، يجــدر التذكــري بمــا يتيــسر مــن نهــج دينن ي أجــواء المــرض والوب

�ن  

اً يصــاب بــه المريــض، بقــدر اللــه، ويشــفى منــه،  الأســقام البدنيــة والصحيــة، فالمــرض أولً وأخــري

بقــدر اللــه كذلــك، مصداقــاً لقولــه تعــالى المنســوب إلى إبراهيــم، عليــه الســام:}وَإِذَا مَرِضْــتُ فَهُــوَ 

 ومــا نســب إبراهيــم المــرض لنفســه إل تأدبــاً مــع اللــه، وإل فهــو والشــفاء منــه ســبحانه، 
)2( }ِ ن يشَْــفِ�ي

ــراد  ــوده، والم ــذي يع ــض ال ــه للمري ــو ب ــام، يدع ــاة والس ــه الص ــاء كان علي ــاه دع ــث أع ي الحدي
و�ن

)3(
ــرض. ــدة الم ــة ش ــأس، إزال ــاب الب بإذه

لا بأس، طهور:  

ائهــم، وأحوالهــم كلهــا، يدعونــه كمــا أمرهــم  ي �ائهــم و�ن
النــاس يحتاجــون إلى ربهــم �ن  

ــاء  ، والدع
)4(

ــنَ{ ــبُّ الْمُعْتَدِي ــهُ لَ يحُِ ــةً إِنَّ ــاً وَخُفْيَ ُّع َ ــمْ ترَن ــواْ رَبَّكُ ــال تعالى:}ادْعُ ــاً، فق ــاً وخوف ع ترن

هــم  ع لهــم بــه غري للمــر�ن عــى وجــه الخصــوص يمكــن أن يقومــوا بــه أنفســهم، ويمكــن أن يتــرن

مــن الخلــق، وبخاصــة الأهــل والأحبــاب، ومــن حــق المســلم عــى أخيــه أن يعــوده إذا مــرض، ويدعــو 

، صــى اللــه عليــه وســلم، دخــل عــى  ي ي اللــه عنهمــا،)أنََّ النــىب
ــاسٍ، ر�ن لــه بالشــفاء، فعــن ابــن عَبَّ

ــودُهُ،  ــضٍ يعَُ ــه وســلم، إذا دخــل عــى مَرِي ــه علي ، صــى الل ي ــىب ــال: وكان الن ــودُهُ، ق ٍّ يعَُ ي ــرَا�بِ أعَْ

ــت  ــال: قل ــه، ق ــاءَ الل ــورٌ إن شَ ــأسَْ، طهَُ ــه: لَ بَ ــال ل ــه، فق ــاءَ الل ــورٌ إن شَ ــأسَْ، طهَُ ــال: لَ بَ ق

1. صحيح مسلم، كتاب السام، باب استحباب رقية المريض.

2. الشعراء:80.

3. مرقاة المفاتيح:4/ 9.

4. الأعراف:55.
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 ، ي ــىب ــال الن ــورَ، فق ــرهُُ الْقُبُ ، تزُِي ٍ ــري ــيْخٍ كَبِ ــورُ- عــى شَ ــورُ- أو تثَُ ــى تفَُ ــيَ حُمَّ ــلْ هِ ، بَ ــورٌ؟! كَاَّ طهَُ

)1(
ــمْ إِذًا(  ــه وســلم: فَنَعَ ــه علي صــى الل

فهذا الحديث محدود الكلمات، لكنه عظيم الفائدة، والرجاء، والأنس.  

ــى  ــه ص ــح، أن عيادت ــاة المفاتي ي مرق
ــاء �ن ، وج

)2(
ــض إذا زاره ــاد المري ــن ع ــوده( م قوله:)يع  

اللــه عليــه وســلم، المــر�ن فيــه كمــال تواضعــه، المتضمــن لرأفتــه ورحمتــه، وتعليمــاً لأمتــه، وكان 

مــن عادتــه، )إذا دخــل عــى مريــض، قــال: ل بــأس، طهــور( أي ل مشــقة، ول تعــب عليــك مــن هــذا 

:)بــل حمــى تفــور(  ي المــرض بالحقيقــة؛ لأنــه مطهــرك مــن الذنــوب، إن شــاء اللــه تعــالى، وقــول الأعرا�ب

ــور،  ــارة القب ــى زي ــى ع ــه الحم ــور( أي تحمل ــره القب ــه: )تزي ــدور، وقول ــىي الق ، كغ ي
ــد�ن ي ب

ــىي �ن أي تغ

ي 
، صــى اللــه عليــه وســلم: أي غضبــاً عليه،)فنعــم إذا( و�ن ي وتجعلــه مــن أصحــاب القبــور، فقــال النــىب

نســخة إذن، أي إذن هــذا المــرض ليــس بمطهــرك، كمــا قلــت، إذ أبيــت إل اليــأس وكفــران النعمــة، 

)3(
ــا. ــت، إذ ليــس جــزاء كفــران النعمــة إل حرمانه ــا قل ــك م فنعــم إذاً يحصــل ل

الحمى تذُهب الخطايا:  

ات أخــرى، وارتفاع  صابة بوبــاء "كورونا" الحــرارة العاليــة، إلى جانب مؤ�ش مــن أبــرز عامــات الإ  

ة، وصــدق  حــرارة البــدن إلى مــا فــوق الطبيعــي، يــدل غالبــاً عــى حالــة مرضيــة، والمــرض أســبابه كثــري

رســول اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم، لمــا وصــف حــال الجســد المعتــل، فقــال: )...مَثَــلُ الْجَسَــدِ إِذَا 

صابة  ، فالحمى عامــة دالة عــى الإ
)4(

ــى( ــهَرِ وَالْحُمَّ اشْــتَكَ مِنْــهُ عُضْــوٌ تدََاعَــى لَــهُ سَــائِرُ الْجَسَــدِ بِالسَّ

بمــرض وإعيــاء، ومــع ذلــك تــم النهــي عن لعنهــا، لربطهــا برفــع الدرجــات وتكفري الســيئات، فعــن جَابِر 

ــائِب -أو أمُِّ الْمُسَــيب-  ابــن عبــد اللَّــهِ، أنََّ رسَُــولَ اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، )دخــل عــى أمُِّ السَّ

ــى، لَ بـَـارَكَ اللــه فيها،  ؟ قالــت: الْحُمَّ َ ن ــائِبِ - أو يــا أمَُّ الْمُسَــيبِ- تزُفَْزِفِــ�ي فقــال: مــا لَــكِ يــا أمَُّ السَّ

)5(
ُ خَبَــثَ الْحَدِيــدِ( ي آدَمَ، كمــا يذُْهِــبُ الْكِــري ِ

ــى، فَإِنَّهَــا تذُْهِــبُ خَطاَيَــا بَــىن  فقــال: لَ تســىب الْحُمَّ

سام. ي الإ
، باب عامات النبوة �ن ي

1. صحيح البخاري، كتاب المنا�ت

2. عمدة القاري:25 /148.

3. مرقاة المفاتيح:4 /9.

ن وتعاطفهم وتعاضدهم 4. صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة والآداب، باب تراحم المؤمن�ي

5. صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة والآداب، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض...
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، وعدهــم بالجــزاء عــى مــا يعانــون مــن ألــم، حيــث  ن للمــر�ن ويؤكــد هــذا المعــىن المطمــ�أ  

يقــول رســول اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم:)ما يصُِيــبُ الْمُؤْمِــنَ مــن شَــوْكَةٍ فمــا فَوْقَهَــا، إل رفََعَــهُ 

)1(
ــةً( ــا خَطِيئَ ــه به ــطَّ عن ــةً، أو حَ ــا دَرجََ ــه به الل

لجوء المرضى إلى الله بالتزامن مع التداوي:  

ن عــى ربــط الشــفاء بالقــدر، ووعــد المــر�ن بالأجــر،  كــري يظــن بعــض النــاس مخطئــاً بــأن الرت  

ــه  ــه علي ــى الل ــول، ص ــداوي، فالرس ــن الت ــي ع اخ ي الرت
ــىن ــفاء، يع ــم بالش ع له ــرن ــى الت ن ع ــري ك والرت

ــى مــن فَــوْرِ جنهــم، فَأبَرِْدُوهَا  وســلم، لمــا ذكــر الحمــى حــث عــى إبرادهــا بالمــاء، حيــث قال:)الْحُمَّ

، فالحمــى حــرارة، ومــن وســائل خفضهــا المــاء، الــذي يســتخدمه المــر�ن عــن طريــق 
)2(

عَنْكُــمْ بِالْمَــاءِ(

ــل  ــم يتجاه ــلم، فل ــه وس ــه علي ــى الل ــوة، ص ــا الأس ــه نبين ــد إلي ــا أرش ــذا م ــا، وه ه ــادات وغري الكم

ــكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فــإذا أصُِيــبَ  ، وقال:)لِ
)3(

ْــزَلَ لــه شِــفَاءً( ْــزَلَ اللــه دَاءً إل أنَ الــدواء، وقــد قال:)مــا أنَ

 بمــا يــدل عــى أن الــداء يلزمــه دواء، وليــس دعــاء فحســب.
)4(

اءِ، بـَـرَأَ بِــإِذْنِ اللَّــهِ عــز وجــل(  دَوَاءُ الــدَّ

والحــث عــى التــداوي ل يقلــل كذلــك مــن أهميــة الدعــاء، الــذي مارســه المبتلــون بالــداء مــن   

ي الصــرب عــى الــداء: }وَأيَُّــوبَ إِذْ نـَـادَى 
، وقــد قــال تعــالى عــن مَثلَهــم الأعظــم �ن ن الأنبيــاء والصالحــ�ي

)5(
} َ ن ــ�ي ــمُ الرَّاحِمِ ــتَ أرَحَْ ُّ وَأنَ ُّ ــرن َ ال ي ِ

ــىن ِّي مَسَّ
ــهُ أَ�ن رَبَّ

ــا ولهــم شــفاء عاجــاً  ــسر لن ن بالأمــراض، وي ــ�ي ــاده المبتل ــا وعــن عب ــأس عن ــه الب أذهــب الل  

ع لهــم بالشــفاء، تأســياً برســولنا  ، والتــرن ل يغــادر ســقماً، وهدانــا للمحافظــة عــى عيــادة المــر�ن

، وأصحابــه الغــر  ن الأســوة، صــى اللــه عليــه وســلم، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات المؤمنــ�ي

ــن. ــوم الدي ــان إلى ي ــه بإحس ــن تبع ــى م ، وع ن ــ�ي الميام

1.  صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة والآداب، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض...

2. صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب صفة النار وأنها مخلوقة.

3. صحيح البخاري، كتاب الطب، باب ما أنزل الله داء إل  أنزل له شفاء .

4. صحيح مسلم، كتاب السام، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي.

5. الأنبياء:83.
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الرسول الأسوة، محمد، صلى الله عليه وسلم

يـمُني مريضاً مُشفياً على الموت بالحياة والبقاء

 الحلقة الأولى

ــةَ مَرضًَــا، فَأشَْــفَيْتُ  ــاصٍ، عــن أبيــه، قال:)مَرِضْــتُ بِمَكَّ ي وَقَّ عــن عَامِــر بــن سَــعْدِ بــن أ�ب  

، فقلــت: يــا رسَُــولَ اللَّــهِ، إِنَّ  ي ِ
، صــى اللــه عليــه وســلم، يعَُــودُ�ن ي ي النــىب ِ

منــه عــى الْمَــوْتِ، فَأتَـَـا�ن

ــطرُْ؟  ؟ قــال: لَ، قــال: قلــت: فَالشَّ ْ مَــالِىي ي َ
قُ بِثُلُــىش ، أفََأتَصََــدَّ ي ِ

ي إل ابنَْــىت ِ
اً، وَلَيْــسَ يرَِثـُـىن لىي مَــالً كَثِــري

كَهُــمْ  ُ ْ
ٌ مــن أنَْ ترَت ْ ، إِنَّــكَ إن ترََكْــتَ وَلَــدَكَ أغَْنِيَــاءَ خَــري ٌ لُــثُ كَبِــري لُــثُ؟ قــال: الثُّ قــال: لَ، قلــت: الثُّ

ي 
ــا إلى �ن ــةَ ترَفَْعُهَ ــا، حــىت اللُّقْمَ ــرتَْ عليه ــةً إل أجُِ ــقَ نفََقَ ــنْ تنُْفِ ــكَ لَ ــاس، وَإِنَّ ــونَ الن فُ ــةً يتََكَفَّ عَالَ

؟ فقــال: لَــنْ تخَُلَّــفَ بعَْــدِي، فَتَعْمَــلَ عَمَــاً  ي ِ
امْرَأتَِــكَ، فقلــت: يــا رسَُــولَ اللَّــهِ، آأخلــف عــن هِجْــرَ�ت

ــكَ  ــفَ بعَْــدِي، حــىت ينَْتَفِــعَ بِ ــهِ رفعــة وَدَرجََــةً، ولعــل أنَْ تخَُلَّ ــهِ، إل ازدَْدْتَ بِ ــهِ وَجْــهَ اللَّ ترُِيــدُ بِ

)
1

*(
ــرُونَ...( ــكَ آخَ َّ بِ َ ــوَامٌ، وَيُــرن أقَْ

عيادة المريض:  

ي مناحيهــا المختلفــة، فظرفهــا 
يــف، تســتدعي التدبــر �ن ي هــذا الحديــث السرش

المحادثــة �ن  

ي أوجاعــاً 
ي وقــاص، وهــو يعــا�ن كان خــال عيــادة الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، لســعد بــن أ�ب

مــن مــرض ألــم بــه، وقــد بلغت بــه الشــدة أن ظن أنــه يحتــرن للمــوت، بدليــل قوله:)فَأشَْــفَيْتُ 

ة  ــرن ي ح
ــه، �ن ن علي ــري ك ــود الرت ــا ن ــذا م ــوت، وه ــى الم ــه ع ــت ب ف ــوْتِ(؛ أي أ�ش ــى الْمَ ــه ع من

ي 
ي هــذه الأثنــاء، فالقضيــة �ن

ي تنتــاب العالــم بــأ�ه �ن
ي الــىت

المعانــاة مــن جائحــة الوبــاء المــر�ن

الحديــث تتعلــق بمريــض مرضــاً موجعــاً، وصــل بصاحبــه إلى مــا يشــبه حالــة الحتضــار، وتتعلق 

ســام، وحقــوق المســلم عــى أخيــه،  ن الإ ي المقابــل بعيــادة هــذا المريــض، وهــي مــن ســ�ن
�ن

ــا  ــاً، وحــث عليه ه عملي ي هــذا الموقــف وغــري
ــا �ن ــه وســلم، كم ــه علي مارســها الرســول،صى الل

اث البنات. * صحيح البخاري، كتاب الفرائض، باب مري
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ــاَمِ، وَعِيَــادَةُ المَرِيــضِ، وَاتِّبَــاعُ  ، فقال:)حَــقُّ الْمُسْــلِمِ عــى الْمُسْــلِمِ خَمْــسٌ، ردَُّ السَّ ن المســلم�ي

 
)1(

ــمِيتُ الْعَاطِــسِ( ــوَةِ، وَتشَْ عْ ــةُ الدَّ ــزِ، وَإِجَابَ الْجَنَائِ

ورات  ي ظــل وبــاء )كورونــا( الســاري تحــر بأضيــق نطاق، للــرن
لكــن عيــادة المريــض �ن  

الصحيــة الوقائيــة، ول حــول ول قــوة إل باللــه العــىي العظيــم.

رفض الاستسلام للنوازل والجوائح:  

ي وقــاص أعــاه، لــم يقــف عنــد عيــادة مريض، وإيناســه  ياحــظ أن حديــث ســعد بــن أ�ب  

 ، ي ــا والآخــرة، ومثلــت ردود النــىب ي الدني
ــا�ت ــا ذات عاقــة بحي بذلــك فحســب، بــل تطــرق لقضاي

ن مــن بعــده، ومــن تلــك  يعــاً لســعدٍ والمســلم�ي صــى اللــه عليــه وســلم، وتعقيباتــه عليهــا تسرش

ي شــارف معهــا عــى المــوت، انتهــز 
ــىت ــة ال ــه بالوعكــة الصحي ــا، أن ســعداً حــال إصابت القضاي

، صــى اللــه عليــه وســلم، ليســأله عــن الطريقــة المثــى للتــرف  ي فرصــة عيادتــه مــن قبــل النــىب

ي ســبيل 
، فقــد فكــر مــع انحصــار نســله وقتئــذ بابنــة، أن يــو�ي بمعظــم مالــه �ن ي مالــه الكثــري

�ن

ــد  ــة يزي ــام، وصي ــاة الس ــه الص ــه علي ع ل ــسرش ــم ي ، فل ي
ــا�ت ــدة الب ــه الوحي ك لبنت ــرت ــه، وي الل

ي 
دد الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، �ن قدرهــا عــن ثلــث تركتــه، فهــذه مســألة ماليــة لــم يــرت

ة شــخص يبــدو ظاهــره بأنــه يحتــرن للمــوت، وهــذا النهــج  ي حــرن
يــع لهــا، وهــو �ن إصــدار تسرش

ســام دائمــاً، فــا استســام فيــه ليــأس أو إحبــاط بســبب نــوازل أو  هــو مــا يحــرص عليــه الإ

عمــار الكــون  ي حالــة المشــارفة عــى المــوت، وإنمــا هــو عمــل دؤوب يتدافــع لإ
جوائــح، حــىت �ن

يمــان بأنهــا الأبقــى، والمــآل  نســان، جنبــاً إلى جنــب، مــع تحديــق النظــر لاآخــرة، والإ وإســعاد الإ

ــارك شــأنه، بالعمــل  ــة، أمــره تب عي ــه السرش ــم وأدلت ، ومــن مســاندات هــذا النهــج القوي ي
النهــا�أ

ارَ الْآخِــرةََ وَلَ تنَــسَ  ــهُ الــدَّ ، فقــال عــز وجــل: }وَابتَْــغِ فِيمَــا آتـَـاكَ اللَّ ن ن متوازيــ�ي ي خطــ�ي
للداريــن �ن

ي الْأرَضِْ إِنَّ اللَّــهَ لَ يحُِــبُّ ِ
نيَْــا وَأحَْسِــن كَمَــا أحَْسَــنَ اللَّــهُ إِلَيْــكَ وَلَ تبَْــغِ الْفَسَــادَ �ن  نصَِيبَــكَ مِــنَ الدُّ

، والرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، حــث عــى العنايــة بزراعــة الأرض، وأدرجها 
)2(

 الْمُفْسِــدِينَ{

1. صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز.

2. القصص:77.
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ي يتقــرب بهــا المــرء لربــه ســبحانه، فقــال عليــه الصــاة والســام:)ما مــن 
ضمــن العبــادات الــىت

.
)

1

*(
، أو إِنسَْــانٌ، أو بهَِيمَةٌ، إل كان له بِهِ صَدَقَةٌ( ٌ ْ  مُسْــلِمٍ يغَْرِسُ غَرسًْــا، أو يزَْرَعُ زَرعًْا، فَيَأْكُلُ منه طرَي

ن تحقيــق مصالــح  ن الموازنــة بــ�ي ي معــ�ي
وتضمــن الحديــث أعــاه مســائل أخــرى تصــب �ن  

الدنيــا والآخــرة، ورفــض الستســام للجوائــح، ومــن ذلــك:

أجر النفقة على العيال:  

ي ســياق حــره للحــد 
فقــد ســاق الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، لســعد توضيحــاً �ن  

ــةً  ــمْ عَالَ كَهُ ُ ْ
ٌ مــن أنَْ ترَت ْ ــاءَ، خَــري ــدَكَ أغَْنِيَ ــتَ وَلَ ــكَ إن ترََكْ الأعــى للوصيــة بالثلــث، فقــال له:)إِنَّ

ن نفقاتهم، وســد عوزهم،  ســعاد العيــال وتأمــ�ي فُــونَ النــاس(، فالعمــل والجــد والمثابــرة لإ يتََكَفَّ

نســان وجــدّه  ي أن ســعي الإ
ي عــاه، ممــا يعــىن

ي يتقــرب بهــا المــرء لربــه جــل �ن
مــن القربــات الــىت

يخــرج عــن دائــرة العمــل لحيــاة المــرء فحســب، ليمتــد إلى دائــرة نســله، وهــذا يبعد عنه مشــاعر 

ي طريقــه لفــراق هــذه الدنيــا، وتــرك 
ي يمكــن أن تنتــاب مــن يشــعر بأنــه �ن

حبــاط والكســل، الــىت الإ

ي قضــاء 
ن يــدرك أنــه يؤجــر عــى مــا تــرك لبنيــه مــن بعــده، ليســتغنوا بــه �ن متعلقاتهــا، لكنــه حــ�ي

مصالحهــم، وســد حاجاتهــم، دون أن يريقــوا مــاء وجوههــم لاآخريــن.

ي هــذا الموقــف مــع مريــض يتشــاوف للمــوت، 
والرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، �ن  

ي يقدمهــا المــرء وهــو يداعــب زوجــه، 
ي بيــان أجــر النفقــة، حــىت تلــك البســيطة الــىت

ســل �ن يسرت

ــةَ  ــرتَْ عليهــا، حــىت اللُّقْمَ ــةً إل أجُِ ــقَ نفََقَ ــنْ تنُْفِ ــكَ لَ ــه بهــا أجر:)وَإِنَّ ي فمهــا، فل
فيضــع لقمــة �ن

ي امْرَأتَِــكَ(
ترَفَْعُهَــا إلى �ن

ي 
ــىت ــائل ال ــة المس ــن بقي ــث ع ي الحدي

ــال �ن س ــا لاسرت ــق هن ــال يضي ــث إن المج وحي  

ي الحلقــة القادمــة، 
جــو أن ييــسر اللــه ذلــك �ن ي وقــاص أعــاه، فرن تضمنهــا حديــث ســعد بــن أ�ب

ــن، وأزواجــه أمهــات  ــه الطاهري ــه وســلم، عــى الرســول الأســوة محمــد، وعــى آل وصــى الل

، ومــن تبعــه بإحســان إلى يــوم الديــن. ن ، وأصحابــه الغــر الميامــ�ي ن المؤمنــ�ي

*صحيح البخاري، كتاب الكزارة، باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه.
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يـُمني مريضاً مُشفياً على الموت بالحياة والبقاء

 الحلقة الثانية والأخيرة

، صــى الله عليه وســلم،  ي ثُ عــن أبيــه، )أنََّ النــىب عــن ثاََثـَـةٍ مــن وَلَــدِ سَــعْدٍ، كلهــم يحَُــدِّ  

ــةَ، فَبَــكَ، قــال: مــا يبُْكِيــكَ؟ فقــال: قــد خَشِــيتُ أنَْ أمَُــوتَ بِــالْأرَضِْ  دخــل عــى سَــعْدٍ يعَُــودُهُ بِمَكَّ

، صــى اللــه عليــه وســلم: اللهــم  ي ي هَاجَــرتُْ منهــا، كمــا مَــاتَ سَــعْدُ بــن خَوْلَــةَ، فقــال النــىب
الــىت

)
1

*(
اشْــفِ سَــعْدًا، اللهــم اشْــفِ سَــعْدًا، ثَــاَثَ مِــرَارٍ...(

ن الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم،  وقفــت الحلقــة الســابقة عنــد محادثــة جــرت بــ�ي  

ي وقــاص، خــال عيــادة الأخــري مــن مــرض موجــع، ظــن بــه أنــه يواجــه  ي ســعد بــن أ�ب والصحــا�ب

ي ظــل وبــاء "كورونــا" تنحــر 
عيــة الثابتــة، لكنهــا �ن ن السرش حتفــه، وعيــادة المريــض مــن الســ�ن

بنطــاق ضيــق منعــاً مــن العــدوى، وحديــث ســعد فيــه مــا يؤكــد عــى رفــض الستســام للنوازل 

ن نفقاتهــم، وســد  ســعاد العيــال، وتأمــ�ي والجوائــح، ويؤكــد عــى أن العمــل والجــد والمثابــرة لإ

نســان  ي أن ســعي الإ
ي يتقــرب بهــا المــرء لربــه ســبحانه، ممــا يعــىن

ــات الــىت عوزهــم، مــن القرب

ــاة المــرء فحســب، ليمتــدا إلى دائــرة نســله، وذلــك يبُعــد  وجــده يتجــاوزان دائــرة العمــل لحي

ي طريقــه لفــراق هــذه الدنيــا، وتــرك متعلقاتهــا.
حبــاط والكســل، عمــن يشــعر بأنــه �ن مشــاعر الإ

طوق النجاة:  

ي  ــن أ�ب ــعد ب ــاء س ــن أبن ــة م ــن ثاث ــلم ع ــة لمس ــن رواي ــس م ــاه المقتب ــع أع المقط  

ي 
، صــى اللــه عليــه وســلم، بــك خشــية أن يمــوت �ن ي وقــاص، يظهــر أن ســعداً لمــا عــاده النــىب

، صــى اللــه عليــه وســلم، بالدعــاء لــه بالشــفاء،  ي مكــة، فيفقــد ثــواب الهجــرة، فــرد عليــه النــىب

ــاء  ــن أدوات رج ــه م ــة إلى كون ضاف ــو بالإ ــض، فه ــاء للمري ــة الدع ــى أهمي ــة ع ــة واضح ي دلل
�ن

* صحيح مسلم، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث.
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يمــان بــأن  شــفائه، فإنــه يرفــع مــن معنوياتــه، ويحســن مــن حالتــه النفســية، تحــت مظلــة الإ

ــاء. ــن يش ــا عم ــع أيهم ــاء، ويرف ــن يش ــا م ــب بأيهم ــه، يصي ــد الل ــسرش بي ــري وال الخ

ــات  صاب ــن آلف الإ ــده م ــا يحص ــد 19"، وم ــا كوفي وس كورون ــري ي "ف
ــىش ــال تف ي ظ

و�ن  

ــه،  ــة من ــب للوقاي ــل مناس ــار إلى مص ــع الفتق ــن م ام ن ــم، بالرت ــاء العال ــم أنح ي معظ
ــو�ت �ن والم

ــة الأخــرى عــى قســوتها  ــة والمناعي ــه، فــإن الأســباب الوقائي ن ب ــ�ي ودواء ناجــع لعــاج المصاب

ي جــو كهــذا يبحــث المتخوفــون مــن الهــاك عــن 
تهــا، تضيــق نطــاق انتشــاره ليــس إل، و�ن وكرش

ن عايــن  طــوق نجــاة، وبعضهــم رغــم، قســوة قلوبهــم، يصلــون إلى مــا وصــل إليــه فرعــون، حــ�ي

ي إِْ�اَئِيــلَ الْبَحْــرَ  ِ
َــا بِبَــىن ي قولــه تعالى:}وَجَاوَزنْ

ي مشــهد لفــت ومؤثــر، صــوره القــرآن �ن
الغــرق، �ن

َّــهُ ل إِلِـــهَ إِلَّ الَّــذِي  َّ إِذَا أدَْرَكَــهُ الْغَــرَقُ قَــالَ آمَنــتُ أنَ فَأتَبَْعَهُــمْ فِرعَْــوْنُ وَجُنُــودُهُ بغَْيــاً وَعَــدْواً حَــىت

ي ذلــك آيــة عظيمــة جديــرة بالتدبــر والتعــاظ.
، و�ن

)
1

*(
} َ ن آمَنَــتْ بِــهِ بنَُــو إِْ�اَئِيــلَ وَأنَـَـاْ مِــنَ الْمُسْــلِمِ�ي

إيناس المريض بالأمل  

ي أصعــب حــالت 
ي نفــس المريــض، حــىت وهــو �ن

مــن الحكمــة واللياقــة بعــث الأمــل �ن  

ي وقــاص البــاكي وهــو يظــن أنــه يحتــرن للمــوت، عمــل الرســول، صــى  الوجــع، فســعد بــن أ�ب

ــنْ  ــال له:)لَ ــاء، فق ــفاء والبق ــل بالش ــن الأم ــة م ــه إلى حال ــال ب ــى النتق ــلم، ع ــه وس ــه علي الل

تخَُلَّــفَ بعَْــدِي فَتَعْمَــلَ عَمَــاً ترُِيــدُ بِــهِ وَجْــهَ اللَّــهِ، إل ازدَْدْتَ بِــهِ رفعــه وَدَرجََــةً( مردفــاً: )ولعلــك 

ــرُونَ...( ــكَ آخَ َّ بِ َ ــرن ــوَامٌ، وَيُ ــكَ أقَْ ــعَ بِ ــىت ينَْتَفِ ــدِي، ح ــفَ بعَْ أنَْ تخَُلَّ

ي نفــس ســعد الأمــل بالبقــاء، إلى مــا بعــد وفاتــه عليه الصــاة والســام، وهذا 
فبعــث �ن  

مــا كان حقيقــة، فســعد عــاش، وأنجــب بعــد ذلــك أبنــاء، بدليــل الروايــة أعــاه، أن ثاثــة مــن 

ي تتناولهــا الرواية، مــع أنــه كان وقتها ليس له ســوى ابنــة، فعاش 
أبنائــه يحدثــون عــن حالتــه الــىت

ي قادهــم خالهــا 
ن مــن حياتــه الــىت وأنجــب أبنــاء انتفعــوا مــن مالــه، إضافــة إلى انتفــاع المســلم�ي

ســام الذيــن هزمــوا عــى يــده. ر منــه أعــداء الإ  إلى انتصــارات أشــهرها القادســية، وبالطبــع تــرن

* يونس:90.



50

"كورونا" بين الغفلة والمبالغة:  

ــا"،  ــرف "كورون ــل ظ ي مث
ي �ن

ــىن ــث الدي ــرق للحدي ــى التط ــدون منح ــاس ينتق ــض الن بع  

ــالت  ي مج
ــه �ن ــن ونصوص ــون الدي ــل، ويقحم ــا ل تحتم ــور م ــل الأم ي تحمي

ــغ �ن ــم يبال وبعضه

ي الســتدلل، وبغــض 
بحثيــة أو علميــة أو طبيــة دون مراعــاة لحــدود المصداقيــة والمنطقيــة �ن

ــن الواضحــة ذات  ــا الدي ــري بقضاي ــة التذك وعي ــك، تبقــى مسرش النظــر عــن مواقــف هــؤلء وأولئ

ــة. ــع قائم ــى أرض الواق ــري ع ــا يج ــر بم ــكل أو بآخ ــة بش الصل

ــي،  ــىي والواقع ــل الن ــندة بالدلي ــة، مس ــة إيماني ــه، حقيق ــه إل إلي ــن الل ــأ م ــا ملج ف  

، فمــن أدلتــه خــرب فرعــون آنــف الذكــر، وواقعيــاً أن تلمــس الشــفاء ورجــاء النجــاة  أمــا النــىي

يشــاهد مــن النــاس وهــم يواجهــون المحــن العصيبــة، ففــي ســاعات الحقيقــة تنجــىي الغيــوم 

هــا،  عــن العيــون والقلــوب، فيُعــرب المبتلــون عــن إيمــان بــأن منشــأ الأمــور واســتمرارها وتغري

وت، مــن إذا أراد شــيئاً  يكــون دائمــاً بيــد اللــه، صاحــب الملــك والملكــوت، والعظمــة والجــرب

ــه الســمع  ــان، وجعــل ل نســان وعلمــه البي ــق الإ ــه كــن فيكــون، وهــو الــذي خل فإنمــا يقــول ل

ــه  ــو يميت ــفيه، وه ــو يش ــرض فه ــاً، وإذا م ــام لحم ــا العظ ــام، وكس ــؤاد والعظ ــر والف والب

ــم. ي العظــام وهــي رمي ــه، وهــو يحــىي ويحيي

ــه  ــه بعلم ــص الل ــذي اخت ــب، ال ــور الغي ــن أم ــرة، م ــا إلى الآخ ــاة الدني ــراق الحي وف  

ي 
وتقديــره وتريفــه، فكــم مــن النــاس ماتــوا دون مقدمــات مــن الأمــراض والأوجــاع، وكــم �ن

ن أو أد�ن إلى  المقابــل مــن كتــب لهــم الشــفاء بعــد أن ظنــوا ومــن حولهــم أنهــم قــاب قوســ�ي

اً بالأقــدار المقــدرة، ولــكل مخلــوق نهايــة، طــال عمــره أو  ة أولً وأخــري الفــراق الحتمــي، فالعــرب

ــا. ــن الدني ــه م ــى نصيب ــوت، دون أن ين ــد الم ــا بع ــل لم ــن يعم ــس م ــر، والكي ق

ــات  ــه أمه ــن، وأزواج ــه الطاهري ــى آل ــد، وع ي محم ــىب ــى الن ــلم، ع ــه وس ــى الل وص  

الديــن. يــوم  إلى  بإحســان  تبعــه  ومــن   ، ن الميامــ�ي الغــر  وأصحابــه   ، ن المؤمنــ�ي
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تزوج عائشة، رضي الله عنها، في شوال

الٍ،  ي شَــوَّ
ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، �ن ي رســول اللَّ ِ

جَــىن  عــن عُــرْوَةَ، عــن عَائِشَــةَ، قالــت: )تزََوَّ

؟! قــال:  ي
ــى عِنْــدَهُ مــىن ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، كان أحَْظَ الٍ، فَــأيَُّ نِسَــاءِ رســول اللَّ ي شَــوَّ

ي �ن َ �بِ وَبَــىن

)
1

*(
الٍ( ــوَّ ي شَ

ــاءَهَا �ن ــلَ نِسَ ــتَحِبُّ أنَْ تدُْخِ ــةُ تسَْ ــتْ عَائِشَ وَكَانَ

ي 
ْوِيــجِ �ن ن َّ جِ وَالرت َوُّ ن َّ ي صحيحــه، تحــت بـَـاب: اسْــتِحْبَابِ الــرت

يــف �ن أدرج مســلم هــذا الحديــث السرش  

مــام مســلم مــن فهــم عــرب عنــه بهــذا العنــوان  خُــولِ فيــه، ومــا خلــص إليــه الإ الٍ، وَاسْــتِحْبَابِ الدُّ شَــوَّ

ي 
ــه عنهــا، عــن مؤازرتهــا للــزواج �ن ي الل

لهــذا البــاب، ينســجم مــع مــا يفهــم مــن تعبــري عائشــة، ر�ن

 ، ي وعيتــه مــن خــال ذكرهــا لتباهيهــا بتاريــخ زواجهــا مــن النــىب شــهر شــوال، بعــد أن برهنــت عــى مسرش

ي شــهر شــوال، داحضــة بذلــك مــا يكــون مــن 
صــى اللــه عليــه وســلم، وبنائــه بهــا، حيــث تــم الأمــران �ن

ة  ن ي شــوال، فقــد كانــت لهــا حظــوة ممري
بعــض النــاس قديمــا وحديثــاً، فبينــت أنــه بالرغــم مــن زواجهــا �ن

ن مــن تأثــر  ي نفــي مــا يعتقــده بعــض الجاهلــ�ي
، صــى اللــه عليــه وســلم، ممــا يعــىن ي عنــد زوجهــا النــىب

ن مــن اســم شــوال، وبعضهــم  ي شــوال، حيــث يتخــوف بعــض المخطئــ�ي
الــزواج ســلباً بســبب الــزواج �ن

ن العيديــن؛ الفطــر والأضحــى يكــون مهــدداً بالفشــل، ول  يعتقــد دون دليــل ول برهــان أن الــزواج بــ�ي

تعــدو هــذه المعتقــدات عــن كونهــا خرافــات وخزعبــات، الديــن منهــا بــراء، والواقــع يكذبهــا، وفشــل 

ي أي أشــهر العــام 
الــزواج أو نجاحــه ل يعــود لزمــن إجرائــه، وإنمــا لأســباب أخــرى، يمكــن أن تحــدث �ن

وأيامــه.

ي شوال، واستحباب الدخول فيه.
ويج �ن ن وج والرت ن *صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب استحباب الرت
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ي شــوال، 
وج والدخــول �ن ن ــرت ــج وال وي ن ــه اســتحباب الرت ــث: في ــد هــذا الحدي ــووي عن يقــول الن  

وقصــدت عائشــة بهــذا الــكام رد مــا كانــت الجاهليــة عليــه، ومــا يتخيلــه بعــض العــوام اليــوم، مــن 

ي شــوال، وهــذا باطــل، ل أصــل لــه، وهــو مــن آثــار الجاهليــة، 
ويــج والدخــول �ن ن وج والرت ن كراهــة الــرت

)1(
ــع. ــالة والرف ش ــن الإ ــوال م ــم ش ي اس

ــا �ن ــك، لم ون بذل ــري ــوا يتط كان

معنى العدوى والطيرة والهامة والصفر:  

ي شــوال، 
ي اللــه عنهــا، بشــأن الــزواج �ن

مســاندة لنفــي التشــاؤم الــذي دحضتــه عائشــة، ر�ن  

ي ســياق تصويــب مفاهيــم النــاس ومعتقداتهــم، 
فقــد نفــى صــى اللــه عليــه وســلم، أمــوراً عامــة �ن

ــدْوَى، ول  ــه وســلم، يقــول:)لَ عَ ــه علي ــهِ، صــى الل ليبعــد عنهــم الأوهــام والخرافــات، فرســول اللَّ

)2(
ــدِ( ــن الأسََ ــرُّ م ــا تفَِ ــذُومِ كم ــن الْمَجْ ــرَّ م ــرَ، وَفِ ــةَ، ول صَفَ ةََ، ول هَامَ َ ــري طِ

عــداء، يقــال:  يــف: أن )العــدوى( اســم مــن الإ حــه لهــذا الحديــث السرش ي �ش
ي �ن

يقــول العيــىن  

ــوا يظنــون أن المــرض  ــداء، وكان ــه مثــل مــا يصاحــب ال ــه إعــداء، وهــو أن يصيب ــداء، يعدي أعــداه ال

ــه عــز  ــه وســلم، أن الأمــر ليــس كذلــك، وإنمــا الل ــه علي ، صــى الل ي بنفســه يعــدي، فأعلمهــم النــىب

ــه  ــار في ــن ص ــن أي ــدى الأول؟ أي م ــن أع ــال: فم ــذا ق ــداء، وله ل ال ن ــرن ــرض، وي ــذي يم ــو ال ــل، ه وج

ء، وهــو  ي
ة( بكــسر الطــاء، وفتــح اليــاء، وقــد تســكن، هــي التشــاؤم بالــىش الجــرب؟ وقولــه: )ول طــري

ة، وأصلــه فيمــا يقــال التطــري بالســوانح والبــوارح، مــن  ة، وتحــري حــري ، يقــال: تطــري طــري مصــدر تطــري

ع وأبطلــه، ونهــى عنــه،  همــا، وكان ذلــك يصدهــم عــن مقاصدهــم، فنفــاه الــسرش الطــري والظبــاء وغري

. ي جلــب نفــع، أو دفــع �ن
ــري �ن ــه تأث ــه ليــس ل وأخــرب أن

ي الحديــث، وذلــك أنهــم 
وقولــه: )ول هامــة( الهامــة الــرأس، واســم طائــر، وهــو المــراد �ن  

ــت العــرب تزعــم أن  ــل: كان ــل: هــي البومــة، وقي ــل، وقي ــوا يتشــاءمون بهــا، وهــي مــن طــري اللي كان

، فــإذا أدرك بثــأره طــارت،  ي
ي اســقو�ن

روح القتيــل الــذي ل يــدرك بثــأره يصــري هامــة، فيقــول: اســقو�ن

ح النووي: 9/ 209. 1. صحيح مسلم بسرش

2. صحيح البخاري، كتاب الطب، باب الجذام.
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، ويســمونه الصــدى،  وقيــل: كانــوا يزعمــون أن عظــام الميــت، وقيــل: روحــه، تصــري هامــة، فتطــري

ــال  ــة، يق ــن حي ي البط
ــم أن �ن ــرب تزع ــت الع ــر( كان ــه: )ول صف ــه. وقول ــم عن ــام، ونهاه س ــاه الإ فنف

ســام ذلــك، وقيــل: أراد  نســان إذا جــاع، وتؤذيــه، وإنهــا تعــدي، فأبطــل الإ لهــا الصفــر، تصيــب الإ

ي الجاهليــة، وهــو تأخــري المحــرم إلى صفــر، ويجعلــون صفــر هــو 
ء الــذي كانــوا يفعلونــه �ن بــه النــىي

ســام، وقولــه: )فــر( مــن فــر يفــر، وقولــه: )كمــا تفــر مــن الأســد( كلمــة  الشــهر الحــرام، فأبطلــه الإ

)1(
مــا مصدريــة؛ أي كفــرارك مــن الأســد. 

الفأل الصالح:  

ي عــى الأوهــام والخرافــة، هنــاك إقــرار بوجــود الفــأل 
امــن مــع دحــض التشــاؤم المبــىن ن بالرت  

ةََ،  َ ــري ــه وســلم: )لَ طِ ــه علي ، صــى الل ي ــىب ــال الن ــال: ق ــه، ق ــه عن ي الل
ــرةََ، ر�ن ي هُرَيْ ــح، فعــن أ�ب الصال

)2(
ــم( ــمَعُهَا أحدك ــةُ يسَْ الِحَ ــةُ الصَّ ــال: الْكَلِمَ ــهِ؟ ق ــولَ اللَّ ــا رسَُ ــألُْ ي ــا الْفَ ــال: وم ــألُْ، ق ــا الْفَ هَُ ْ وَخَري

ة بعمومهــا،  يقــول صاحــب مرقــاة المفاتيــح: ومــا أحســن هــذا المقــال؛ حيــث نفــى الطــري  

)3(
واختــار فــرداً خاصــاً مــن أحــد نوعيهــا، وهــي الكلمــة الطيبــة.

ي تقــوم عــى 
ــىت ســام عــى نفــي الأوهــام والخرافــات ال ــه يظهــر حــرص الإ ممــا ســبق بيان  

ي المعتقــد والتصــور، ويعطــل مســار حيــاة الأفــراد والجماعــات بســبب التشــاؤم مــن أمــور، 
خطــأ �ن

ي شــوال تطبيــق عمــىي عــى درب دحــض 
عــي أو حقيقــة واقعيــة، والــزواج �ن دون اســتناد إلى دليــل �ش

ــا  ــس له ي لي
ــىت ــد ال ــا الجهــل والوهــم، والتقالي ــات ومعتقــدات مصدره ــى تخي ــم ع ــاؤم القائ التش

مــن اللــه ســلطان، عــى أن يحفــز الوقــوف عنــد هــذا الموضــوع والتذكــري بــه، عــى تحــري الحقيقــة 

، وخاتم  ن الازمــة لتخــاذ المواقــف الواضحــة مــن مثــل هــذه المســائل، حســب توجيهــات رب العالمــ�ي

، وعــى أصحابــه  ن ، صــى اللــه وســلم عليــه، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات المؤمنــ�ي ن النبيــ�ي

، ومــن تبعــه بإحســان إلى يــوم الديــن. ن الغــر الميامــ�ي

1. عمدة القاري:21/ 247.

2. صحيح البخاري، كتاب الطب، باب الفأل.

3. مرقاة المفاتيح:8 /392.
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الرسول الأسوة، محمد، صلى الله عليه وسلم

يعزز التكافل بين الناس في العيد

ــمْ،  ــى مِنْكُ ــه وســلم: )مــن ضَحَّ ــه علي ، صــى الل ي ــىب ــال الن ــال: ق ــوَعِ، ق كَْ ــن الْأ ــلَمَةَ ب عــن سَ  

ــهِ،  ءٌ، فلمــا كان العَــامُ المُقْبِــلُ، قالــوا: يــا رسَُــولَ اللَّ ْ ي َ ــهِ منــه �ش ي بيَْتِ
ــةٍ وبقــي �ن فــا يصُْبِحَــنَّ بعَْــدَ ثاَلِثَ

ــاسِ جَهْــدٌ،  خِــرُوا، فــإن ذلــك العَــامَ كان بِالنَّ ؟ قــال: كُلُــوا وَأطَعِْمُــوا وَادَّ ي ِ
نفَْعَــلُ كمــا فَعَلْنَــا عَــامَ المَــا�ن

)
1

*(
ــا( ــوا فيه ــأرَدَْتُ أنَْ تعُِينُ فَ

ي المجتمــع المســلم، وهــو يتجــى هنــا بحــثّ 
ســام بتحقيــق التكافــل الجتماعــي �ن ي الإ

عــىن  

أبنــاء المجتمــع الواحــد عــى ســد حاجــات بعضهــم بعضــاً، ودفــع الــسرش عــن بعضهــم بعضــاً كذلــك، 

ــره  ــف، وين ــوي الضعي ــي الق ، ويحم ــري ــؤازر الفق ي ي
ــىن ــاج، والغ ــاعدة المحت ــادر إلى مس ي الق ــرب فين

ــه  ــت في ــا يبي ــر، ف ــل والتضاف ــع التكام ــا� المجتم ــس عن ــم، يلم ــك فيه ــون ذل ن يك ــ�ي ــق، وح بالح

ــه. ي حاجات ــىب ــه، ويل ــد جراح ــن يضم ــد م ــوم إل وج ي مكل
ــا�ن ــع، ول يع جائ

ي 
ي تعــزز التكافــل الجتماعــي وتدعمــه، �ن

ــىت ــم ال ــع والأحــكام والقي ائ ســام مــن السرش ي الإ
و�ن  

جوانــب الحيــاة، ومجالتهــا كافــة، فالــزكاة والصدقــات الواجبــة والتطوعيــة، وحــىت كفــارات الأيمــان 

ــة  ــاريع صل ــات، ومش ــام النفق ، ونظ ن ــراء والمحتاجــ�ي ــة الفق ن خدم ي معــ�ي
ــب �ن ــاء تص ــض الأخط وبع

ســام  هــا، تشــهد بجــاء ووضــوح عــى مــدى عنايــة الإ ي المناســبات الدينيــة الموســمية وغري
الأرحــام �ن

ي المحصلــة كمــا يريــد لهــم دينهــم، كالجســد الواحــد، إذا 
بالتكافــل الجتماعــي، ليكــون المســلمون �ن

ــى. ــهَرِ وَالْحُمَّ ــدِ بِالسَّ ــائِرُ الْجَسَ ــه سَ ــى ل ــوٌ، تدََاعَ ــه عُضْ ــتَكَ من اشْ

ود منها. ن * صحيح البخاري، كتاب الأضاحي، باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يرت
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التكافل المتمثل بالإطعام من الأضاحي:  

ي 
طعــام من لحــوم الأضاحــي، الىت ي العيــد، الإ

ن النــاس �ن مــن مجــالت تعزيــز روح التكافــل بــ�ي  

يتقــرب المســلمون بهــا لربهــم الــذي ل يرقــب ســبحانه منهــا لحمــاً ول دمــاء، فحاشــا للــه أن تلزمــه، أو 

ــهَ لُحُومُهَــا وَلَ دِمَاؤُهَــا وَلَكِــن  أن ينتظــر النتفــاع بهــا لنفســه، مصداقــاً لقولــه عــز وجــل: }لَــن ينََــالَ اللَّ

)1(
} َ ن ِ الْمُحْسِــنِ�ي ِّ ــهَ عَــىَ مَــا هَدَاكُــمْ وَبَــسرش ُوا اللَّ ِّ رهََا لَكُــمْ لِتُكَــرب قْــوَى مِنكُــمْ كَذَلِــكَ سَــخَّ ــهُ التَّ ينََالُ

ي صــدر هــذا المقــال، إشــارة واضحــة لحــرص 
كــوع، المثبــت نصــه آنفــاً �ن ي حديــث ســلمة الأ

و�ن  

ســام عــى مســاعدة النــاس بلحــوم الأضاحــي، حــىت إن الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، منــع  الإ

كــرش مــن ثاثــة أيــام، معلــاً هــذا  ي عــام واجهــت النــاس فيــه جائحــة مــن ادخــار لحــوم الأضاحــي لأ
�ن

ــاسِ  ي فتــح البــاري، أن قولــه: )كان بالنَّ
ــوا فيهــا، جــاء �ن ــأرَادَ أنَْ يعِينُ ــدٌ، فَ ــاسِ جَهْ المنــع بِأنــه كان بالنَّ

ــدٌ( بالفتــح؛ أي مشــقة مــن جَهــد قحــط السَــنة. جَهْ

ي تعينــوا فيهــا 
عانــة، قــال عيــاض: الضمــري �ن وقولــه: )فَــأرَدَْتُ أنَْ تعُِينُــوا فيهــا( مــن الإ  

)2(
الجَهــد. ســبب  لأنهــا  الســنة،  مــن  أو  الشــدة،  مــن  أو  الجَهــد،  مــن  المفهومــة  للمشــقة، 

حكم ادخار لحوم الأضاحي:  

يظهــر ممــا ســبق أن التكافــل جُعِــل هدفــاً يتحقــق عــرب توزيــع الأضاحــي، ومــا كان النهــي عــن   

ــام  ــد ذبحهــا أو نحرهــا بأي ــام إل عارضــاً، وإل فالأصــل أن يتقي ــة أي كــرش مــن ثاث ــة لأ ادخــار الأضحي

ي اللــه عنهــا، قالــت: 
العيــد، لكــن أكلهــا وتوزيعهــا يمكــن أن يمتــد لمــا بعــد ذلــك، فعــن عَائِشَــةَ، ر�ن

، صــى اللــه عليــه وســلم، بِالْمَدِينَــةِ، فقــال: لَ تأَْكُلُــوا  ي ــةُ كنــا نمَُلِّــحُ منــه، فَنَقْــدَمُ بِــهِ إلى النــىب حِيَّ )الضَّ

، فهــذه روايــة مؤكــدة 
)3(

ــمُ( ــهُ أعَْلَ ــمَ منــه، وَاللَّ ــنْ أرََادَ أنَْ يطُعِْ ــةٍ، وَلَكِ ــامٍ، وَلَيْسَــتْ بِعَزِيمَ إل ثاََثَــةَ أيََّ

1. الحج: 37.

2. فتح الباري، 10 /26.

ود منها. ن 3. صحيح البخاري، كتاب الأضاحي، باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يرت
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ي الأصــل مبــاح، لكــن لعــارض جَهــد 
للحديــث آنــف الذكــر، مــن أن ادخــار لحــوم الهــدي والأضاحــي �ن

النــاس قيــد بثاثــة أيــام، عونــاً لهــم، وعــن عبــد الرحمــن بــن عَابِــسٍ، عــن أبيــه، قــال: )قلــت لِعَائِشَــةَ: 

ي 
، صــى اللــه عليــه وســلم، أنَْ تـُـؤْكَلَ لُحُــومُ الْأضََاحِــيِّ فَــوْقَ ثـَـاَثٍ؟ قالــت: مــا فَعَلَــهُ إل �ن ي أنَهََــى النــىب

فَْــعُ الْكُــرَاعَ فَنَأْكُلُــهُ بعَْــدَ خَمْــسَ  َ ، وَإِنْ كنــا لَرن َ ُّ الْفَقِــري ي ِ
عَــامٍ جَــاعَ النــاس فيــه، فَــأرََادَ أنَْ يطُعِْــمَ الْغَــىن

ــدٍ، صــى اللــه عليــه وســلم،  كُــمْ إليــه؟ فَضَحِكَــتْ، قالــت: مــا شَــبِعَ آلُ مُحَمَّ ةََ، قِيــلَ: مــا اضْطرََّ ْ عَــسرش

)1(
ــهِ( ِ بُــرٍّ مَــأدُْومٍ ثاََثَــةَ أيََّــامٍ، حــىت لَحِــقَ بِاللَّ

ن ْ مــن خُــرب

ي حكــم ادخــار الأضاحــي، فذهــب قــوم إلى تحريــم ادخارهــا بعــد 
وقــد اختلــف العلمــاء �ن  

ي 
ثــاث، منهــم جماعــة مــن الظاهريــة، واحتجــوا بالنهــي عــن ادخارهــا لمــا فــوق ثــاث، وخالفهــم �ن

ــروا بأكلهــا  ــم ي ــك جماهــري العلمــاء، وفقهــاء الأمصــار، منهــم الأئمــة الأربعــة، وأصحابهــم، فل ذل

)2(
ــر. ــث أخُ ــاً، وبأحادي ــور آنف ــث المذك ــوا بالحدي ــاً، واحتج ــا بأس وادخاره

ي الســتمرار؟ لأنهم
: وجــه قولهــم: هــل نفعــل كما كنا نفعــل؟ مع أن النهــي يقتىن          قــال ابــن المنــري

فهمــوا أن ذلــك النهــي ورد عــى ســبب خــاص، فلمــا احتمــل عندهــم عمــوم النهــي، أو خصوصــه مــن 

)3(
أجــل الســبب، ســألوا، فأرشــدهم إلى أنــه خــاص بذلــك العــام؛ مــن أجــل الســبب المذكــور.

تجنب ادّخار لحوم الأضاحي لهذا العام 1441هـ:  

إعانــة الفقــراء هــدف، اســتخدمت وســيلة النهي عــن ادخــار الأضاحي وقــت الجهــد لتحقيقه،   

ي هــذا العــام الــذي يواجــه فيــه النــاس جَهــداً عظيمــاً بســبب تداعيــات جائحــة الكورونــا وآثارهــا 
و�ن

القتصاديــة الصعبــة، فــالأولى بالذين ســيضحون هــذا العام أن يأخذوا بســنته صى الله عليه وســلم، 

ن كان بالنــاس جَهــد وبــاء، فمنعهــم مــن ادّخــار لحــوم الأضاحــي فــوق ثاثــة أيــام. ي ســنها حــ�ي
 الــىت

ي بيوتهم وأسفارهم....
1.صحيح البخاري، كتاب الأطعمة، باب ما كان السلف يدخرون �ن

2. عمدة القاري، 21 /159.

3. فتح الباري، 10/ 26.
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تضمين الحث على التصدق في مواعظ العيد:  

ــد مناســبة لابتهــاج والــسرور، والذكــر والتهليــل، وأداء الشــعائر، وممــا يلفــت النظــر  العي  

ة خــري الأنــام، صــى اللــه عليــه وســلم، عنايتــه بالحــث عــى الصدقــات خــال مواعــظ  فيــه، مــن ســري

، صــى اللــه عليــه وســلم، يــوم فِطـْـرٍ أو أضَْحَــى،  ي ــاسٍ، قــال: )خَرجَْــتُ مــع النــىب العيــد، فعــن ابــن عَبَّ

)
1

*(
ــةِ( دَقَ ــنَّ بِالصَّ ، وَأمََرهَُ ــنَّ رهَُ ــنَّ وَذَكَّ ــاءَ، فَوَعَظهَُ ــمَّ أ�ت النِّسَ ــبَ، ثُ ــمَّ خَطَ ــىَّ ثُ فَصَ

فالصدقــة تطفــئ الخطيئــة كمــا يطفــئ المــاء النار، والــذي ينفــق ماله احتســاباً لوجــه الكريم   

ــه،  ــوم ل ظــل إل ظل ــه ي ي ظل
ــه �ن ــن يظلهــم الل ــع الســبعة الذي ــع، م ــه الرفي ــع بمقام ــبحانه، يتمت س

وأي متدبــر يــدرك أثــر الصدقــة عــى تســهيل حيــاة المعوزيــن، الذيــن يحبــون مقدمــي العــون لهــم، 

ات والنمــاء لأموالهــم، مــا دامــت حقوقهــم منهــا مضمونــة،  ويرجــون لهــم تحصيــل المزيــد مــن الخــري

ــه، بأمــر  ــه وســامه علي ــاً والحــال هكــذا أن يعُــىن صلــوات الل ام، فليــس عجيب وتصــل إليهــم باحــرت

النســاء بالصدقــة، وهــو يعظهــن عقــب صــاة العيــد، ليكــن لهــن مثــل كــرام الرجــال الفضــل والأجــر 

ي أنزلهــا 
ي مجتمعهــن، عمــاً بأحــكام دينهــن، وقيمــه الــىت

ي تحقيــق التكافــل �ن
ســهام �ن والإحســان، والإ

ــن،  ــه الطاهري ــه وســلم، وعــى آل ــه علي ــب، محمــد، صــى الل ــه الحبي ــة ســبحانه، عــى نبي ي رب الرب

ــن. ــوم الدي ــان إلى ي ــه بإحس ــن تبع ــى م ، وع ن ــ�ي ــر الميام ــه الغ ، وأصحاب ن ــ�ي ــات المؤمن ــه أمه وأزواج

*صحيح البخاري، كتاب العيدين، باب خروج الصبيان إلى المصى.
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الرسول الأسوة، محمد، صلى الله عليه وسلم

يوازن بين حق الدائن وظروف المدين

ــه  ــه علي ــى الل ــهِ، ص ــول اللَّ ــدِ رس ي عَهْ
ــلٌ �ن ــبَ رجَُ ، قال:)أصُِي ــدْرِيِّ ــعِيدٍ الْخُ ي سَ ــن أ�ب ع  

قُــوا  ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم: تصََدَّ ــهُ، فقــال رســول اللَّ َ دَينُْ ُ
ي ثِمَــارٍ ابتَْاعَهَــا، فَكَــرش

وســلم، �ن

قَ النــاس عليــه، فلــم يبَْلُــغْ ذلــك وَفَــاءَ دَينِْــهِ، فقــال رســول اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه  عليــه، فَتَصَــدَّ

)1(
ــك( ــمْ إل ذل ــسَ لَكُ ــمْ، وَلَيْ ــا وَجَدْتُ ــذُوا م ــهِ: خُ ــلم، لِغُرمََائِ وس

ي 
ي هــذه الأيــام ومــا شــابهها مــن ضيــق ذات اليــد، والتعــرش �ن

ي كثــري مــن النــاس �ن
             يعــا�ن

ي 
امــات الماليــة، ومــن أبرزهــا قضــاء الديــون، والرســول، صــى اللــه عليه وســلم، �ن ن الوفــاء باللرت

ن  ، مبينــاً أن ليــس للدائنــ�ي ن ي ســعيد الخــدري أعــاه يحــث عــى مراعــاة ظــروف المدينــ�ي حديــث أ�ب

ــإذا فاقــت  ــه حقوقهــم، ف دون من ــا يجــدون لديهــم مــن مــال، يســرت ن ســوى م ــ�ي عــى المدين

داد المتوافــر، ليــس  ، ففــي هــذه الحالــة يكُتفــى باســرت ن مبالــغ الديــون عــى مــا لــدى المدينــ�ي

مهــال بمطالبــة  ي مرقــاة المفاتيــح: أن المعــىن ليــس لكــم إل أخــذ مــا وجدتــم، والإ
إل، جــاء �ن

ي إلى الميــسرة، وقــال المظهــر: أي ليــس لكــم زجــره وحبســه؛ لأنــه ظهــر إفاســه، وإذا ثبت 
البــا�ت

إفــاس الرجــل ل يجــوز حبســه بالديــن، بــل يخــى، ويمهــل إلى أن يحصــل لــه مــال، فيأخــذه 

)2(
الغرمــاء، وليــس معنــاه أنــه ليــس لكــم إل مــا وجدتــم، وبطــل مــا بقــي مــن ديونكــم.

ويذكــر ابــن حجــر: أن الجمهــور ذهبــوا إلى أن مــن ظهــر فلســه فعــى الحاكــم الحجــر   

)3(
ن غرمائــه عــى نســبة ديونهــم. ي مالــه، حــىت يبيعــه عليــه، ويقســمه بــ�ي

عليــه �ن

1. صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب استحباب الوضع من الدين.

2. مرقاة المفاتيح:6/ 103.

3. فتح الباري:5/ 66.
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جزاء إمهال المعسر والعفو عنه:  

ي عى إمهــال المعسريــن، حيث 
ي ســعيد آنــف الذكــر يتوافــق مــع الحــث القــرآ�ن حديــث أ�ب  

)1(
ٌ لَّكُــمْ إِن كُنتُمْ تعَْلَمُونَ{ ْ قُواْ خَري  يقــول عــز وجــل: }وَإِن كَانَ ذُو عُــسْرةٍَ فَنَظِرةٌَ إِلَى مَيْــسَرةٍَ وَأنَ تصََدَّ

ــة  ــة الكريم ــات القرآني ــرت الآي ــد تضاف ــرون، وق ن ينُظَ ــ�ي ــوال المدين ــسر أح ــد تع فعن  

ي هُرَيرْةََ،  ي بيــان فضــل إمهــال المعــسر، والتجــاوز عنــه، فعــن أَ�ب
والأحاديــث النبويــة الصحيحــة �ن

، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال:)كان تاَجِــرٌ يدَُايِــنُ النــاس، فــإذا رَأىَ  ي ي اللــه عنــه، عــن النــىب
ر�ن

)2(
ــه( ــه عن ــاوَزَ الل ــا، فَتَجَ ــاوَزَ عَنَّ ــهَ أنَْ يتََجَ ــلَّ اللَّ ــه، لَعَ ــاوَزُوا عن ــهِ: تجََ ــال لِفِتْيَانِ ــسِراً، ق مُعْ

ــت  ــلم: )تلََقَّ ــه وس ــه علي ــى الل ــهِ، ص ــول اللَّ ــال رس ــال: ق ــة ق ــن حُذَيفَْ ــة ع ي رواي
و�ن  

ــرْ،  ِ شــيئا؟ً قــال: لَ، قالــوا: تذََكَّ ْ ــنْ كان قَبْلَكُــمْ، فَقَالُــوا: أعََمِلْــتَ مــن الْخَــري الْمَاَئِكَــةُ رُوحَ رجَُــلٍ مِمَّ

، قــال: قــال  زُوا عــن الْمُــوِ�ِ ، وَيتََجَــوَّ ي أنَْ ينُْظِــرُوا الْمُعْــسِرَ ِ
قــال: كنــت أدَُايِــنُ النــاس، فَآمُــرُ فِتْيَــا�ن

)3(
ــه( زُوا عن ــوَّ ــل: تجََ ــز وج ــه ع الل

، كمــا �ح  ي
( معنــاه غلمــا�ن ي

ح النــووي، أن قولــه: )فتيــا�ن ي صحيــح مســلم بــسرش
جــاء �ن  

ــتيفاء،  ــاء والس ي القتض
ــامحة �ن ــا المس ــوز معناهم ــاوز والتج ــرى، والتج ــة الأخ ي الرواي

ــه �ن ب

ي هــذه الأحاديــث فضــل إنظــار المعــسر، والوضــع عنــه، إمــا 
، و�ن وقبــول مــا فيــه نقــص يســري

ي الســتيفاء، 
ي القتضــاء، و�ن

كل الديــن، وإمــا بعضــه، مــن كثــري أو قليــل، وفضــل المســامحة �ن

ــن  ء م ي
ــر �ش ــه ل يحتق ــن، وأن ــن الدي ــع م ــل الوض ــسر، وفض ــو� أو مع ــن م ــتو�ن م ــواء اس س

)4(
ــة. ــعادة والرحم ــبب الس ــه س ، فلعل ــري ــال الخ أفع

1. البقرة:280.

2. صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب من أنظر معسراً.

3. صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب فضل إنظار المعسر.

ح النووي:10/ 224. 4. صحيح مسلم بسرش
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مطل الغني ظلم:  

ن الحاجــات والضوابــط، فتقــر بالدوافــع  عيــة بمراعــاة التــوازن بــ�ي تمتــاز الأحــكام السرش  

ي تراعــى بهــا الظــروف 
ــىت ــة والعامــة، لكنهــا تضــع مــن الضوابــط ال ــة والحقــوق الفردي الفطري

ــه،  داد مال ــرت ــن باس ــق الدائ ن ح ــ�ي ــة ب عي ــكام السرش ــوازن الأح ــون ت ــألة الدي ي مس
ــوال، و�ن والأح

اماتــه تجــاه الدائــن، ففــي مقابــل حــث الدائــن عــى إمهــال  ن ن قــدرة المديــن عــى الوفــاء بالرت وبــ�ي

ن يكــون معــسراً، فــإن المديــن ملــزم ببــذل الجهــد لســداد الديــون  المديــن، والعفــو عنــه، حــ�ي

ــه  ــى الل ــول، ص ــويف، فالرس ــة ول تس ــا دون مماطل ــوق لأصحابه ــه، ورد الحق ــتحقة علي المس

)1(
ــعْ( ٍّ فَلْيَتْبَ ــىِي ــعَ أحدكــم عــى مَ ــمٌ، فــإذا أتُبِْ ِّ ظلُْ ي ِ

ــىن ــلُ الْغَ ــه وســلم، يقــول: )مَطْ علي

ي الأصــل مــن قولهــم مطلــت الحديــدة أمطلهــا، إذا 
ي عمــدة القــاري أن المطــل �ن

جــاء �ن  

: المطــل عــدم قضــاء مــا اســتحق أداؤه، مــع التمكــن منــه،  ي مددتهــا لتطــول، وقــال القرطــىب

ي القــادر أن يمطــل بالديــن بعــد اســتحقاقه، بخــاف العاجــز، ويجــب 
أي أنــه يحــرم عــى الغــىن

)2(
ــه. ــه عن ه حق ي تأخــري

ــاه ســبباً �ن ــاً، ول يكــون غن ــو كان مســتحقه غني ــن، ول ــاء الدي وف

لصاحب الحق مقال:  

ي بــه ديونــه، ويتخلــف عــن ذلــك 
إلى جانــب بيــان إثــم المماطــل الــذي يملــك مــالً يقــىن  

ي  ي مطالبتــه بدينــه، فذلــك حــق لــه، فعــن أ�ب
ســام أعــذر الدائــن �ن وع، فــإن الإ ر مــسرش دون مــرب

، صــى اللــه عليــه وســلم، رجَُــلٌ يتََقَاضَــاهُ، فَأغَْلَــظَ لــه،  ي ي اللــه عنــه، قــال: )أ�ت النــىب
هُرَيـْـرةََ، ر�ن

)3(
ــالً( ــهُ، فقــال: دَعُــوهُ؛ فــإن لِصَاحِــبِ الْحَــقِّ مَقَ ــهِ أصَْحَابُ فَهَــمَّ بِ

ي الحوالة؟
1.صحيح البخاري، كتاب الحوالت، باب الحوالة وهل يرجع �ن

2. عمدة القاري:12/ 110، بترف.

ي الستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب لصاحب الحق مقال.
3. صحيح البخاري، كتاب �ن



61

ء  ــىي ــل أو ي ــن يمط ــى م ــة، ع ــوة الحج ــب، وق ــة الطل ــق صول ــب الح ي لصاح
ــىن يع  

المعاملــة، وأمــا مــن أنصــف مــن نفســه، فبــذل مــا عنــده، واعتــذر عمــا ليــس عنــده، فــا تجــوز 

)1(
الســتطالة عليــه بحــال.

، لكــن ينبغــي أن تكــون تحــت  ن وع للدائنــ�ي فالمطالبــة بالديــون المســتحقة حــق مــسرش  

نظــار للمعسريــن، والرفــق بهــم، والرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، يقول:  مهــال والإ مظلــة الإ

)2(
) َ ــىن َى، وَإِذَا اقْتَ َ

ــرت ــاعَ، وَإِذَا اشْ ــمْحًا إِذَا بَ ــاً سَ ــهُ رجَُ ــمَ اللَّ )رحَِ

ن الحــث عــى العفــو عــن المعسريــن، أو إمهالهــم  وبهــذا يظهــر بوضــوح التــوازن بــ�ي  

ن الميســورين،  داد أموالهــم مــن المدينــ�ي ي اســرت
ن �ن ن ضمــان حــق الدائنــ�ي ن ميــسرة، وبــ�ي إلى حــ�ي

وذلــك كمــا تظهــر أحاديــث الرســول محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم، وعــى آلــه الطاهريــن، 

، وعــى مــن تبعــه وواله بإحســان إلى  ن ، وعــى أصحابــه الغــر الميامــ�ي ن وأزواجــه أمهــات المؤمنــ�ي

يــوم الديــن.

1. عمدة القاري:12/ 136.

ي عفاف.
اء والبيع، ومن طلب حقاً فليطلبه �ن ي السرش

2. صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب السهولة والسماحة �ن
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الرسول الأسوة، محمد، صلى الله عليه وسلم

وصِفات قرآنية لأتباعه  

الحلقة الأولى

ــمْ  ــاء بيَْنَهُ ــارِ رحَُمَ ــىَ الْكُفَّ اء عَ ــدَّ ــهُ أشَِ ــنَ مَعَ ــهِ وَالَّذِي ــولُ اللَّ ــدٌ رَّسُ حَمَّ ــالى: }مُّ ــه تع ــول الل يق  

ــجُودِ ذَلِــكَ  ــنْ أثَـَـرِ السُّ ي وُجُوهِهِــم مِّ ِ
ــنَ اللَّــهِ وَرِضْوَانــاً سِــيمَاهُمْ �ن داً يبَْتَغُــونَ فَضْــاً مِّ عــاً سُــجَّ ترََاهُــمْ رُكَّ

ــوقِهِ  ــىَ سُ ــتَوَى عَ ــتَغْلَظَ فَاسْ ــآزَرهَُ فَاسْ ــطأْهَُ فَ ــرَجَ شَ ــزَرْعٍ أخَْ ــلِ كَ نجِي ي الْإِ ِ
ــمْ �ن ــوْرَاةِ وَمَثَلُهُ ي التَّ ِ

ــمْ �ن مَثَلُهُ

غْفِــرةًَ وَأجَْــراً  الِحَــاتِ مِنْهُــم مَّ ــهُ الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّ ــارَ وَعَــدَ اللَّ اعَ لِيَغِيــظَ بِهِــمُ الْكُفَّ رَّ يعُْجِــبُ الــزُّ

)1(
ــاً{ عَظِيم

اً للرســول محمــد، صــى  ن تســطر هــذه الآيــة القرآنيــة مــن ســورة الفتــح، وصفــاً دقيقــاً متمــري  

ســام، إلى أن يــرث اللــه  ن برســالة الإ اســاً دائمــاً للمؤمنــ�ي اللــه عليــه وســلم، والذيــن معــه، لتكــون نرب

، يشــخصون بالســتناد  ن ي كل مــكان وحــ�ي
الأرض ومــن عليهــا، ولتكــون كذلــك معيــاراً للثلــة المؤمنــة �ن

ي الظــروف كلهــا، مــن حيــث الصــواب والخطــأ، والســتقامة والنحــراف، فالآيــة 
ن �ن إليهــا حالــة المؤمنــ�ي

ي ســلمهم وحربهــم، وقوتهــم 
ن وجماعتهــم، �ن الكريمــة أجملــت معايــري تشــخيص حــال أفــراد المؤمنــ�ي

وضعفهــم، وعاقتهــم مــع ربهــم، ومــع ذواتهــم، و مــع بعضهــم بعضــاً، ومــع الآخريــن.

معية الأنبياء:  

ي أربعــة 
كــرر القــرآن الكريــم التعبــري عــن المعيــة المطلقــة مــع الأنبيــاء، }وَالَّذِيــنَ مَعَــهُ{، �ن  

مواضــع، أحدهــا يمثلــه نــص الآيــة الكريمــة مــن ســورة الفتــح المثبتــة أعــاه، والمقصــود بهــا أتبــاع 

ي محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم، أمــا الثاثــة مواضــع الأخــرى، فــكان الحديــث فيهــا عــن أتبــاع  النــىب

بـُـوهُ فَأنَجَيْنَاهُ  أنبيــاء اللــه: نــوح وهــود وإبراهيــم، فعــن أتبــاع نــوح، عليــه الســام، يقــول تعــالى: }فَكَذَّ

)2(
ــكِ...{ ي الْفُلْ ِ

ــهُ �ن ــنَ مَعَ وَالَّذِي

1. الفتح: 29.

2. الأعراف:64.
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ا...{)1( نَّ وعن أتباع هود، عليه السام، يقول تعالى: }فَأنَجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرحَْمَةٍ مِّ  

ي إِبرَْاهِيــمَ  ِ
وعــن أتبــاع إبراهيــم، عليــه الســام، يقــول تعــالى: }قَــدْ كَانـَـتْ لَكُــمْ أسُْــوَةٌ حَسَــنَةٌ �ن  

)2(
وَالَّذِيــنَ مَعَــهُ...{

ــل،  ة والعم ــري ــأ�ي بالس ــج، والت ــاع النه ــة، واتب ــة والمصاحب ي المرافق
ــىن ــا تع ــة هن والمعي  

عــي منهــا، يختلــف باختــاف نهجهــا، وخصائصهــا. وبالتأكيــد أن الحكــم عليهــا، والموقــف السرش

معية مقترنة بوصف الإيمان:  

ــى  ــك ع ــة، وذل ــع قرآني ــة مواض ي ثماني
ــان، �ن يم ــف الإ ــة بوص ن ــاع مقرت ــة الأتب ــر معي ورد ذك  

: ي
الآ�ت النحــو 

ي ثــاث آيــات قرآنيــة، وذلــك 
ي محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم، ذكــرت �ن         *معيــة الذيــن آمنــوا بالنــىب

 َ ــىت ــهُ مَ ــواْ مَعَ ــنَ آمَنُ ــولُ وَالَّذِي ــولَ الرَّسُ َّ يقَُ ــة والتحريــم، فقــال تعــالى: }...حَــىت ي ســور البقــرة والتوب
�ن

)3(
نـَـرُْ اللّــهِ ألَ إِنَّ نـَـرَْ اللّــهِ قَرِيــبٌ{

)4(
      وقال تعالى:}لَـكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ جَاهَدُواْ بِأمَْوَالِهِمْ وَأنَفُسِهِمْ ...{

)5(
َّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ...{ ي      وقال تعالى:}...يوَْمَ لَ يخُْزِي اللَّهُ النَّىبِ

ي إ�ائيــل، وفيهــا يقــول تعــالى: 
      *معيــة الذيــن آمنــوا بطالــوت، وهــو ملــك أعطــاه اللــه ملــك بــىن

ــمْ  ــن لَّ ي وَمَ ِّ
ــىن ــسَ مِ ــهُ فَلَيْ بَ مِنْ ِ َ ــن �ش ــرٍ فَمَ ــم بِنَهَ ــهَ مُبْتَلِيكُ ــالَ إِنَّ اللّ ــودِ قَ ــوتُ بِالْجُنُ ــلَ طاَلُ ــا فَصَ }فَلَمَّ

ــا جَــاوَزهَُ هُــوَ وَالَّذِيــنَ  نْهُــمْ فَلَمَّ بـُـواْ مِنْــهُ إِلَّ قَلِيــاً مِّ ِ َ فََ غُرفَْــةً بِيَــدِهِ فَسرش َ ي إِلَّ مَــنِ اغْــرت ِّ
يطَعَْمْــهُ فَإِنَّــهُ مِــىن

)6(
ــوتَ وَجُنــودِهِ ...{ ــوْمَ بِجَالُ ــا الْيَ ــةَ لَنَ ــواْ لَ طاَقَ ــواْ مَعَــهُ قَالُ آمَنُ

يْنَــا  ــا جَــاء أمَْرنُـَـا نجََّ ي قولــه تعــالى: }وَلَمَّ
ي اللــه هــود، عليــه الســام، ذكــرت �ن      *معيــة الذيــن آمنــوا بنــىب

)7(
هُــوداً وَالَّذِيــنَ آمَنُواْ مَعَــهُ...{

1. الأعراف:72.

2. الممتحنة:4.

3. البقرة:214.

4. التوبة:88

5. التحريم:8

6. البقرة:249.

7. هود: 58.
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يْنَــا صَالِحــاً  ــا جَــاء أمَْرنُـَـا نجََّ ي قولــه تعــالى: }فَلَمَّ
      *معيــة الذيــن آمنــوا بصالــح، عليــه الســام، ذكــرت �ن

)1(
وَالَّذِيــنَ آمَنُواْ مَعَــهُ...{ 

يْنَــا شُــعَيْباً  ــا جَــاء أمَْرنُـَـا نجََّ ي قولــه تعــالى: }وَلَمَّ
    *معيــة الذيــن آمنــوا بشــعيب، عليــه الســام، ذكــرت �ن

)2(
وَالَّذِيــنَ آمَنُــواْ مَعَــهُ ...{

ــنْ  ــقِّ مِ ــم بِالْحَ ــا جَاءهُ ــه تعــالى: }فَلَمَّ ي قول
ــرت �ن ــه الســام، ذك ــوا بمــو�، علي ــن آمن ــة الذي    *معي

)3(
ــاءهُمْ ...{ ــتَحْيُوا نِسَ ــهُ وَاسْ ــوا مَعَ ــنَ آمَنُ ــاء الَّذِي ــوا أبَنَْ ــوا اقْتُلُ ــا قَالُ عِندِنَ

ي هــذه الآيــات الكريمــة يلحــظ أن المعيــة الصالحــة والنجــاة تجلبــان الرحمــة، بخــاف 
    والمتدبــر �ن

ة. المعيــة الضالــة المضلــة، فنهايتهــا وخيمــة، وعاقبتهــا عســري

معية المسلمين:   

ــه وســلم، تكــرر ذكرهــا  ــه علي ن لنبيهــم محمــد، صــى الل ــة المســلم�ي ن ممــا ســبق أن معي ــ�ي         يتب

ي مواضــع قرآنيــة عــدة، منهــا مــا كان مطلقــاً، ومنهــا 
ي الســياق اللفظــي المعــرب عنــه، �ن

، و�ن بهــذا المعــىن

ن تجــاه نبيهــم،  ن كذلــك أن المعيــة لــم تقتــر عــى المســلم�ي يمــان، وقــد تبــ�ي ن بوصــف الإ مــا اقــرت

ســام  ن مــع أنبيائهــم وصالــح ملوكهــم، وقــد أثــىن الإ عليــه الصــاة والســام، بــل كانــت مــن الســالف�ي

عيــة، ومبادئــه وأحكامــه، عــى المعيــة المبــرة الواعيــة، وذم تلــك المنطلقــة  ي ثنايــا نصوصــه السرش
�ن

ي يعُطــل خالهــا عمــل العقــول، ويغُــىش فيهــا عــى العيــون، وتصُــم فيهــا 
مــن التقليــد الأعمــى، الــىت

ــل  ــوار العق ــن ح ــار ع خب ــياق الإ ي س
ــاء �ن ــا ج ــوص، م ــة بالخص ــات القرآني ــن الآي ــزل م ــا ن الآذان، ومم

والمنطــق الــذي تبنــاه إبراهيــم، عليــه الســام، مــع قومــه الذيــن تظللــوا بالتبعيــة لمــا وجــدوا عليــه 

* قَــالَ هَــلْ يسَْــمَعُونكَُمْ إِذْ تدَْعُــونَ*  َ ن قومهــم، فقــال تعــالى: }قَالُــوا نعَْبُــدُ أصَْنَامــاً فَنَظَــلُّ لَهَــا عَاكِفِــ�ي

ــا كُنتُــمْ تعَْبُــدُونَ*  ونَ* قَالُــوا بـَـلْ وَجَدْنـَـا آباَءنـَـا كَذَلِــكَ يفَْعَلُــونَ* قَــالَ أفََرَأيَتُْــم مَّ ُّ ُ أوَْ ينَفَعُونكَُــمْ أوَْ يـَـرن

.
)4(

} َ ن ي إِلَّ ربََّ الْعَالَمِــ�ي قَْدَمُــونَ* فَإِنَّهُــمْ عَــدُوٌّ لىِّ أنَتُــمْ وَآباَؤُكُــمُ الْأ

1. هود: 66.

2. هود: 94.

3. غافر: 25.

4. الشعراء: 71 - 77.
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أون يــوم القيامــة مــن تابعيهــم، فقــال عــز  ن يتــرب   ومــن عاقبــة التبعيــة العميــاء، أن المتبوعــ�ي

)1(
َّأَ الَّذِيــنَ اتُّبِعُــواْ مِــنَ الَّذِيــنَ اتَّبَعُــواْ وَرَأوَُاْ الْعَــذَابَ وَتقََطَّعَــتْ بِهِــمُ الأسَْــبَابُ{ َ وجــل: }إِذْ تـَـرب

ء يوَْمَئِــذٍ بعَْضُهُــمْ لِبَعْــضٍ  وقــد اســتُثنيت المعيــة الصالحــة مــن الــذم، فقــال تعالى:}الْأخَِــاَّ  

، صــى اللــه عليــه وســلم، فقــال تعــالى:  ي ، بــل جــاء الأمــر الريــح باتبــاع النــىب
)2( } َ ن قِــ�ي عَــدُوٌّ إِلَّ الْمُتَّ

)3(
ــمٌ{ ــورٌ رَّحِي ــهُ غَفُ ــمْ وَاللّ ــمْ ذُنوُبكَُ ــرْ لَكُ ــهُ وَيغَْفِ ــمُ اللّ ي يحُْبِبْكُ ِ

ــو�ن ــهَ فَاتَّبِعُ ــونَ اللّ ــمْ تحُِبُّ ــلْ إِن كُنتُ }قُ

وعــن نــدم المتخــىي عــن التبــاع الصالــح الواعــي، يقــول جــل شــأنه: }وَيـَـوْمَ يعََــضُّ الظَّالِــمُ   

)4(
ــبِياً{ ــولِ سَ ــعَ الرَّسُ ــذْتُ مَ ي اتَّخَ ِ

ــىن ــا لَيْتَ ــولُ يَ ــهِ يقَُ ــىَ يدََيْ عَ

ي بيان أهمية حسن المصاحبة، واختيار الرفاق:
ومن شعر الحكمة �ن  

عَنْ الْمَرءِْ لَ تسَْألَْ وَسَلْ عَنْ قَرِينِهِ * * * فَكُلُّ قَرِينٍ بِالْمُقَارَنِ يقَْتَدِي

دَْى مَعَ الرَّدِي َ ي قَوْمٍ فَصَاحِبْ خِيَارهَُمْ * * * وَلَ تصَْحَبْ الْأرَدَْى فَرت ِ
إذَا كُنْت �ن

، حســب  ن ي الصفــات القرآنيــة للمســلم�ي
ن اللــه أن ييــسر لحقــاً، متابعــة التأمــل �ن راجــ�ي  

فــة  ي أولهــا معيتهــم المسرش
ي الآيــة )29( مــن ســورة الفتــح آنفــة الذكــر، والــىت

ي الــوارد �ن
الوصــف القــرآ�ن

، وأصحابــه الغــر  ن لنبيهــم، صــى اللــه عليــه وســلم، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات المؤمنــ�ي

ــن. ــوم الدي ــان إلى ي ــه بإحس ــن تبع ــى م ، وع ن ــ�ي الميام

1. البقرة:166.

2. الزخرف:67.

3. آل عمران:31.

4. الفرقان:27.
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الرسول الأسوة، محمد، صلى الله عليه وسلم

وصِفات قرآنية لأتباعه  

الحلقة الثانية

)
1

ارِ ...{)* اء عَىَ الْكُفَّ دٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أشَِدَّ حَمَّ يقول الله تعالى: }مُّ  

ي محمــد، صــى  ــاع النــىب ــد الصفــة الأولى مــن صفــات أتب وقفــت الحلقــة الســابقة عن  

ــة مــن ســورة الفتــح المثبــت جــزء منهــا  ــة القرآني ي الآي
ــه عليــه وســلم، حســب المتضمــن �ن الل

أعــاه، حيــث تــم التأمــل بصفــة المعيــة، }وَالَّذِيــنَ مَعَــهُ{، وتــم عــرض آيــات قرآنيــة ورد فيهــا 

ــة  ــى معي ــج ع ــم التعري ــم ت ــان، ث يم ــة بالإ ن ــا مقرت ــرت فيه ــرى ذك ــة، وأخ ــة مطلق ــر المعي ذك

ــة  ــل لأهمي ــه المجم ــع التنبي ــليم، م ــم التس ــاة، وأت ــل الص ــه أفض ــم، علي ن لنبيه ــلم�ي المس

ــل  ــع التأم ــد نتاب ــاء بالوع ــال، ووف ــة الض ــى وصحب ــاع الأعم ر التب ــة، و�ن ــة الصالح الصحب

ــاه. ــا أع ــار إليه ــة المش ي الآي
ــواردة �ن ن ال ــلم�ي ــات المس بصف

أشداء على الكفار  

ي محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم، عــن ربــه، هــدى  ســام الــذي جــاء بــه النــىب ديــن الإ  

ــذه  ــتويات ه ــت مس ــروا، وتفاوت ــن كف ــن الذي ــادة م ــة مض ــدأ حمل ــذ ب ــه من ، واجهت ن ــ�ي للعالم

نــكار والســخرية ونصــب المكائــد تلــو المكائــد، والتأليــب ضــده، إلى  ن الإ الحملــة المعاديــة بــ�ي

ــد  ــك كان ل ب ــود، وإزاء ذل ــن الوج ــه م ــه وأتباع ــة اقتاع ــده، ومحاول ــاح ض ــل الس ــة حم درج

مــن مواجهــة موازيــة يتعــاون فيهــا المســلمون أفــراداً وجماعــات عــى صــد العــدوان ضدهــم، 

ي كلفــوا بحملهــا، 
ي عــى وجودهــم، أو يعطــل دعوتهــم للخــري الــىت

ومنــع الــسرش مــن أن يقــىن

* الفتح:29.
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ــام،  ــاة والس ــه الص ــد، علي ــص محم ي لخصائ
ــرآ�ن ــف الق ــب الوص ، وحس ن ــ�ي ــا للعالم وتبليغه

ــه لومــة لئــم، ينافحــون  ي الل
ــارِ...{ أي ل تأخذهــم �ن ــىَ الْكُفَّ اء عَ ــدَّ ــن معــه، فإنهم:}أشَِ والذي

ي:  ن لدينهــم والــذب عنــه، يقــول الزمخــسرش عــن دينــه، ولــو كان الثمــن تقديــم أرواحهــم قرابــ�ي

ي دينهم، 
المؤمنــون كانــوا يجاهــدون لوجــه اللــه، ل يخافــون لومــة لئــم قــط، وإنهــم صــاب �ن

ــه كالمســامري  ــر، أو أمــر بمعــروف، مضــوا في ــكار منك ــن، بإن ي أمــر مــن أمــور الدي
عــوا �ن إذا �ش

ض، ول لومــة لئــم، يشــق عليــه جدهــم  اض معــرت المحمــاة، ل يرعبهــم قــول قائــل، ول اعــرت

)1(
ــم. ي أمره

ــم �ن ــم، وصابته ي إنكاره
�ن

أعَِزَّةٍ عَلَى الكَْافِرِينَ:  

ن عــى الكافريــن، عزتهــم عليهــم، وفيهــا يقــول عــز وجل:  مــن موافقــات شــدة المؤمنــ�ي  

ــهُ  ــمْ وَيحُِبُّونَ هُ ــوْمٍ يحُِبُّ ــهُ بِقَ ي اللّ ِ
ــأْ�ت ــهِ فَسَــوْفَ يَ ــمْ عَــن دِينِ ــدَّ مِنكُ ــن يرَتَْ ــوا مَ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ }يَ

ي سَــبِيلِ اللّــهِ وَلَ يخََافُــونَ لَوْمَــةَ لآئِــمٍ ذَلِــكَ  ِ
َ أعَِــزَّةٍ عَــىَ الْكَافِرِيــنَ يجَُاهِــدُونَ �ن ن أذَِلَّــةٍ عَــىَ الْمُؤْمِنِــ�ي

)2(
ــهُ وَاسِــعٌ عَلِيــمٌ{ ــاءُ وَاللّ ــن يشََ ــهِ مَ ــهِ يؤُْتِي فَضْــلُ اللّ

فــع عــى  وتفســري المــراد بقولــه تعالى:}أعَِــزَّةٍ عَــىَ الْكَافِرِيــنَ{ أي يظهــرون الغلظــة والرت  

الكافريــن، وقيــل يعاونهــم أي يغالبونهــم، مــن قولهــم عــزه يعــزه إذا غلبــه، كأنهــم مشــدون 

)3(
ــة ــر والغلب ــم بالقه عليه

ي بقولــه: }أعــزة عــى الكافريــن{ أشــداء عليهــم، غلظــاء بهــم، من 
ي: ويعــىن وقــال الطــرب  

)4(
ي فــان، إذا أظهــر العــزة مــن نفســه لــه، وأبــدى لــه الجفــوة والغلظــة.

قــول القائــل: قــد عــز�ن

1. الكشاف:1/ 681.

2. المائدة:54.

.22 - 21/ 12: 3. التفسري الكبري

ي:6/ 286. 4. تفسري الطرب
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الغلظة مع الكافرين المعادين:  

ن حــال تعاملهــم مــع الذيــن  لــم تقتــر الآيــات القرآنيــة عــى وصــف المؤمنــ�ي  

ــوة  ــم والقس ــة معه ــم بالغلظ ــة له ــر �يح ــت أوام ــل تضمن ــن، ب ــن الكافري ــم م يعادونه

ن والبــادئ أظلــم، وقــد قــال تعــالى: }يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا قَاتِلُــوا الَّذِيــنَ  ن بالعــ�ي عليهــم، فالعــ�ي

)1(
}َ ن قِــ�ي ــارِ وَلْيَجِــدُوا فِيكُــمْ غِلْظـَـةً وَاعْلَمُــوا أنََّ اللّــهَ مَــعَ الْمُتَّ ــنَ الْكُفَّ يلَُونكَُــم مِّ

ي التفســري الكبــري أن الغلظــة بالكــسر الشــدة العظيمــة، وهــذه الآيــة تــدل عــى 
جــاء �ن  

ي تفســري 
، وللمفسريــن عبــارات �ن

)2(
ه قولــه تعالى:}وَاغْلُــظْ عَلَيْهِــمْ{ الأمــر بالتغليــظ عليهــم، ونظــري

ــاً. ــل: غيظ ــدة، وقي ــل: ش ــجاعة، وقي ــل: ش ــة، قي الغلظ

اً  ي إحــال النقمــة، والفائــدة فيهــا أنهــا أقــوى تأثري
والغلظــة ضــد الرقــة، وهــي الشــدة �ن  

ــاج  ــل قــد يحت ــاب ل يكــون مطــرداً، ب ي هــذا الب
ــع عــن القبيــح، ثــم إن الأمــر �ن ي الزجــر والمن

�ن

ــةً{  ــمْ غِلْظَ ــدُوا فِيكُ ــبب قال:}وَلِيَجِ ــذا الس ــف، وله ــرى إلى العن ــف، وأخ ــق واللط ــارة إلى الرف ت

تنبيهــاً عــى أنــه ل يجــوز القتصــار عــى الغلظــة البتــة، فإنــه ينفــر، ويوجــب تفــرق القــوم، 

فقوله:}وَلِيَجِــدُوا فِيكُــمْ غِلْظـَـةً{ يــدل عــى تقليــل الغلظــة، كأنــه قيــل: ل بــد وأن يكونــوا، بحيــث 

لــو فتشــوا عــن أخاقكــم وطبائعكــم لوجــدوا فيكــم غلظــة، وهــذا الــكام إنمــا يصــح فيمــن 

أكــرش أحوالــه الرحمــة والرأفــة، ومــع ذلــك فــا يخلــو عــن نــوع غلظــة.

وهــذه الغلظــة إنمــا تعتــرب فيمــا يتصــل بالدعــوة إلى الديــن، وذلــك إمــا بإقامــة الحجــة   

اء،  والبينــة، وإمــا بالقتــال والجهــاد، فأمــا أن يحصــل هــذا التغليــظ فيمــا يتصــل بالبيــع والــسرش

)3(
ــا. ــة ف ــة والمؤاكل والمجالس

1. التوبة:123.

2. التوبة: 73.

.183 - 182 /16: 3. التفسري الكبري
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يرهبون عدو الله وعدوهم:  

ــدون  ــم يع ــم، أنه ــكام دينه ــم، وأح ــر ربه ن بأوام ــ�ي ن العامل ــ�ي ــص المؤمن ــن خصائ م  

وا لَهُــم مــا اسْــتَطعَْتُم  هبوهــم بهــا، فقــال عــز وجــل بالخصوص:}وَأعَِــدُّ العــدة لأعدائهــم، لري

كُــمْ وَآخَرِيــنَ مِــن دُونِهِــمْ لَ تعَْلَمُونهَُمُ  بـَـاطِ الْخَيْــلِ ترُهِْبُــونَ بِــهِ عَــدْوَّ اللّــهِ وَعَدُوَّ ةٍ وَمِــن رِّ ــن قُــوَّ مِّ

)
1

*(
ــونَ{ ــمْ لَ تظُلَْمُ ــمْ وَأنَتُ ــوَفَّ إِلَيْكُ ــهِ يُ ــبِيلِ اللّ ي سَ ِ

ءٍ �ن ْ ي َ ــن �ش ــوا مِ ــا تنُفِقُ ــمْ وَمَ ــهُ يعَْلَمُهُ اللّ

ــة  ــة والموعظ ــه بالحكم ــوة إلي ــم، والدع ــة دينه ــاً لحماي ــون دائم ــون متأهب فالمؤمن  

ي ســبيل اللــه، ل يتلــكأون، 
الحســنة، ولمــا تقتضيــه المواقــف البــذل مــن أرواحهــم وأموالهــم �ن

يمانيــة والماديــة الازمــة لأي مواجهــة مــع  ويلــزم لهــذا إعــداد العــدة النفســية والمعنويــة والإ

اتهــم،  ــان، وبغــري هــذا الوجــه يفقــدون هيبتهــم، وتنهــب خري قــوى الظلــم والكفــر والطغي

ــر. ــاً وراء آخ ــار، كأس ــذل والصغ ــؤوس ال ــون ك ويتجرع

ن مــع أعدائهــم يخلــو مــن ســبل الخنــوع والتذلــل ووضــع الخــاوات،  فحــال المؤمنــ�ي  

ي اللــه لومــة لئــم، ول يقبلــون الدنيــة لأنفســهم ول 
وإنمــا هــم أشــداء معهــم، ل يخافــون �ن

ــاء. ــج والأرواح والدم ــذل المه ــك ب ــم ذل ــو اقتضاه ــم، ول لدينه

، حســب  ن ي الصفــات القرآنيــة للمســلم�ي
ن اللــه أن ييــسر لحقــاً، متابعــة التأمــل �ن راجــ�ي  

ن أن مــن خصائصهــم أنهــم أشــداء عــى  ــذي يبــ�ي ــة أعــاه، وال ي الآي
ــوارد �ن ي ال

الوصــف القــرآ�ن

ــات  ــه أمه ــن، وأزواج ــه الطاهري ــى آل ــلم، وع ــه وس ــه علي ــى الل ــم، ص ــم ونبيه ــار، ه الكف

ــن. ــوم الدي ــان إلى ي ــه بإحس ــن تبع ــى م ، وع ن ــ�ي ــر الميام ــه الغ ، وأصحاب ن ــ�ي المؤمن

* الأنفال:60.
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الرسول الأسوة، محمد، صلى الله عليه وسلم

وصِفات قرآنية لأتباعه  

الحلقة الثالثة

ــارِ رحَُمَــاء  اء عَــىَ الْكُفَّ ــدٌ رَّسُــولُ اللَّــهِ وَالَّذِيــنَ مَعَــهُ أشَِــدَّ حَمَّ يقــول اللــه تعالى:}مُّ  

ي محمــد، صــى اللــه   وقفــت الحلقــة الســابقة عنــد الصفــة الثانيــة مــن صفــات النــىب
)

1

*(
بيَْنَهُــمْ...{

ي الآيــة القرآنيــة مــن ســورة الفتــح المثبــت جــزء 
عليــه وســلم، والذيــن معــه، حســب المتضمــن �ن

ــارِ{ فمحمــد، عليــه الصــاة والســام،  اء عَــىَ الْكُفَّ منهــا أعــاه، حيــث تــم التأمــل بصفــة: }أشَِــدَّ

والذيــن معــه، ينافحــون عــن دينــه، وقــد أمــروا بالغلظــة مــع الكافريــن المعتديــن، والقســوة 

ــع  ــة م ــة لأي مواجه ــة الازم ــة والمادي يماني ــة والإ ــية والمعنوي ــدة النفس ــداد الع ــم، وإع عليه

قــوى الظلــم والكفــر والطغيــان، مــع التنبيــه إلى أن الأمــر بالشــدة عــى الكفــار ل يكــون مطــرداً، 

ــاً إلى الرفــق واللطــف. بــل قــد تحتــاج المواقــف أحيان

رحماء بينهم:  

ي 
ن صفــة جليلــة أثــىن اللــه عليهــم لتحليهــم بهــا، فقلوبهــم �ن ن المســلم�ي احــم بــ�ي الرت  

ــه أو قــر  الأصــل رقيقــة تجــاه بعضهــم بعضــاً، يعفــو أحدهــم عــن صاحبــه، إن أســاء إلي

ــه  ــم لأخي ــب أحده ــه، يح ــه بحق ــبب لخطئ ــى س ــرش ع ــم يع ــذاره إن ل ــك إع ــن ذل ــه، وم بحق

مــا يحــب لنفســه، فيتمــىن لــه الخــري والزدهــار وحفــظ العيــال ونمــاء المــال، قلبــه نقــي مــن 

ــة  ــة المتضمن ــات الرباني ــرت التوجيه ــد تضاف ــه، وق ــاء لأخي ــة والبغض ــد والكراهي أدران الحق

ــث  ي الح
ــلم، �ن ــه وس ــه علي ــى الل ، ص ن ــل�ي ن والمرس ــ�ي ــم النبي ــث خات ــل، وأحادي ي ن ــات الترن ي آي

�ن

، وإطفــاء نــوازع الكراهيــة مــن  ن ن المســلم�ي احــم بــ�ي عــى التحــىي بمعــززات تحقيــق خصلــة الرت

قلوبهــم وأوســاطهم تجــاه بعضهــم بعضــاً، وكل مــا يــؤدي إلى ذلــك، أو يســاهم فيــه، عــى 

شــاكلة النهــي عــن التحاســد والتناجــش والتباغــض والتدابــر، وأن يبيــع المــرء عــى بيــع أخيــه، 

* الفتح:29.
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وتحريــم الغيبــة والنميمــة والغــش، والســخرية، والهمــز واللمــز بالآخريــن، وغــري ذلــك كثــري 

ن وعقولهــم وســلوكهم، ليكونــوا  ي قلــوب المســلم�ي
ســيخها �ن ســام برت ي الإ

ي عــىن
مــن القيــم الــىت

ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم:)مَثَلُ  كمــا يريــد لهــم، كالجســد الواحــد، حيــث يقــول رســول اللَّ

ــى  ــوٌ تدََاعَ ــه عُضْ ــتَكَ من ــدِ، إذا اشْ ــلُ الْجَسَ ــمْ، مَثَ ــمْ وَتعََاطفُِهِ ــمْ وَترََاحُمِهِ هِ ي توََادِّ
َ �ن ن ــ�ي الْمُؤْمِنِ

ن يكــون المســلمون كذلــك، وتكــون الرحمــة عنوانــاً  ،وحــ�ي
)1(

ى( ــهَرِ وَالْحُمَّ لــه سَــائِرُ الْجَسَــدِ بِالسَّ

ــم  ــا�ن منه ــود المع ــم، ويع ه ــم فقري ــاعد غنيه ــم، ويس ه ــم بصغري ه ــق كبري ــم، يرف لعاقاته

ي الدعــاء لــه بالرحمــة، وإذا انحــرف 
المريــض، وإذا مــات أحدهــم شــيعه الآخــرون، واجتهــدوا �ن

ــه إليهــا. عادت ــوا أقــى جهدهــم لإ أحدهــم عــن جــادة الصــواب بذل

اضطراب بوصلة التراحم:  

ــالت  ــور، وس ــرب العص ــيوفهم ع ــوا بس ــا التق ــوم، ولم ن الي ــلم�ي ــع المس ي واق
ــر �ن الناظ  

ــم،  ــد انتابه ــم ق ــاً بالقي ــدث، وخل ــد ح ــري ق ــاً للمعاي ــد قلب ــم، يج ــدي إخوانه ــم بأي دماؤه

، صــى اللــه عليــه  ي فصــاروا أعــداء بعــد أن كانــوا إخوانــاً، كمــا أراد لهــم ربهــم، ومــن نعــي النــىب

وســلم، عــى فاقــدي الرحمــة، رده المفحــم عــى مــن لــم تطاوعــه نفســه ليقبــل طفــاً مــن 

ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم،  ــلَ رســول اللَّ ي اللــه عنــه، قــال: )قَبَّ
ي هُرَيـْـرةََ، ر�ن أطفالــه، فعــن أَ�ب

ةًَ مــن  َ قَْــرَعُ: إِنَّ لىي عَــسرش مِيمِــيُّ جَالِسًــا، فقــال الْأ قَْــرَعُ بــن حَابِــسٍ التَّ ٍّ، وَعِنْــدَهُ الْأ الْحَسَــنَ بــن عَــىِي

ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، ثُــمَّ قــال:  ــرَ إليــه رســول اللَّ لْــتُ منهــم أحََــدًا، فَنَظَ الْوَلَــدِ، مــا قَبَّ
ــمُ( )2( ــمُ لَ يرُحَْ ــن لَ يرَحَْ م

، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال لــه:  ي ي اللــه عنهــا، أن النــىب
ي روايــة، عــن عَائِشَــةَ، ر�ن

و�ن  
)3(

)أوََ أمَْلِــكُ لَــكَ أنَْ نـَـزَعَ اللَّــهُ مِــنْ قَلْبِــكَ الرَّحْمَــةَ؟!!!(

فــإذا كان هــذا الســتهجان تجــاه المســتنكف عــن تقبيــل صبيانــه، فكيــف بالــذي يتحجــر   

قلبــه عــى إخوانــه، فيســكت عــن ضيــم يصيبهــم، أو ظلــم يلحقهــم، ول ينتــر لهــم، أو تبلغ 

بــه الحماقــة أن يتآمــر عــى مصالحهــم، أو دمائهــم، أو اغتصــاب حقوقهــم، ومــا يكــون لمثــل 

ن وتعاطفهم وتعاضدهم. 1. صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة والأداب، باب تراحم المؤمن�ي

2. صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته.

3. التخريج نفسه
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ــة الرحمــة بينهــم؛ لأن  ــو لــم تضطــرب بوصل ، ل ن ي أوســاط المســلم�ي
دي أن يوجــد �ن ــرت هــذا ال

ــم  ــة عــى حســاب القي ــح الدوني ــة والبغضــاء، والبحــث عــن المصال ــا يقــود للكراهي اضطرابه

، فيكونــون  ن ن المســلم�ي ي تعــزز الوشــائج، وتوثــق العــرى، بــ�ي
العليــا، والغايــات الســامية، الــىت

ــح أن  ــم قب ــرء منه ــعر الم ــم، يستش ــم أدناه ــعى بذمته ــواهم، يس ــن س ــى م ــدة ع ــداً واح ي

يهــدد أخــاه بســاح، ومــن كان هــذا حالــه لــن يطاوعــه قلبــه ليقتــل أخــاه فيــه، والرســول، صــى 

ــارِ، فقلت:  ي النَّ
اللــه عليــه وســلم، يقــول:)إذا الْتَقَــى الْمُسْــلِمَانِ بِسَــيْفَيْهِمَا؛ فَالْقَاتِــلُ وَالْمَقْتُــولُ �ن

)1(
يــا رسَُــولَ اللَّــهِ، هــذا الْقَاتِــلُ، فمــا بـَـالُ الْمَقْتُــولِ؟! قــال: إنــه كان حَرِيصًــا عــى قَتْــلِ صَاحِبِــهِ(

أذلة على المؤمنين:  

ــم  ــاح منه ــض الجن ــن، وخف ــى الكافري ــدتهم ع ن ش ــلم�ي ن المس ــ�ي ــم ب اح ــل الرت يقاب  

ــه  ــازوا ب ن لمــا امت ــ�ي ــىن عــى المؤمن ــه تعــالى أث ــه غلظتهــم عــى أعدائهــم، فالل لبعــض، يقابل

ــمْ عَــن  ــواْ مَــن يرَتَْــدَّ مِنكُ ــا الَّذِيــنَ آمَنُ ــا أيَُّهَ ي قولــه عــز وجل:}يَ
مــن خصائــص، ذُكــرت بعضهــا �ن

ــنَ  ــىَ الْكَافِرِي ــزَّةٍ عَ َ أعَِ ن ــ�ي ــىَ الْمُؤْمِنِ ــةٍ عَ ــهُ أذَِلَّ ــمْ وَيحُِبُّونَ هُ ــوْمٍ يحُِبُّ ــهُ بِقَ ي اللّ ِ
ــأْ�ت ــوْفَ يَ ــهِ فَسَ دِينِ

ــهُ ــاءُ وَاللّ ــن يشََ ــهِ مَ ــهِ يؤُْتِي ــلُ اللّ ــكَ فَضْ ــمٍ ذَلِ ــةَ لآئِ ــونَ لَوْمَ ــهِ وَلَ يخََافُ ــبِيلِ اللّ ي سَ ِ
ــدُونَ �ن  يجَُاهِ

 )2(
 وَاسِعٌ عَلِيمٌ{

ويذكــر الــرازي أن أذلــة جمــع ذليــل، وليــس المــراد بكونهــم أذلــة هــو أنهــم مهانــون،   

ن الجانــب، فــإن مــن كان ذليــاً عنــد إنســان فإنــه  ي وصفهــم بالرفــق ولــ�ي
بــل المــراد المبالغــة �ن

)3(
ــا. ــذا هاهن ، فك ن ــ�ي ــق والل ــر إل الرف ــل ل يظه ــع، ب ف ــرب والرت ــن التك ــيئاً م ــر ش ــة ل يظه ألبت

ي 
، حســب الوصــف القــرآ�ن ن ي صفــات المســلم�ي

ن اللــه أن ييــسر متابعــة التأمــل �ن راجــ�ي  

ــم  ــة إلى كونه ــم، إضاف ــاء بينه ــم رحم ــه أنه ــذي من ــاً، وال ــا آنف ــت نصه ــة المثب ي الآي
ــوارد �ن ال

أشــداء عــى الكفــار، هــم ونبيهــم، صــى اللــه عليــه وســلم، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه 

ــن. ــوم الدي ــان إلى ي ــه بإحس ــن تبع ــى م ، وع ن ــ�ي ــر الميام ــه الغ ، وأصحاب ن ــ�ي ــات المؤمن أمه

ن اقتتلوا فأصلحوا بينهما{ )الحجرات: 9(. يمان، باب }وإن طائفتان من المؤمن�ي 1. صحيح البخاري، كتاب الإ

2. المائدة: 54.

.12/ 21 : 3. التفسري الكبري
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الرسول الأسوة، محمد، صلى الله عليه وسلم

وصِفات قرآنية لأتباعه  

الحلقة الرابعة

ــارِ رحَُمَــاء بيَْنَهُــمْ  اء عَــىَ الْكُفَّ ــدٌ رسُــولُ اللَّــهِ وَالَّذِيــنَ مَعَــهُ أشَِــدَّ حَمَّ يقــول اللــه تعــالى: }مُّ  

)1(
داً ...{  عــاً سُــجَّ ترََاهُــمْ رُكَّ

ي محمــد، صــى اللــه  وقفــت الحلقــة الســابقة عنــد الصفــة الثالثــة مــن صفــات النــىب  

ــت  ــح المثب ــورة الفت ــن س ــة م ــة القرآني ي الآي
ــن �ن ــب المتضم ــه، حس ــن مع ــلم، والذي ــه وس علي

جــزء منهــا أعــاه، حيــث تــم التأمــل بصفــة: }رحَُمَــاء بيَْنَهُــمْ{ فمحمــد، عليــه الصــاة والســام، 

ي 
ي الأصــل رقيقــة تجــاه بعضهــم بعضــاً، بخــاف مــا يجــده الناظــر �ن

والذيــن معــه، قلوبهــم �ن

ــم. ــة بينه ــة الرحم ي بوصل
ــراب �ن ــن اضط ــوم، م ــم الي واقعه

داً: رُكَّعاً سُجَّ  

نهــم بــأداء الركــوع  مــن صفــات محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم، والذيــن معــه، تمري  

 ،
)2(

اً فيهــم ن كثــري ن الحالتــ�ي والســجود، فيبــدون للناظريــن إليهــم ركعــاً ســجداً، أي تــرى هاتــ�ي

شــارة إلى  فهــم يواظبــون عــى أداء الصــاة، وهــي المشــتملة عــى الركــوع والســجود، وتجــدر الإ

ي الآيــة 
ي القــرآن الكريــم، وذلــك �ن

أنــه لــم يــرد لفــظ }ركعــاً{ بهــذه الصيغــة ســوى مــرة واحــدة �ن

ــع  ة مواض ــسرش ي ع
ــة، و�ن ــة الكريم ــذه الآي ي ه

ــجداً{ ورد �ن ــظ }س ــا لف ــح، بينم ــورة الفت ــن س 29 م

)3( 
ــاً{ داً وَقِيَام ــجَّ ــمْ سُ ــونَ لِرَبِّهِ ــنَ يبَِيتُ ــه تعــالى: }وَالَّذِي هــا، منهــا قول أخــرى غري

1. الفتح:29.

ي تفسري الكتاب العزيز، 5 /141.
ن �ن 2. المحرر الوجري

3. الفرقان:64.
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ي 
ي أمــر مريــم، عليهــا الســام بهمــا، المتضمــن �ن

نــاً بالركــوع �ن وورد ذكــر الســجود مقرت  

)1(
} َ ن ـكِ وَاسْــجُدِي وَارْكَعِــي مَــعَ الرَّاكِعِــ�ي ي لِرَبّـِ ِ

قولــه عــز وجــل: }يـَـا مَرْيـَـمُ اقْنُــىت

ي فرضهــا عليهــم، 
ن أن يحرصــوا عــى التقــرب إلى ربهــم بالصــاة الــىت فحــريٌّ بالمســلم�ي  

ي اليــوم الواحــد، إضافــة إلى أداء ســننها ونوافلهــا، أنــاء الليــل وأطــراف النهــار، 
خمــس مــرات �ن

ــواه. ــاه، دون س ي ع
ــل �ن ــه، ج ــن لل ــن العابدي ــوا م ليكون

دعاء الساجدين والراكعين وتسبيحهم:  

ــا  ــالى، ففيهم ــه تع ــن إلى الل ــرب العابدي ــب تق ي جان
ــة �ن ــة بالغ ــجود أهمي ــوع وللس للرك  

ــت: )كان  ــا، قال ــه عنه ي الل
ــةَ، ر�ن ــن عَائِشَ ــه، فع ــه ورضوان ــون رحمت ــه، يرج ــبحونه ويدعون يس

ي رُكُوعِــهِ وَسُــجُودِهِ: سُــبْحَانكََ اللهــم رَبَّنَــا وَبِحَمْــدِكَ، 
، صــى اللــه عليــه وســلم، يقــول �ن ي النــىب

)2(
) ــرْ لىي ــم اغْفِ الله

، صــى اللــه عليــه وســلم، ذَاتَ لَيْلَــةٍ،  ي ي اللــه عنهــا، قالــت: )افْتَقَــدْتُ النــىب
وعنهــا ر�ن  

ــاجِدٌ،  ــعٌ أو سَ ــتُ، فــإذا هــو رَاكِ ــمَّ رجََعْ سْــتُ، ثُ ــائِهِ، فَتَحَسَّ ــضِ نِسَ ــبَ إلى بعَْ ــهُ ذَهَ َّ ــتُ أنَ فَظنََنْ

ــكَ  ــأنٍْ، وَإِنَّ ــي شَ ي لَفِ
ــي، إ�ن ــت وَأمُِّ ي أن ــأَ�بِ ــت: بِ ــت، فقل ــهَ إل أن ــدِكَ، لَ إِلَ ــبْحَانكََ وَبِحَمْ يقــول: سُ

)3(
ــرَ( ــي آخَ لَفِ

ي 
ــاء �ن ــا ج ــبحانه، كم ــه س ــن رب ــون م ــا يك ــرب م ــون أق ــه يك ــجوده لل ــال س ــد خ والعب  

ي هُرَيـْـرةََ، أنََّ رسَُــولَ اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال: )أقَْــربَُ مــا  الحديــث الصحيــح، عــن أ�ب

)4(
ــاءَ( عَ ُوا الدُّ ــرشِ ــاجِدٌ، فَأَكْ ــو سَ ــهِ وه ــن رَبِّ ــدُ م ــونُ الْعَبْ يكَُ

 

1. آل عمران:43.

ي الركوع.
2. صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب الدعاء �ن

ي الركوع والسجود.
3. صحيح مسلم، كتاب الصاة، باب ما يقال �ن

4. التخريج نفسه.
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كثــار مــن دعــاء  لهــذا الســبب وجــه الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، العابديــن إلى الإ  

اللــه وهــم ســاجدون، فهــي فرصــة ذهبيــة تتــاح لهــم ليســتغفروه، ويطلبــوا حاجاتهــم منــه 

ــهِ،  ي هُرَيْــرةََ، أنََّ رسَُــولَ اللَّ ي حديــث أ�ب
ي عــاه، ومــن أدعيــة الســجود المأثــورة، مــا جــاء �ن

جــل �ن

لَــهُ  ــهُ وَجِلَّــهُ، وَأوََّ ي كُلَّــهُ، دِقَّ ي سُــجُودِهِ: )اللهــم اغْفِــرْ لىي ذَنـْـىبِ
صــى اللــه عليــه وســلم، كان يقــول �ن

)1(
ــهُ وَِ�َّهُ( ــرهَُ، وَعَاَنِيَتَ وَآخِ

الطمأنينة في الركوع والسجود:  

ن يركــع بعجلــة يطلــق عــى حالهــا أحيانــاً وصــف )نقــر الديــك( ويحــدث  بعــض المصلــ�ي  

مــا يشــبه ذلــك مــن بعضهــم خــال ســجوده، حــىت إن الناظــر إلى مــن يفعــل ذلــك يخيــل إليــه 

ي ركوعــه وســجوده، بــل قــد يرفــع مــن الركــوع قبــل أن تصــل يــداه ركبتيــه، وقــد 
أنــه لــم يســبح �ن

ــه،  ي صات
ء �ن يرفــع مــن ســجوده قبــل أن تصــل جبهتــه موضــع ســجوده، وهــذا حــال المــىي

ــهِ، صــى  ــولَ اللَّ ــرةََ: )أنََّ رسَُ ي هُرَيْ ــه ليحقــق فيهــا الطمأنينــة، فعــن أ�ب ــر بإعــادة صات الــذي أمُ

، صــى اللــه عليــه  ي ، فَسَــلَّمَ عــى النــىب اللــه عليــه وســلم، دخــل الْمَسْــجِد، فَدَخَــلَ رجَُــلٌ فَصَــىَّ

ي كمــا صــى، ثـُـمَّ جــاء فَسَــلَّمَ  ، فَرجََــعَ يصَُــىِّ ، فَإِنَّــكَ لــم تصَُــلِّ وســلم، فَــردََّ وقــال: ارجِْــعْ فَصَــلِّ

ــا، فقــال:  ، ثاََثً ــلِّ ــكَ لــم تصَُ ، فَإِنَّ ــعْ فَصَــلِّ ــه وســلم، فقــال: ارجِْ ــه علي ، صــى الل ي عــى النــىب

، ثـُـمَّ اقْــرَأْ  ْ ِّ ــاَةِ فَكَــرب ، فقــال: إذا قُمْــتَ إلى الصَّ ي ِ
هَُ، فَعَلِّمْــىن ْ ــذِي بعََثَــكَ بِالْحَــقِّ مــا أحُْسِــنُ غَــري وَالَّ

َّ رَاكِعًــا، ثـُـمَّ ارفَْــعْ حــىت تعــدل قَائِمًــا، ثـُـمَّ  ن َ مَعَــكَ مــن الْقُــرْآنِ، ثـُـمَّ ارْكَــعْ حــىت تطَمَْــ�أِ مــا تيََــسرَّ

)2(
ي صَاَتِــكَ كُلِّهَــا(

َّ جَالِسًــا، وَافْعَــلْ ذلــك �ن ن َّ سَــاجِدًا، ثـُـمَّ ارفَْــعْ حــىت تطَمَْــ�أِ ن اسْــجُدْ حــىت تطَمَْــ�أِ

ــبحانه،  ــه س ــع رب ــه م ي عاقت
ــجود �ن ــوع والس ــدر الرك ــلم أن يثمــن ق ــي للمس فينبغ  

وأن يؤديهمــا بتــؤدة وطمأنينــة، ليتــذوق حــاوة التواصــل مــع اللــه فيهمــا، بالذكــر والتســبيح 

ي الركوع والسجود.
1. صحيح مسلم، كتاب الصاة، باب ما يقال �ن

ي الصلوات كلها.
مام والمأموم �ن 2. صحيح البخاري، كتاب الأذان، أبواب صفة الصاة، باب وجوب القراءة لاإ
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ي 
والدعــاء، حامــداً لــه ســبحانه أن أتــاح لــه هــذه الفرصــة الذهبيــة، المتكــررة مــرات ومــرات �ن

ــاح لهــم فرصــة أن يلقــوا بعــض البــسرش مــن  اليــوم والليلــة، وكثــري مــن الخلــق يرجــون أن تت

ي العمــر، ويعيشــون ويموتــون، دون أن تتحقــق أمنيتهــم، وللــه المثــل الأعــى 
جنســهم مــرة �ن

ــداً. ــاً وأب دائم

، حســب الوصــف  ن ي صفــات المســلم�ي
ن اللــه ســبحانه أن ييــسر متابعــة التأمــل �ن راجــ�ي  

ي عليهــم، كونهم ركعــاً ســجداً، يواظبون 
ي الآيــة أعــاه، والــذي منــه الثنــاء الربــا�ن

ي الــوارد �ن
القــرآ�ن

ــم،  ــم ونبيه ــار، ه ــى الكف ــداء ع ــم أش ــة إلى كونه ــم، إضاف ــاء بينه ــم رحم ــك، وأنه ــى ذل ع

، وأصحابــه الغــر  ن صــى اللــه عليــه وســلم، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات المؤمنــ�ي

ــن. ــوم الدي ، وعــى مــن تبعــه بإحســان إلى ي ن الميامــ�ي
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الرسول الأسوة، محمد، صلى الله عليه وسلم

وصِفات قرآنية لأتباعه  

الحلقة الخامسة

ــارِ رحَُمَــاء بيَْنَهُــمْ  اء عَــىَ الْكُفَّ ــدٌ رسُــولُ اللَّــهِ وَالَّذِيــنَ مَعَــهُ أشَِــدَّ حَمَّ يقــول اللــه تعــالى: }مُّ  

)
1

*(
ــاً ...{ ــهِ وَرِضْوَان ــنَ اللَّ ــاً م ــونَ فَضْ داً يبَْتَغُ ــجَّ ــاً سُ ع ــمْ رُكَّ ترََاهُ

ي محمــد، صــى اللــه  وقفــت الحلقــة الســابقة عنــد الصفــة الرابعــة مــن صفــات النــىب  

ــت  ــح المثب ــورة الفت ــن س ــة م ــة القرآني ي الآي
ــن �ن ــب المتضم ــه، حس ــن مع ــلم، والذي ــه وس علي

ــه الصــاة  داً{ فمحمــد، علي ــجَّ عــاً سُ ــمْ رُكَّ ــم التأمــل بصفــة: }ترََاهُ ــث ت ــا أعــاه، حي جــزء منه

ون مــن أدائهــا، وهــي المشــتملة عــى  والســام، والذيــن معــه، يواظبــون عــى الصــاة، ويكــرش

ــالى،  ــه تع ــن إلى الل ــرب العابدي ــب تق ي جان
ــة �ن ــة بالغ ــا أهمي ــن لهم ــجود، اللذي ــوع والس الرك

والعبــد خــال ســجوده للــه يكــون أقــرب مــا يكــون مــن ربــه ســبحانه، فيكــرش مــن الدعــاء فيــه، 

ي الركــوع والســجود، أهميــة خاصــة، تنبغــي مراعاتهــا، 
هــا، وللطمأنينــة �ن بالأدعيــة المأثــورة وغري

ممــا يســتدعي تأديتهمــا بتــؤدة وطمأنينــة، ليتــذوق الراكــع والســاجد حــاوة التواصــل مــع اللــه 

ــة. ــوم والليل ي الي
فيهمــا، مــرات ومــرات �ن

نَ اللَّهِ وَرضِْوَاناً: يبَْتغَُونَ فضَْلاً مِّ  

ي الآيــة 29 مــن ســورة الفتــح بمحمــد، صــى اللــه 
مــن ضمــن إشــادة القــرآن الكريــم �ن  

ي عبادتهــم وأعمالهــم 
عليــه وســلم، والذيــن معــه، أنهــم يبتغــون فضــاً مــن اللــه ورضوانــاً، �ن

ــوائب  ــن ش ــو م ــة، تخل ــرة نقي ــم طاه ــا، فمقاصده ــم كله ــجودهم ومواقفه ــم وس وركوعه

* الفتح:29.
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ك والنفعيــة والريــاء، مبتغاهــم نيــل ثــواب اللــه ورضوانــه، ل يريــدون مــن النــاس جــزاء  الــسرش

ن منهــم، فقــال عــز وجــل عــى لســانهم: }إِنَّمَــا نطُعِْمُكُمْ  ول شــكوراً، وقــد وصــف اللــه المنفقــ�ي

)1(
ــكُوراً{ ــزَاء وَلَ شُ ــمْ جَ ــدُ مِنكُ ــهِ لَ نرُِي ــهِ اللَّ لِوَجْ

فتطلــع محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم، والذيــن معــه، يســمو عــى الأهــداف   

ــن  ــاس، الذي ــن الن ــن م ي ــاف الأكرش ــة، بخ ــه والجن ــوان الل ــوز برض ــتهدف الف ــة، ليس الدنيوي

ن مواقــف  ينصــب حرصهــم عــى تحصيــل حظــوظ مــن الدنيــا، تبــدو زاهيــة لناظريهــا، وللمؤمنــ�ي

ن تعَُــرض عليهــم أثمــان ماديــة باهظــة لصدقــة قصــدوا  ن هــذا، فحــ�ي تعــرب عــن تطلعهــم الممــري

،  يقصــدون  اللــه بهــا، يرحــون بأنهــم تلقــوا أرباحــاً مضاعفــة عمــا يعــرض عليهــم مــن البــسرش

. ن ــ�ي ــن رب العالم ــنات م ــف للحس ــزاء المضاع ــاً الج ــك طبع بذل

وبهــذا الصــدد، أثــىن اللــه عــى ابتغــاء المهاجريــن فضــاً مــن اللــه ورضوانــاً، فقــال   

ــهِ  تعــالى: }لِلْفُقَــرَاء الْمُهَاجِرِيــنَ الَّذِيــنَ أخُْرِجُــوا مِــن دِيارِهِــمْ وَأمَْوَالِهِــمْ يبَْتَغُــونَ فَضْــاً مــنَ اللَّ

)2(
ادِقُــونَ{ ونَ اللَّــهَ وَرسَُــولَهُ أوُْلَئِــكَ هُــمُ الصَّ وَرِضْوَانــاً وَينَــرُُ

يريدون وجهه:  

ــدون  ــة، بأنهــم يري ــة المؤمن ــل الثل ــا مــن قب ــم عــن إخــاص النواي ّ القــرآن الكري عــرب  

ــونَ  ــنَ يدَْعُ ــردُِ الَّذِي ــل: }وَلَ تطَْ ــز وج ــال ع ــم، فق ــم ومواقفه ــم وأعماله ي أقواله
ــه �ن ــه الل وج

)3(
وَجْهَــهُ...{ يرُِيــدُونَ   ِّ ي وَالْعَــىشِ بِالْغَــدَاةِ  رَبَّهُــم 

ــوا مــع نبيهــم، صــى  ــن آمن ــة مــن صفــات الذي ــه إلى هــذه الصفــة الجليل وورد التنبي  

، صــى اللــه عليــه وســلم، دعــي فيــه إلى أن  ي ي ســياق خطــاب مشــابه، للنــىب
اللــه عليــه وســلم، �ن

نسان:9. 1. الإ

.8 : 2. الحسرش

3 الأنعام: 52.
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ْ نفَْسَــكَ مَــعَ الَّذِيــنَ يدَْعُــونَ  ن لفضــل اللــه، فقــال عــز وجــل: }وَاصْــربِ يصَُــرب نفســه مــع المبتغــ�ي

، فاللــه يحــث نبيــه، صــى اللــه عليــه وســلم، عــى 
)1(

ِّ يرُِيــدُونَ وَجْهَــهُ...{ ي رَبَّهُــم بِالغَــدَاةِ وَالْعَــىشِ

ي الآيــة الســالفة مــن ســورة 
ن لدينــه، ابتغــاء مرضــاة ربهــم، كمــا �ن أن يصــرب نفســه، مــع العاملــ�ي

ي نهــى اللــه فيهــا نبيــه، صــى اللــه عليــه وســلم، عــن طــرد الذيــن يدَْعُــونَ رَبَّهُــم 
الأنعــام، الــىت

ك، حيــث العنايــة فيهما  ن أكــرش مــن قاســم مشــرت ن الآيتــ�ي ِّ يرُِيــدُونَ وَجْهَــهُ، فبــ�ي ي بِالْغَــدَاةِ وَالْعَــىشِ

، صــى اللــه عليــه وســلم. ي  موجهــة للذيــن يريــدون وجــه اللــه، والخطــاب فيهمــا موجــه للنــىب

آثار تترتب على ابتغاء فضل من الله ورضوان:  

نهــى اللــه عــن التعــرض بــالأذى لقاصــدي البيــت الحــرام، فقــال تعــالى: }يـَـا أيَُّهَــا الَّذِينَ   

َ الْبَيْــتَ الْحَــرَامَ  ن ــ�ي ــهْرَ الْحَــرَامَ وَلَ الْهَــدْيَ وَلَ الْقَاآئِــدَ وَل آمِّ آمَنُــوا لَ تحُِلُّــوا شَــعَآئِرَ اللّــهِ وَلَ الشَّ

)2(
ــاً ...{ ــمْ وَرِضْوَان بِّهِ ــن رَّ ــاً مِّ ــونَ فَضْ يبَْتَغُ

)3(
ي الدنيا والآخرة.

ي التجارة، والرضوان الرحمة �ن
فسر هنا الفضل بالربح �ن  

ن الذيــن يبتغــون شــكاً مــن  فهــل بنــاء عــى هــذه الآيــة الكريمــة تكــون لغــري المســلم�ي  

أشــكال فضــل اللــه ورضوانــه حرمــة؟

: ن ي تفسري الفضل والرضوان، فيذكر أن فيهما وجه�ي
يفصل الرازي �ن  

ــسَ  ي حجهــم، كقولــه: }لَيْ
الأول: يبتغــون فضــاً مــن ربهــم بالتجــارة المباحــة لهــم �ن  

ــم،  ــام الموس ــم أي ي تجاراته
ــت �ن ــوا: نزل ، قال

)4(
ــمْ{  ــن ربكُّ ــاً م ــوا فَضْ ــاحٌ أنَ تبَْتَغُ ــمْ جُنَ عَلَيْكُ

صــاح معاشــهم ومعادهــم، فابتغــاء الفضــل  والمعــىن ل تمنعوهــم، فإنمــا قصــدوا البيــت لإ

ن كانــوا يقصــدون بحجهــم  كــ�ي للدنيــا، وابتغــاء الرضــوان لاآخــرة، قــال أهــل العلــم: إن المسرش

1. الكهف: 28.

2. المائدة: 2

يل، 1/ 167. ن 3. التسهيل لعلوم الترن

4. البقرة: 198
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ــذا  ــبب ه ــم بس ــل له ــد أن يحص ــا يبع ــك، ف ــون ذل ــوا ل ينال ــه، وإن كان ــوان الل ــاء رض ابتغ

ــة. ــن الحرم ــوع م ــد ن القص

: أن المــراد بفضــل اللــه الثــواب، وبالرضــوان أن يــر�ن عنهــم، وذلــك  ي
والوجــه الثــا�ن  

لأن الكافــر وإن كان ل ينــال الفضــل والرضــوان، لكنــه يظــن أنــه بفعلــه طالــب لهمــا، فيجــوز أن 

ــه. ــى ظن ــاءً ع ــك بن ــف بذل يوص

ي هــذه الآيــة الكريمة، 
وتعــرض الــرازي لختــاف النــاس حــول هــذا الحكــم المتضمــن �ن  

)
1

فقــال بعضهــم: هــذه الآيــة منســوخة؛ وقــال آخــرون مــن المفسريــن: إنهــا غــري منســوخة.)*

ــد،  ــهم محم ــى رأس ــرام، وع ــكارم الك ــن م ــوان، م ــه والرض ــن الل ــل م ــاء الفض فابتغ  

ي صفات 
ن اللــه ســبحانه أن ييــسر متابعــة التأمــل �ن صــى اللــه عليــه وســلم، والذيــن معــه، راجــ�ي

ي عليهــم 
ي الآيــة أعــاه، والــذي منــه الثنــاء الربــا�ن

ي الــوارد �ن
، حســب الوصــف القــرآ�ن ن المســلم�ي

ــون عــى  ــاً، إضافــة إلى كونهــم ركعــاً ســجداً، يواظب ــهِ وَرِضْوَان ــنَ اللَّ ــونَ فَضْــاً مِّ كونهــم يبَْتَغُ

ــه عليــه وســلم،  ذلــك، وأنهــم رحمــاء بينهــم، أشــداء عــى الكفــار، هــم ونبيهــم، صــى الل

، وعــى مــن تبعــه  ن ، وأصحابــه الغــر الميامــ�ي ن وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات المؤمنــ�ي

ــن. ــوم الدي ــان إلى ي بإحس

* التفسري الكبري :11/ 102 - 103.
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الرسول الأسوة، محمد، صلى الله عليه وسلم

وصِفات قرآنية لأتباعه  

الحلقة السادسة

ــارِ رحَُمَــاء بيَْنَهُــمْ  اء عَــىَ الْكُفَّ ــدٌ رَّسُــولُ اللَّــهِ وَالَّذِيــنَ مَعَــهُ أشَِــدَّ يقــول اللــه تعالى:}محَمَّ  

ــرِ  َ ــنْ أثَ ــم م ي وُجُوهِهِ ِ
ــيمَاهُمْ �ن ــاً سِ ــهِ وَرِضْوَان ــنَ اللَّ ــاً م ــونَ فَضْ داً يبَْتَغُ ــجَّ ــاً سُ ع ــمْ رُكَّ ترََاهُ

)
1

*(
ــجُودِ...{ السُّ

ي محمــد، صــى اللــه  وقفــت الحلقــة الســابقة عنــد الصفــة الخامســة مــن صفــات النــىب  

ي الآيــة القرآنيــة مــن ســورة الفتــح المثبــت جــزء 
عليــه وســلم، والذيــن معــه، حســب المتضمــن �ن

ــاً{ ــهِ وَرِضْوَان ــنَ اللَّ ــونَ فَضْــاً مِّ ــم التأمــل بصفــة: }يبَْتَغُ ــث ت ــا أعــاه، حي منه

ي 
ويكــون ابتغــاء محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم، والذيــن معــه للفضــل والرضــوان �ن  

عبادتهــم، وأعمالهــم، وركوعهــم، وســجودهم، ومواقفهــم كلهــا، فمقاصدهــم طاهــرة نقيــة، 

ك والنفعيــة والريــاء، يرجــون نيــل ثــواب اللــه ورضوانــه، ول يريــدون  تخلــو مــن شــوائب الــسرش

مــن النــاس جــزاءً ول شــكوراً، وأثــىن اللــه بشــكل خــاص عــى ابتغــاء المهاجريــن فضــاً مــن اللــه 

تــب عــى ابتغــاء الفضــل مــن اللــه والرضــوان، نهــي اللــه عــن  ي ترت
ــار الــىت ــاً، ومــن الآث ورضوان

ن كانــوا  كــ�ي التعــرض بــالأذى لقاصــدي البيــت الحــرام، وقــد نقــل عــن أهــل العلــم: إن المسرش

يقصــدون بحجهــم ابتغــاء رضــوان اللــه، وإن كانــوا ل ينالــون ذلــك، فــا يبعــد أن يحصــل لهــم 

بســبب هــذا القصــد نــوع مــن الحرمــة.

* الفتح:29
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جُودِ: نْ أثَرَِ السُّ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّ  

ي حافــظ عــى التحــىي 
ســبق أن تعرضــت الحلقــة الرابعــة لصفــة الركــع الســجود، الــىت  

ــة الكريمــة  ي الآي
ــه عليــه وســلم، والذيــن معــه، حســب مــا ورد �ن ي محمــد، صــى الل بهــا النــىب

ي الآيــة الكريمــة نفســها ثنــاء عليهــم تابــع لســجودهم، أن عامــات الســجود تظهــر 
أعــاه، و�ن

ــه ســتة أقــوال:  ــل: أن الســيما العامــة، وفي ي ن ي التســهيل لعلــوم الترن
عــى وجوههــم، جــاء �ن

)1(
ــجود. ة الس ــرش ــن ك ــىي م ــة المص ي جبه

ــدث �ن ــذي يح ــر ال ــه الأث ــم، أن ــه أعل ــا والل أظهره

ي وجوههــم 
ي اللــه عنهمــا: ســيماهم �ن

، عــن ابــن عبــاس، ر�ن ي تفســري ابــن كثــري
وجــاء �ن  

ي الخشــوع والتواضــع، وقال الســدي: 
ي الســمت الحســن، وقــال مجاهــد وغــري واحــد: يعــىن

يعــىن

ــه  ــن وجه ــل حس ــه باللي ت صات ــرش ــن ك ــلف: م ــض الس ــال بع ــم، وق ــن وجوهه ــاة تحس الص

ــرزق،  ي ال
ــعة �ن ــه، وس ي الوج

ــاء �ن ــب، وضي ي القل
ــوراً �ن ــنة ن ــم: إن للحس ــال بعضه ــار، وق بالنه

ي اللــه عنــه: مــا أ� أحــد �يــرة 
ن عثمــان، ر�ن ي قلــوب النــاس، وقــال أمــري المؤمنــ�ي

ومحبــة �ن

ي 
ء الكامــن �ن ي

إل أبداهــا اللــه تعــالى عــى صفحــات وجهــه، وفلتــات لســانه، والغــرض أن الــىش

النفــس، يظهــر عــى صفحــات الوجــه، فالمؤمــن إذا كانــت �يرتــه صحيحــة مــع اللــه تعــالى، 

ي اللــه عنــه، أنــه 
أصلــح اللــه عــز وجــل ظاهــره للنــاس، كمــا روي عــن عمــر بــن الخطــاب، ر�ن

)2(
قــال: مــن أصلــح �يرتــه، أصلــح اللــه تعــالى عانيتــه.

شواهد نصية على تعبير ظواهر الجسد عن مكنوناته:  

ي آيــات 
ي وجــوه الســاجدين مــن أثــره ظاهــرة، لهــا معاضــدات أخــرى �ن

وجــود عامــات �ن  

نســان،  قرآنيــة، أشــارت إلى عامــات محمــودة، وأخــرى مذمومــة، تظهــر عــى أجــزاء من جســد الإ

ي الدنيــا أيضــاً، 
معظمهــا متعلــق بمــا ســيكون يــوم القيامــة، وبعضهــا يتعلــق بأحــوال الخلــق �ن

يل، 4 /56. ن 1. التسهيل لعلوم الترن

.205/ 4 ، 2. تفسري ابن كثري
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ي يــوم القيامــة تظهــر عامــة الســواد أو البيــاض عــى وجــوه الخلــق، 
فاللــه تعــالى يخــرب أنــه �ن

ــا  ــوهٌ فَأمََّ ــوَدُّ وُجُ ــوهٌ وَتسَْ ــضُّ وُجُ ــوْمَ تبَْيَ ــز وجــل: }يَ ــال ع ي دنياهــم، فق
ــا أســلفوا �ن بحســب م

ــا  تْ وُجُوهُهُــمْ أَكْفَرتْـُـم بعَْــدَ إِيمَانِكُــمْ فَذُوقُــواْ الْعَــذَابَ بِمَــا كُنْتُــمْ تكَْفُــرُونَ* وَأمََّ الَّذِيــنَ اسْــوَدَّ

)1(
ــدُونَ{ ــا خَالِ ــهِ هُــمْ فِيهَ ــةِ اللّ ــمْ فَفِــي رحَْمَ ــتْ وُجُوهُهُ ــنَ ابيَْضَّ الَّذِي

ةٌ  ــهِ وُجُوهُهُــم مسْــوَدَّ ــىَ اللَّ ــواْ عَ ــنَ كَذَبُ ــرَى الَّذِي ــةِ تَ ــوْمَ الْقِيَامَ ويقــول عــز وجــل: }وَيَ  

)2(
يــنَ{ ِ ِّ للْمُتَكَرب مَثْــوًى  جَهَنَّــمَ  ي  ِ

�ن ألََيْــسَ 

ول يقتــر التعبــري عــن أحــوال الخلــق يــوم القيامــة عــى لــون الوجــوه، وإنمــا يعــرب   

ــفِرةٌَ*  سْ ــذٍ مُّ ــوهٌ يوَْمَئِ ــالى: }وُجُ ــه تع ــاً لقول ــا، مصداق ــن أحواله ــاً ع ــها أيض ــارها وعبوس انفس

)3(
ةٌَ* أوُْلَئِــكَ هُــمُ الْكَفَــرةَُ الْفَجَــرةَُ{ َ ةٌَ* ترَهَْقُهَــا قَــرت َ ةٌَ* وَوُجُــوهٌ يوَْمَئِــذٍ عَلَيْهَــا غَــرب ضَاحِكَــةٌ مسْــتَبْسرشِ

ــون، توحــي بالمضمــر مــن  ــك إلى دللت تظهــر عــى العي ــم كذل وأشــار القــرآن الكري  

)4(
ــدُورُ{ الصُّ تخُْفِــي  وَمَــا   ِ

ن ُ الْأعَْــ�ي خَائِنَــةَ  }يعَْلَــمُ  شــأنه:  فقــال جــل  أفعــال صاحبهــا، 

ــة  ــة، كالعافي ــىن الخيان ــدر بمع ــرة، أو مص ــة للنظ ــة صف ي، أن الخائن ــسرش ــرى الزمخ ي  

اق النظــر إلى مــا ل يحــل، كمــا يفعــل أهــل الريــب، ول يحســن  بمعــىن المعافــاة، والمــراد اســرت

)5(
. ن ــ�ي ــن الأع ــة م ــراد الخائن أن ي

ــه  ــم الل ــال: يعل ــا، ق ــه تعــالى عنهم ي الل
ــاس، ر�ن ــن عب ، عــن اب ــري ــن كث ي تفســري اب

و�ن  

)6(
ي نظرهــا، هــل تريــد الخيانــة أم ل، وكــذا قــال مجاهــد وقتــادة.

ن �ن تعــالى مــن العــ�ي

1. آل عمران: 106 - 107.

2. الزمر: 60.

3. عبس:38 - 42.

4. غافر: 19.

5. الكشاف، 4/ 163.

.76/ 4  ، 6. تفسري ابن كثري
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ــث  ، حي ي
ــا�ن ــري اللس ــوس، التعب ــات النف ــى مكنون ــة ع ــرة الدال ــات الظاه ــن العام وم  

ــهُ  ي لَحْــنِ الْقَــوْلِ وَاللَّ ِ
هُــمْ �ن رَيَنَْاكَهُــمْ فَلَعَرفَْتَهُــم بِسِــيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّ ــوْ نشََــاء لَأ يقــول تعــالى: }وَلَ

)
1

*(
يعَْلَــمُ أعَْمَالَكُــمْ{

ــه المضمــرة، وردت  ــه وأفعال ــري ظاهــر المــرء عــن مكنونات فهــذه نمــاذج لحــالت تعب  

ي ســياق الحديــث عــن تعبــري الوجــوه، 
عيــة، وتــم الســتدلل بهــا �ن ي نصــوص �ش

شــارة إليهــا �ن الإ

ــاجدين. ــجود الس ــى س ــة ع ــدللت خاص ب

ن وأحوالهم، حســب  ي صفــات المســلم�ي
ن اللــه ســبحانه أن ييــسر متابعــة التأمــل �ن راجــ�ي  

ــم  ــم كونه ي عليه
ــا�ن ــاء الرب ــه الثن ــذي من ــح، وال ــورة الفت ــن س ــة )29( م ــة القرآني ي الآي

ــوارد �ن ال

ــك،  ــى ذل ــون ع ــجداً، يواظب ــاً س ــم ركع ــة إلى كونه ــاً، إضاف ــهِ وَرِضْوَان ــنَ اللَّ ــاً مِّ ــونَ فَضْ يبَْتَغُ

وأنهــم رحمــاء بينهــم، أشــداء عــى الكفــار، هــم ونبيهــم، صــى اللــه عليــه وســلم، وعــى آلــه 

، وعــى مــن تبعــه بإحســان  ن ، وأصحابــه الغــر الميامــ�ي ن الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات المؤمنــ�ي

ــن. ــوم الدي إلى ي

* محمد: 30.
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الرسول الأسوة محمد، صلى الله عليه وسلم

وصِفات قرآنية لأتباعه  

الحلقة السابعة

ــاء  ــارِ رحَُمَ ــىَ الْكُفَّ اء عَ ــدَّ ــهُ أشَِ ــنَ مَعَ ــهِ وَالَّذِي ــولُ اللَّ ــدٌ رَّسُ حَمَّ ــالى: }مُّ ــه تع ــول الل يق  

ــنْ أثَـَـرِ  ي وُجُوهِهِــم مِّ ِ
ــنَ اللَّــهِ وَرِضْوَانــاً سِــيمَاهُمْ �ن داً يبَْتَغُــونَ فَضْــاً مِّ عــاً سُــجَّ بيَْنَهُــمْ ترََاهُــمْ رُكَّ

ــتَغْلَظَ  ــآزَرهَُ فَاسْ ــطأْهَُ فَ ــرَجَ شَ ــزَرْعٍ أخَْ ــلِ كَ نجِي ي الْإِ ِ
ــمْ �ن ــوْرَاةِ وَمَثَلُهُ ي التَّ ِ

ــمْ �ن ــكَ مَثَلُهُ ــجُودِ ذَلِ السُّ

)
1

*(
ــارَ...{ ــمُ الْكُفَّ ــظَ بِهِ اعَ لِيَغِي رَّ ــزُّ ــبُ ال ــوقِهِ يعُْجِ ــىَ سُ ــتَوَى عَ فَاسْ

ــى  ــد، ص ي محم ــىب ــات الن ــن صف ــة م ــة السادس ــد الصف ــابقة عن ــة الس ــت الحلق وقف  

ي الآيــة القرآنيــة )29( مــن ســورة الفتــح، 
اللــه عليــه وســلم، والذيــن معــه، حســب المتضمــن �ن

ــجُودِ{  ــنْ أثَـَـرِ السُّ ي وُجُوهِهِــم مِّ ِ
المثبــت معظمهــا أعــاه، حيــث تــم التأمــل بصفــة: }سِــيمَاهُمْ �ن

ــم  ــى وجوهه ــر ع ــجود، تظه ــع الس ــه الرك ــن مع ــلم، والذي ــه وس ــه علي ــى الل ــد، ص فمحم

ي تفســري هــذه الصفــة أقــوال، مــن أظهرهــا، أنهــا الأثــر الــذي 
عامــات الســجود، وقــد قيــل �ن

ة الســجود، وقيــل: إنهــا الســمت الحســن، وقيــل: الخشــوع  ي جبهــة المصــىي مــن كــرش
يحــدث �ن

ــن  ــلف: م ــض الس ــول بع ــذا ق ــد ه ــم، ويعض ــن وجوهه ــاة تحس ــل: إن الص ــع، وقي والتواض

ــار. ــه بالنه ــن وجه ــل، حس ــه باللي ت صات ــرش ك

وتضمنــت الحلقــة كذلــك شــواهد نصيــة عــى تعبــري ظواهــر الجســد عــن مكنوناتــه،   

ي وجــوه الســاجدين تكــون مــن أثــره، ففــي آيــات قرآنيــة إشــارات إلى 
فكمــا أن وجــود عامــات �ن

نســان، معظمهــا متعلــق  عامــات محمــودة، وأخــرى مذمومــة تظهــر عــى أجــزاء مــن جســد الإ

* الفتح:29.
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ي الدنيــا أيضــاً، فاللــه تعــالى أخــرب 
بمــا ســيكون يــوم القيامــة، وبعضهــا يتعلــق بأحــوال الخلــق �ن

ي يــوم القيامــة تظهــر عامــة الســواد أو البيــاض عــى وجــوه الخلــق، بحســب مــا أســلفوا 
أن �ن

ي دنياهــم، ويعــرب انفســار الوجــوه وعبوســها أيضــاً عــن أحوالهــا، وهنــاك دللت تظهــر عــى 
�ن

ــه جــل  ي قول
ــا �ن ن المشــار إليه ــة الأعــ�ي ــون توحــي بالمضمــر مــن أفعــال أصحابهــا، كخائن العي

)
1

*(
ــدُورُ{ ِ وَمَــا تخُْفِــي الصُّ

ن ُ شــأنه: }يعَْلَــمُ خَائِنَــةَ الْأعَْــ�ي

مَثلَهُُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثلَهُُمْ فِي الْإنِجِيلِ:  

ي محمــد، صــى اللــه عليه وســلم،  أشــارت الآيــة 29 مــن ســورة الفتــح، إلى أن مثــل النــىب  

نجيــل، كَــزَرْعٍ أخَْــرَجَ شَــطأْهَُ فَــآزَرهَُ فَاسْــتَغْلَظَ فَاسْــتَوَى عَــىَ سُــوقِهِ  ي التــوراة والإ
والذيــن معــه، �ن

ي الســعود، أن مــن نعوتهــم الجليلــة، وما  ي تفســري أ�ب
ــارَ، جــاء �ن اعَ لِيَغِيــظَ بِهِــمُ الْكُفَّ رَّ يعُْجِــبُ الــزُّ

ي 
لتــه �ن ن يــذان بعلــو شــأنه، وبعــد مرن فيــه مــن معــىن البعــد، مــع قــرب العهــد بالمشــار إليــه، لاإ

ي الغرابــة مجــرى 
ــمْ{؛ أي وصفهــم العجيــب الشــأن، الجــاري �ن الفضــل، وقولــه تعــالى: }مَثَلُهُ

نجِيــلِ{ عطــف عــى مثلهــم الأول، كأنــه  ي الْإِ ِ
ــوْرَاةِ{ حــال مــن مثلهــم، }وَمَثَلُهُــمْ �ن ي التَّ ِ

الأمثــال، }�ن

نجيــل، وتكريــر مثلهــم لتأكيــد غرابتــه، وزيــادة تقريرهــا. ي التــوراة والإ
قيــل: ذلــك مثلهــم �ن

}كَــزَرْعٍ أخَْــرَجَ شَــطأْهَُ... { تمثيــل مســتأنف، أي هــم كــزرع أخــرج فراخــه، وقيــل: هــو   

نجِيــلِ{ عــى أن  ي الْإِ ِ
تفســري لذلك،عــى أنــه إشــارة مبهمــة، وقيــل: خــرب لقولــه تعــالى: }وَمَثَلُهُــمْ �ن

ــوْرَاةِ{. ي التَّ ِ
ــمْ �ن ــالى: }مَثَلُهُ ــه تع ــد قول ــم عن ــد ت ــكام ق ال

ــة،  عان ــي الإ ــزار، وه ي ــن الإ ــة، أو م ــىن المعاون ــؤازرة، بمع ــن الم ــواه، م ــآزَرهَُ{ فق }فَ  

}فَاسْــتَغْلَظَ{ فصــار غليظــاً، بعــد مــا كان دقيقــاً، }فَاسْــتَوَى عَــىَ سُــوقِهِ{ فاســتقام عــى قصبــه، 

اعَ{ بقوتــه وكثافتــه، وحســن منظــره. رَّ جمــع ســاق، }يعُْجِــبُ الــزُّ

* غافر: 19.
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ــدء  ي ب
ــوا �ن ــام، قل ــاة والس ــه الص ــه علي ــل لأصحاب ــز وج ــه ع ــه الل ب ــل �ن ــو مث   وه

�ت أمرهــم يومــاً فيومــاً، بحيــث أعجــب النــاس، وقيــل:  وا واســتحكموا، فــرت ســام، ثــم كــرش الإ

ــن  ــون ع ــروف، وينه ــرون بالمع ــزرع، يأم ــات ال ــون نب ــوم ينبت ــيخرج ق ــل، س نجي ي الإ
ــوب �ن مكت

ــر. المنك

ــارَ{ علــة لمــا يعــرب عنــه الــكام مــن تشــبههم بالزرع  وقولــه تعــالى: }لِيَغِيــظَ بِهِــمُ الْكُفَّ  

)
1

*(
ي زكائــه واســتحكامه.

�ن

     مزيد من التأويل لمثَلَهُُم فِي التَّوْرَاةِ وَمَثلَهُُمْ فِي الْإنِجِيلِ:

ي 
ي التــوراة، ومثلهــم �ن

، أن ذلــك الوصــف هــو مثلهــم �ن ي ي تفســري الثعالــىب
جــاء �ن  

ي وحــكاه عــن الضحــاك: المعــىن  نجيــل، وتــم القــول، وكــزرع ابتــداء تمثيــل، وقــال الطــرب الإ

نجيــل كــزرع،  ي الإ
ي التــوراة، وتــم القــول، ثــم ابتــدأ، ومثلهــم �ن

ذلــك الوصــف هــو مثلهــم �ن

ــك. ــع الش ــند يقط ــر إلى س ــداه يفتق ــا ع ــا الأول، وم ــذا، وأبينه ــري ه ــل غ وقي

ــه  ي أن
ــه، �ن ــه الصــاة والســام، وأصحاب ، علي ي ــىب ــل للن ــزَرْعٍ{ هــو مث ــه تعــالى: }كَ وقول  

بعــث وحــده، فــكان كالــزرع، حبــة واحــدة، ثــم كــرش المســلمون، }كَــزَرْعٍ أخَْــرَجَ شَــطأْهَُ{ فهــم 

ي تنبــت حــول الأصــل، يقــال: أشــطأت الشــجرة؛ إذا أخرجــت 
كالشــطء، وهــو فــراخ الســنبلة الــىت

ــطأه. ــرج ش ــزرع؛ إذا أخ ــطأ ال ــا، وأش غصونه

: أن آزره ووازره  ي
ــا�ن ــان، أحدهمــا: ســاواه طــولً، والث ــه معني ــآزَرهَُ{ ل ــه تعــالى: }فَ وقول  

ــل أن  ــطء، ويحتم ــون الش ــل أن يك ــل آزر يحتم ــن الأزر، وفاع ــوذ م ــواه، مأخ ــه وق ــىن أعان بمع

ــزرع. ــون ال يك

ي السعود، 8 /115. * تفسري أ�ب
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ــارَ{ ابتــداء كام، قبلــه محــذوف، تقديــره: جعلهــم  وقولــه تعــالى: }لِيَغِيــظَ بِهِــمُ الْكُفَّ  

اللــه بهــذه الصفــة ليغيــظ بهــم الكفــار، قــال الحســن: مــن غيــظ الكفــار قــول عمــر بمكــة: ل 

)
1

*(
ــوم. ــد الي ــه �اً بع ــد الل يعُْبَ

ن وأحوالهــم، حســب  ي صفــات المســلم�ي
ن اللــه ســبحانه أن ييــسر ختــم التأمــل �ن راجــ�ي  

نجيــل، كَــزَرْعٍ أخَْرَجَ شَــطأْهَُ  ي التــوراة والإ
ي الآيــة القرآنيــة أعــاه، والــذي منــه أن مثلهــم �ن

الــوارد �ن

ي  ِ
ــارَ، وأن سِــيمَاهُمْ �ن اعَ لِيَغِيــظَ بِهِــمُ الْكُفَّ رَّ ــآزَرهَُ فَاسْــتَغْلَظَ فَاسْــتَوَى عَــىَ سُــوقِهِ يعُْجِــبُ الــزُّ فَ

ــاً، إضافــة إلى كونهــم  ــهِ وَرِضْوَان ــنَ اللَّ ــونَ فَضْــاً مِّ ــجُودِ، وأنهــم يبَْتَغُ ــرِ السُّ َ ــنْ أثَ ــم مِّ وُجُوهِهِ

ركعــاً ســجداً، يواظبــون عــى ذلــك، وأنهــم رحمــاء بينهــم، أشــداء عــى الكفــار، هــم ونبيهــم، 

، وأصحابــه الغــر  ن صــى اللــه عليــه وســلم، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات المؤمنــ�ي

، وعــى مــن تبعــه بإحســان إلى يــوم الديــن. ن الميامــ�ي

.185 - 184 /4 ، ي * تفسري الثعالىب
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الرسول الأسوة، محمد، صلى الله عليه وسلم

وصِفات قرآنية لأتباعه  

الحلقة الثامنة والأخيرة

ــارِ رحَُمَــاء بيَْنَهُــمْ  اء عَــىَ الْكُفَّ ــدٌ رَّسُــولُ اللَّــهِ وَالَّذِيــنَ مَعَــهُ أشَِــدَّ حَمَّ يقــول اللــه تعــالى: }مُّ  

ــجُودِ  ــنْ أثَرَِ السُّ ي وُجُوهِهِــم مِّ ِ
ــنَ اللَّــهِ وَرِضْوَانــاً سِــيمَاهُمْ �ن داً يبَْتَغُــونَ فَضْــاً مِّ عــاً سُــجَّ ترََاهُــمْ رُكَّ

ــتَوَى  ــتَغْلَظَ فَاسْ ــآزَرهَُ فَاسْ ــطأْهَُ فَ ــرَجَ شَ ــزَرْعٍ أخَْ ــلِ كَ نجِي ي الْإِ ِ
ــمْ �ن ــوْرَاةِ وَمَثَلُهُ ي التَّ ِ

ــمْ �ن ــكَ مَثَلُهُ ذَلِ

الِحَــاتِ  ــوا الصَّ ــوا وَعَمِلُ ــنَ آمَنُ ــهُ الَّذِي ــدَ اللَّ ــارَ وَعَ ــمُ الْكُفَّ ــظَ بِهِ اعَ لِيَغِي رَّ ــزُّ ــىَ سُــوقِهِ يعُْجِــبُ ال عَ

)*
1

(
ــراً عَظِيمــاً{ ــرةًَ وَأجَْ غْفِ ــم مَّ مِنْهُ

ي محمــد، صــى اللــه  وقفــت الحلقــة الســابقة عنــد الصفــة الســابعة مــن صفــات النــىب  

ي نــص الآيــة القرآنيــة )29(مــن ســورة الفتــح، 
عليــه وســلم، والذيــن معــه، حســب المتضمــن �ن

ي التفســري 
نجِيــلِ، وجــاء �ن ي الْإِ ِ

ــوْرَاةِ، وَمَثَلهُــمْ �ن ي التَّ ِ
المثبــت أعــاه، حيــث تــم التأمــل بمَثَلهُــمْ �ن

ي الغرابــة مجــرى الأمثــال، 
أن هــذا مــن نعوتهــم الجليلــة، ووصفهــم عجيــب الشــأن، الجــاري �ن

ــه. والــذي فصلــت التفاســري معاني

غْفِــرةًَ  الحَِــاتِ مِنْهُــم مَّ ــوا الصَّ ــهُ الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلُ وَعَــدَ اللَّ  

عَظِيــماً: وَأجَْــراً 

ــلم،  ــه وس ــه علي ــى الل ــد، ص ــوالً لمحم ــات وأح ــت صف ــاه تضمن ــة أع ــة الكريم الآي  

والذيــن معــه، ســبق أن أفــرد لســبع منهــا حلقــات ســبع مــن هــذه الزاويــة الصحفيــة الدينيــة، 

، حيــث قطــع اللــه جــل  ي الأخــري ي مقطعهــا التعقيــىب
وهــا هــو مســك الختــام ثامنهــا يشــار إليــه �ن

* الفتح: 29.
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ي عــاه وعــداً للذيــن آمنــوا وعملــوا الصالحــات منهــم مغفــرة وأجــراً عظيمــاً، وممــا يعنيــه هــذا 
�ن

التعقيــب أن صفــات المــدح الســابقة إنمــا ينــال أصحابهــا المغفــرة والأجــر العظيــم لتقيدهــم 

يمــان، وأداء الأعمــال الصالحــة، وليســت المســألة امتيــازات فخريــة تمنــح للمنتســب اســماً  بالإ

اط مشــابهه لنيــل  يــة والفــوز، تكــرر اشــرت ط للخري يحــة مــن خلــق اللــه، وهــذا الــسرش لهــذه السرش

ــرُونَ  ــاسِ تأَمُْ ــتْ لِلنَّ ــةٍ أخُْرِجَ َ أمَُّ ْ ــري ــمْ خَ ــل: }كُنتُ ــز وج ــال ع ــة، فق ي ــة الخري ــام مرتب س ــة الإ أم

)1(
ــهِ...{  ــونَ بِاللّ ــرِ وَتؤُْمِنُ ــنِ الْمُنكَ ــوْنَ عَ ــرُوفِ وَتنَْهَ بِالْمَعْ

الِحَــاتِ{  ، أن قولــه تعــالى: }وَعَــدَ اللَّــهُ الَّذِيــنَ آمَنُــواْ وَعَمِلُــواْ الصَّ ي التفســري الكبــري
جــاء �ن  

غْفِــرةًَ  أي وعــد ليغيــظ بهــم الكفــار، يقــال: رغمــاً لأنفــك أنعــم عليــه، وقولــه تعــالى: }مِنْهُــم مَّ

وَأجَْــراً عَظِيماً{لبيــان الجنــس ل للتبعيــض، ويحتمــل أن يقــال هــو للتبعيــض، ومعنــاه ليغيــظ 

ــه تعــالى  ــا لطيفــة، وهــو أن ــم، وهاهن ــوا مــن الكفــار لهــم الأجــر العظي ــن آمن الكفــار، والذي

ــهِ{ وقــال لهــم أجــر، ولــم  ن والســاجدين إنهــم: }يبَْتَغُــونَ فَضْــاً مّــنَ اللَّ ي حــق الراكعــ�ي
قــال �ن

ــت إلى  ــم يلتف ــل ل ــد العم ــن عن ــك لأن المؤم ــل؛ وذل ــك الفض ــن ذل ــه م ــا يطلبون ــم م ــل له يق

عملــه، ولــم يجعــل لــه أجــراً يعتــد بــه، فقــال: ل أبتغــي إل فضلــك، فــإن عمــىي نــزر ل يكــون 

لــه أجــر، واللــه تعــالى آتــاه مــا آتــاه مــن الفضــل، وســماه أجــراً إشــارة إلى قبــول عملــه، ووقوعــه 

الموقــع، وعــدم كونــه عنــد اللــه نــزراً ل يســتحق عليــه المؤمــن أجــراً، وقولــه تعــالى: }وَعَــدَ اللَّــهُ 

يمــان، فــإن كل مؤمــن يغفــر لــه،  الِحَاتِ{لبيــان ترتــب المغفــرة عــى الإ الَّذِيــنَ آمَنُــواْ وَعَمِلُــواْ الصَّ

 ، والأجــر 
)2(

كََ بِــهِ وَيغَْفِــرُ مَــا دُونَ ذَلِــكَ لِمَــن يشََــاء{  ْ ــهَ لَ يغَْفِــرُ أنَ يـُـسرش كمــا قــال تعــالى: }إِنَّ اللَّ

العظيــم عــى العمــل الصالــح، واللــه أعلــم. )3(

1. آل عمران:110.

2. النساء: 48.

.94/ 28 ، 3. التفسري الكبري
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ي 
ي الكريــم، فيقــول: فالصحابــة، ر�ن

ويلخــص الســعدي مضمــون هــذا الوعــد الربــا�ن  

ن المغفــرة  يمــان والعمــل الصالــح، قــد جمــع اللــه لهــم بــ�ي ن الإ اللــه عنهــم، الذيــن جمعــوا بــ�ي

)1(
ــرة.  ــا والآخ ي الدني

ــم �ن ــر العظي ــرة، والأج ــا والآخ ور الدني ــة �ش ــا وقاي ــن لوازمه ي م
ــىت ال

صفات جليلة أجملتها آية قرآنية واحدة:  

ة مــن ســورة الفتــح، والمثبــت  يــن والأخــري ي الآيــة القرآنيــة التاســعة والعسرش
المتدبــر �ن  

: ن نصهــا صــدارة هــذا المقــال، يلحــظ أمريــن عظيمــ�ي

أحدهما؛ يخص القرآن الكريم.  

ن بالفصاحــة والباغــة، وســحر  ن بــه، فالقــرآن الكريــم المتمــري وثانيهمــا؛ يخــص المؤمنــ�ي  

حهــا، وهــذا مــن  ي يطــول �ش
ي الــىت

ي آيــة محــدودة الألفــاظ والجمــل، مــن المعــا�ن
البيــان، أجمــل �ن

ي جوامــع 
ن بأنــه أو�ت أبــرز وجــوه الباغــة والفصاحــة، فالرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، تمــري

الكلــم، حيــث يقــول: )بعُِثْــتُ بِجَوَامِــعِ الكَلِــمِ، وَنـُـرِتُْ بِالرُّعْــبِ، وَبيَْنَــا أنــا ناَئِــمٌ أتُِيــتُ بِمَفَاتِيــحِ 

ــهَ  ــمِ أنََّ اللَّ ــعَ الكَلِ ي أنََّ جَوَامِ ِ
ــىن ــهِ: وَبلََغَ ــد اللَّ ــو عَبْ ــال أب ــدِي. ق ي يَ

ــتْ �ن ــنِ الأرض، فَوُضِعَ خَزَائِ

ــنِ، أو نحــو  ــرِ الْوَاحِــدِ وَالْأمَْرَيْ ي الْأمَْ
ــهُ �ن ــبِ قَبْلَ ي الْكُتُ

ــبُ �ن ي كانــت تكُْتَ
ةََ الــىت ــري ــورَ الْكَثِ ــعُ الْأمُُ يجَْمَ

)2(
ذلــك(.

؛ فيتعلــق بصاحــب هــذه الرســالة، صــى اللــه عليــه وســلم، الــذي  ي
ــا�ن أمــا الأمــر الث  

ــازل،  ــع المن ــوا رفي ــد نال ــوه، فق ــوه واتبع ــن صدق ــاً، وبالذي ــولً ثقي ــا ق ــه به ــه علي ــى الل ألق

ن هــذه الآيــة  وأر�ت الدرجــات، لتأهلهــم بصفــات عظيمــة الشــأن، ألمحــت إلى بعضهــا مضامــ�ي

الكريمــة.

1. تفسري السعدي، 1 /796.

ي اليد.
، باب المفاتيح �ن 2. صحيح البخاري، كتاب التعبري
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إجمال لمضامين خاتمة سورة الفتح:  

ي ختمــت بهــا ســورة 
يقــول ابــن تيميــة، خــال وقوفــه عنــد هــذه الآيــة الكريمــة، الــىت  

ــار،  ــى الكف ــدة ع ــو الش ــات، وه ــن الصف ــر م ــا ذك ــم بم ــدح له ــذا م ــب أن ه ــح: ول ري الفت

ي وجوههم 
والرحمــة بينهــم، والركــوع والســجود، يبتغــون فضــاً مــن اللــه ورضوانــاً، والســيما �ن

مــن أثــر الســجود، وأنهــم يبتــدؤون مــن ضعــف، إلى كمــال القــوة والعتــدال، كالــزرع، والوعــد 

ــل  ــان والعم يم ــى الإ ــل ع ــات، ب ــذه الصف ــرد ه ــى مج ــس ع ــم، لي ــر العظي ــرة، والأج بالمغف

ــوا كلهــم بهــذه الصفــة، ولــول ذكــر ذلــك  ــه يســتحقون الوعــد، وإن كان الصالــح، فذكــر مــا ب

لــكان يظــن أنهــم بمجــرد مــا ذكــر يســتحقون المغفــرة، والأجــر العظيــم، ولــم يكــن فيــه بيــان 

ــق باســم  ــإن الحكــم إذا عل ــح، ف ــان والعمــل الصال يم ــر الإ ــا إذا ذك ســبب الجــزاء، بخــاف م

)
1

*(
ــه الشــتقاق ســبب الحكــم. ــا من مشــتق مناســب، كان م

ي 
ــوارد �ن ــب ال ــم، حس ن وأحواله ــلم�ي ــات المس ي صف

ــل �ن ــم التأم ــال نخت جم ــذا الإ وبه  

ــد بعــض تفاصيلهــا، عنهــم  ي ســبق الوقــوف عن
ــىت ــح، وال ــة )29( مــن ســورة الفت ــة القرآني الآي

 ، ن ــ�ي ــات المؤمن ــه أمه ــن، وأزواج ــه الطاهري ــى آل ــلم، وع ــه وس ــه علي ــى الل ــم، ص ــن نبيه وع

ــن. ــوم الدي ــان إلى ي ــه بإحس ــن تبع ــى م ، وع ن ــ�ي ــر الميام ــه الغ وأصحاب

.112/ 2 : * دقائق التفسري
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نهاه الله أن يذُهب نفسه عليهم حسرات 

الحلقة الأولى

يــل: }أفََمَن زيُِّــنَ لَهُ سُــوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَــناً فَإِنَّ اللَّــهَ يضُِلُّ  ن ي محكــم الترن
يقــول عــز وجــل �ن  

)1(
 مَــن يشََــاءُ وَيهَْــدِي مَــن يشََــاءُ فَــاَ تذَْهَبْ نفَْسُــكَ عَلَيْهِــمْ حَــسَراَتٍ إِنَّ اللَّــهَ عَلِيــمٌ بِمَا يصَْنَعُــونَ{

ــم،  ــه الكري ــا أعــاه، نهــي مــن رب العــزة، لنبي ــت نصه ــة المثب ــة القرآني ــت الآي تضمن  

محمــد بــن عبــد اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم، عــن أن يذهــب نفســه عليهــم حــسرات، جــاء 

ي الضمــري المتصــل بحــرف الجــر }عليهــم{ فهــم الذيــن زيــن 
ذلــك بعــد تعريــض بالمقصوديــن �ن

لهــم ســوء عملهــم، فــرأوه حســناً، إضافــة إلى تأكيــد الحقيقــة العقائديــة، الخاصــة بحصــول 

الهدايــة أو الضــال، إذ إن ذلــك مرتبــط بالمشــيئة الربانيــة، وختمــت الآية الكريمــة بتأكيد حقيقة 

عقائديــة أخــرى، تتعلــق بعلــم اللــه ســبحانه بما يصنــع خلقه، مصداقــاً لقولــه تعــالى: }لَ يعَْزبُُ 
)2(

} ٍ
ن ــ�ي ــابٍ مُبِ ي كِتَ ِ

ُ إِلَّ �ن َ ــرب ــكَ وَلَ أَكْ ــنْ ذَلِ ــرُ مِ ي الْأرَضِْ وَلَ أصَْغَ ِ
ــمَاوَاتِ وَلَ �ن ي السَّ ِ

ــالُ ذَرَّةٍ �ن ــهُ مِثْقَ  عَنْ

تزيين سوء العمل:  

ــهِ{  ــوءُ عَمَلِ ــهُ سُ ــنَ لَ ــن زيُِّ ــالى: }أفََمَ ــه تع ــل، أن قول ي ن ــوم الترن ــهيل لعل ي التس
ــاء �ن ج  

ي 
توقيــف، وجوابــه محــذوف، تقديــره: أفمــن زيــن لــه ســوء عملــه، كمــن لــم يزيــن لــه؟ ثــم بــىن

عــى ذلــك مــا بعــده، فالــذي زيــن لــه ســوء عملــه هــو الــذي أضلــه اللــه، ومــن لــم يزيــن لــه 
)3(

ــه. ــداه الل ــذي ه ــو ال ــه ه ــوء عمل س

ي 
هــذا المقطــع مــن الآيــة 8 مــن ســورة فاطــر، ذكــرت مقارنــة ذات صلــة بمضمونــه �ن  

ــهِ  ــهُ سُــوءُ عَمَلِ بِّــهِ كَمَــن زيُِّــنَ لَ ــن رَّ ــةٍ مِّ نَ ي قولــه تعالى:}أفََمَــن كَانَ عَــىَ بيَِّ
ســورة محمــد، وذلــك �ن
)4(

وَاتَّبَعُــوا أهَْوَاءهُــمْ{

1. فاطر:8.

2. سبأ: 3.

يل، 3 /155. ن 3. التسهيل لعلوم الترن

4. محمد: 14.
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ي ليــس مــن عمــل ســيئاً، كالــذي عمــل صالحــاً، كمــا قــال بعــد هــذا 
يقــول الــرازي: يعــىن  

ــه،  ــا قبل ــق بم ــه تعل ، ول
)1(

ــورُ{  ــاتُ وَلَ النُّ ُ * وَلَ الظُّلُمَ ــري ــى وَالْبَصِ ــتَوِي الْأعَْمَ ــا يسَْ ــات: } وَمَ بآي

ء الكافــر، والمحســن المؤمــن، ومــا مــن أحــد  ن حــال المــىي وذلــك مــن حيــث إنــه تعــالى لمــا بــ�ي
)2(

ــل. ــيئاً إل قلي ــل س ــه يعم ف بأن ــرت يع

الهداية والضلال من عند الله:  

ــهَ يضُِــلُّ مَــن يشََــاءُ وَيهَْــدِي مَــن يشََــاءُ...{، يقــول  عنــد تفســري قولــه تعــالى: }...فَــإِنَّ اللَّ  

ســاءة والإحســان، والســيئة والحســنة،  ي الحقيقــة، والإ
الــرازي: النــاس أشــخاصهم متســاوية �ن

يمتــاز بعضهــا عــن بعــض، فــإذا عرفهــا البعــض دون بعــض، ل يكــون باســتقال منهــم، فــا 
)3(

ــه. ــتناد إلى إرادة الل ــن الس ــد م ب

..الــخ{ تقريــر لــه، وتحقيــق  ــهَ يضُِلُّ ي الســعود، أن قولــه تعــالى: } فَــإِنَّ اللَّ ي تفســري أ�ب
و�ن  

للحــق، ببيــان أن الــكل بمشــيئته تعــالى، أي فإنــه تعــالى يضــل مــن يشــاء أن يضلــه، لستحســانه 

، ويهــدي مــن يشــاء أن يهديه،  ن ده أســفل ســافل�ي واســتحبابه الضــال، و�ف اختيــاره إليــه، فــري

، وإمــا تمهيــد لمــا يعقبــه، مــن نهيــه صــى  ن فعــه إلى أعــى عليــ�ي بــرف اختيــاره إلى الهــدى، فري

اللــه عليــه وســلم، عــن التحــسر والتحــزن عليهــم؛ لعــدم إســامهم، ببيــان أنهــم ليســوا بأهــل 

ب عنهــم صفحــاً، ول يبــالىي بهــم قطعــاً، أي أبعــد، كــون حالهــم كمــا ذكــر  لذلــك، بــل لأن يــرن
)4(

تتحــسر عليهــم، فحــذف لمــا دل عليــه.

النهي عن إذهاب النفس حسرات على الضالين:  

ي الآيــة الكريمــة أعــاه رســوله، صــى اللــه عليــه وســلم، عــن أن 
ينهــى اللــه عــز وجــل �ن  

، فقــال تعــالى: }...فَــاَ  ن يذُهــب نفســه حــسرات عــى مــن زيُــن لهــم ســوء أعمالهــم مــن الضالــ�ي

ي هــذا تســلية 
يــل، أن �ن ن تذَْهَــبْ نفَْسُــكَ عَلَيْهِــمْ حَــسَراَتٍ...{ يــرى صاحــب التســهيل لعلــوم الترن

)5(
ــه. ــه؛ لعــدم إيمانهــم؛ لأن ذلــك بيــد الل ــه عليــه وســلم، عــن حزن ، صــى الل ي للنــىب

1. فاطر: 19 - 20.

.6/ 26 ، 2. التفسري الكبري

.7 - 6/ 26 ، 3. التفسري الكبري

ي السعود، 7 /144. 4. تفسري أ�ب

يل، 3 /155 ن 5. التسهيل لعلوم الترن
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ن عــى الكفــر، وخاهــم وشــأنهم، فــإن  ي: وإذا خــذل اللــه المصممــ�ي يقــول الزمخــسرش  

عــى الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، أن ل يهتــم بأمرهــم، ول يلقــي بــالً إلى ذكرهــم، ول 

ــم. ــم وتخليته ي خذلنه
ــالى �ن ــه تع ــنة الل ــداء بس ــم، اقت ــسر عليه ــزن ول يتح يح

وذكــر الزجــاج أنّ المعــىن أفمــن زيــن لــه ســوء عملــه، ذهبــت نفســك عليهــم حــسرة،   

فحــذف الجــواب لدللــة }فَــاَ تذَْهَــبْ نفَْسُــكَ عَلَيْهِــمْ حَــسَراَتٍ{، أو أفمــن زيــن لــه ســوء عملــه 

كمــن هــداه اللــه، فحــذف لدللــة }فَــإِنَّ اللَّــهَ يضُِلُّ مَــن يشََــاء وَيهَْــدِى مَن يشََــاء{ عليــه، وحسرات 

ي فــا تهلــك نفســك للحــسرات، و}عَلَيْهِمْ{ صلــة تذهب، كمــا تقول: هلــك عليه 
مفعــول لــه، يعــىن

حبــاً، ومــات عليــه حزنــاً، أو هو بيان للمتحــسر عليه، ول يجــوز أن يتعلق بحــسرات؛ لأن المصدر 

)1(
 ل يتقــدم عليــه صلتــه، ويجــوز أن يكــون حــالً، كأن كلهــا صــارت حــسرات؛ لفــرط التحــسر.

عِلمُْ الله بزيغ الضالين وسوء عملهم:  

ــالى:  ــال تع ــا، فق ــل بمضمونه ــب متص ــر بتعقي ــورة فاط ــن س ــة م ــة الثامن ــت الآي ختم   

ن لنبيــه محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم،  }... إِنَّ اللَّــهَ عَلِيــمٌ بِمَــا يصَْنَعُــونَ{ فاللــه جــل ذكــره يبــ�ي

أن ربــه ذو علــم بمــا يصنــع هــؤلء، الذيــن زيــن لهــم الشــيطان ســوء أعمالهــم، وهــو محصيــه 

.
عليهــم، ومجازيهــم بــه جزاءهــم )2(

)3(
ي: وعيد لهم بالعقاب عى سوء صنيعهم. وعن هذا التعقيب يقول الزمخسرش  

ي ضــوء 
ن اليــوم، �ن ن متابعــة الحديــث عــن هــذا النهــي، وربطــه بحــال المســلم�ي آملــ�ي  

ي الكريــم الموجــه لخــري الأنــام، نبيــه محمــد، صــى الله وســلم عليــه، وعى آله 
الخطــاب الربــا�ن

، وعى من تبعه بإحســان إلى يوم الدين. ن ، وأصحابه الغــر الميام�ي ن  الطاهريــن، وأزواجــه أجمعــ�ي

1. الكشاف 3 /609.

ي، 22 /118. 2. تفسري الطرب

3. الكشاف 3/ 610.
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الرسول الأسوة، محمد، صلى الله عليه وسلم

نهاه الله أن يذُهب نفسه عليهم حسرات 

الحلقة الثانية والأخيرة

يل:}أفََمَــن زيُِّنَ لَهُ سُــوءُ عَمَلِــهِ فَرَآهُ حَسَــناً فَإِنَّ اللَّــهَ يضُِلُّ  ن ي محكــم الترن
يقــول عــز وجــل �ن  

)1(
 مَــن يشََــاءُ وَيهَْــدِي مَــن يشََــاءُ فَــاَ تذَْهَبْ نفَْسُــكَ عَلَيْهِــمْ حَــسَراَتٍ إِنَّ اللَّــهَ عَلِيــمٌ بِمَا يصَْنَعُــونَ{

ــن  ــة م ــة الثامن ــة الكريم ــا الآي ــاور، تضمنته ــة مح ــد أربع ــابقة عن ــة الس ــت الحلق وقف  

ــة  ــن رأوه حســناً، والهداي ــاس الذي ن ســوء العمــل لبعــض الن ــ�ي ســورة فاطــر، تلكــم هــي: تزي

والضــال مــن عنــد اللــه، يوفــق إلى كل منهمــا، مــن هــو أهــل لذلــك، والنهي عــن إذهــاب النفس 

ن وســوء  ــ�ي ــغ الضال ــم بزي ــه علي ــك، وأن الل ــل يرجــى مــن ذل ، فــا طائ ن ــ�ي حــسرات عــى الضال

ن منــه، فمــن المفيــد  ي هــذا العالــم، وبخاصــة المســلم�ي
ي ظــل مــا يعيشــه النــاس �ن

عملهــم، و�ن

ن بخاصــة، عنــد التلبــس  ن هــذه الآيــة الكريمــة بأحــوال النــاس بعامــة، والمســلم�ي ربــط مضامــ�ي

ــم. ــراب القي ، واضط ــري ــاط المعاي ــم، واخت ــب المفاهي ــل تقل ي ظ
ــاناً، �ن ــاءة إحس س ــة الإ  برؤي

عمل قوم لوط يراه بعض الناس حسناً:  

ي ثنايــا قصــة قــوم لــوط، يجــد متابعهــا كيــف أن فعلهــم المقيــت، وجــده الســاعون 
�ن  

ي مقابــل نظرتهــم لطهــر لــوط، ومــن آمنــوا معــه، جريمــة 
إليــه، والمتشــغفون إليــه حســناً، �ن

ي المعايــري فيقــول عــز وجل: 
اســتنكروها، وحاربــوا لوطــاً لأجلهــا، ويخــرب اللــه عــن هــذا الخلــل �ن

.
)2(

ــرُونَ{ ــاسٌ يتََطهََّ ــمْ أنَُ ــمْ إِنَّهُ ــن قَرْيتَِكُ ــم مِّ ــواْ أخَْرِجُوهُ ــهِ إِلَّ أنَ قَالُ ــوَابَ قَوْمِ ــا كَانَ جَ }وَمَ

1. فاطر:8.

2. الأعراف:82.
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ي قولــه تعــالى: }فَمَــا كَانَ جَــوَابَ قَوْمِــهِ إِلَّ أنَ قَالُــوا 
خبــار عنهــم �ن   وتكــرر مثــل هــذا الإ

)1(
ــرُونَ{ إِنَّهُــمْ أنُـَـاسٌ يتََطهََّ ــن قَرْيتَِكُــمْ  أخَْرِجُــوا آلَ لُــوطٍ مِّ

ي وحــل الضــال، فيدافعــون عــن فعــل 
وعــى غــرار هــذا النحــراف ينهــج المتخبطــون �ن  

ام الحريــات الشــخصية، والميــول الفرديــة، بغــض النظــر  اللــواط وأشــباهه تحــت ذريعــة احــرت

ن  عيــة الســماوية، ول يقــل عــن هــذا الصنــف مــن المنحرفــ�ي عــن القيــم والأخــاق والأحــكام السرش

 ، ن اســة المحاربــ�ي أولئــك الذيــن يزينــون قبــح المواقــف ونذالتهــا وخســتها، ويدافعــون عنهــا بسرش

ي القــدس والمســجد 
ولــو رجعــوا إلى قليــل مــن العقــل والتدبــر والحكمــة، لوجــدوا أن التفريــط �ن

ي 
الأقــى المبــارك، جريمــة نكــراء، فهــو المــسرى، والقبلــة الأولى، وأحــد المســاجد الثاثــة الــىت

ي الأرض لعبــادة اللــه بعــد المســجد الحــرام، فكيــف 
ي مســجد وضــع �ن

تشــد إليهــا الرحــال، وثــا�ن

يستســاغ قلــب ظهــر المجــن لــه، وإغمــاض العيــون عــن اســتباحته، وتهديــد وجــوده، وســفك 

ي رحابــه وأكنافــه؟؟!!
ن �ن دمــاء الأبريــاء مــن رواده، والمرابطــ�ي

ــن لهــم الشــيطان ســوء عملهــم،  ــدرب، زي ــوا ال ــن ضل ــدو واضحــاً أن الذي ــذي يب فال  

ي حيالهــم، وذلــك بــأن ل تذهــب النفــوس 
فــرأوه حســناً، ممــا يســتدعي الأخــذ بالتوجيــه الربــا�ن

عليهــم حــسرات، فهــم قــد ضلــوا الســبيل، واللــه عليــم بمــا صنعــوا ويصنعــون، وقــد وصــف 

نيَْــا وَهُــمْ يحَْسَــبُونَ أنََّهُــمْ  ي الْحَيَــاةِ الدُّ ِ
اللــه أمثالهــم بقولــه عــز وجــل: }الَّذِيــنَ ضَــلَّ سَــعْيُهُمْ �ن

)2(
ــاً{ ــنُونَ صُنْع يحُْسِ

ــة الكريمــة وأخواتهــا، يقــول صاحــب أضــواء  ي دللت هــذه الآي
ــر �ن ي معــرض التدب

و�ن  

البيــان: هــذه النصــوص القرآنيــة تــدل عــى أن الكافــر ل ينفعــه ظنــه أنــه عــى هــدى؛ لأن الأدلة 

1. النمل: 56.

2 الكهف:104.
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ي الحــق لبســاً ول شــبهة، ولكــن الكافــر 
ك �ن ي جــاءت بهــا الرســل، عليهــم الســام، لــم تــرت

الــىت

ي 
ي رابعــة النهــار؛ لجاجــاً �ن

ي هــي كالشــمس �ن
ي الأدلــة الــىت

 لشــدة تعصبــه للكفــر، ل يــكاد يفكــر �ن

)1(
الباطل وعناداً.

أخسرون أعمالاً ويحسبون أنهم مهتدون:  

ــم  ــم بضاله ــوا أنه ــن ظن ــه، مم ــن درب ن ع ــ�ي ــغ الضال ــف زي ــرآن إلى كش ــرض الق تع  

ن ســبحانه أنهــم أوليــاء الشــيطان، وحــق عليهــم الضالــة، فقــال جــل  مهتــدون، فبــ�ي

ــن دُونِ  ــاء مِ َ أوَْلِيَ ن ــيَاطِ�ي ــذُوا الشَّ ــمُ اتَّخَ ــةُ إِنَّهُ الََ ــمُ الضَّ ــقَّ عَلَيْهِ ــاً حَ ــدَى وَفَرِيق ــأنه:}فَرِيقاً هَ ش

)2(
هْتَــدُونَ{ مُّ أنََّهُــم  وَيحَْسَــبُونَ  اللّــهِ 

ن عــن الصــواب الزيــغ، واســتمراء الضــال، فإنهــم حــىت يــوم  ولأن ديــدن المنحرفــ�ي  

ي 
القيامــة يحاولــون ممارســة ســلوكهم المنحــرف، فيحلفــون للــه كمــا كانــوا يحلفــون لعبــاده �ن

رات، لكــن اللــه وصفهــم  الدنيــا، ظنــاً منهــم أنهــم عــى حــق، وأن لديهــم حجــة ومنطقــاً ومــرب

بالكــذب، وهــو مــن أحــط الصفــات وأقبحهــا، فقــال تعالى:}يـَـوْمَ يبَْعَثُهُــمُ اللَّــهُ جَمِيعــاً 

)3(
ــونَ{ ــمُ الْكَاذِبُ ــمْ هُ ءٍ ألََ إِنَّهُ ْ ي َ ــىَ �ش ــمْ عَ ــبُونَ أنََّهُ ــمْ وَيحَْسَ ــونَ لَكُ ــا يحَْلِفُ ــهُ كَمَ ــونَ لَ فَيَحْلِفُ

يــنَ  ئُكُــمْ بِالْأخَْسَرِ وقــد أنبــأ اللــه عــن الأخسريــن أعمــالً، فقــال عــز وجل:}قُــلْ هَــلْ ننَُبِّ  

)4(
ــاً{ ــنُونَ صُنْع ــمْ يحُْسِ ــبُونَ أنََّهُ ــمْ يحَْسَ ــا وَهُ نيَْ ــاةِ الدُّ ي الْحَيَ ِ

ــعْيُهُمْ �ن ــلَّ سَ ــنَ ضَ ــالً* الَّذِي أعَْمَ

ــف  ــات، والمواق ــات للخطاب يين ن ــدقات، والرت ة إذن بالحذلقــات والتش ــرب ــت الع فليس  

ي يتــم خــال بعضهــا اســتخدام أصبــاغ تزيينيــة مســتعارة لاأعمــال والمواقف 
والشــخوص، والــىت

ة لموافقــة  ة كل العــرب والأقــوال عــى ســوئها وقباحتهــا، وزيــغ أهلهــا عــن الهــدى، وإنمــا العــرب

1. أضواء البيان، 2 /13.

2.الأعراف: 30.

3. المجادلة:18.

4. الكهف: 103 - 104.



101

ع اللــه، والعمــل بمقتضــاه، دون اتبــاع لهــوى، أو التعصــب لقبيلــة، أو إيثــار محبــة الآبــاء  �ش

خــوة والتجــارة والمســاكن، عــى محبــة اللــه ورســوله، صــى اللــه عليــه  والأمهــات والأبنــاء والإ

ي محكــم 
، فقــال �ن ن ي ســبيل اللــه، حيــث حــذر اللــه مــن هــذا الزيــغ المبــ�ي

وســلم، والجهــاد �ن

فَْتُمُوهَــا  َ تَكُُمْ وَأمَْــوَالٌ اقْرت يــل: }قُــلْ إِن كَانَ آباَؤُكُــمْ وَأبَنَْآؤُكُــمْ وَإِخْوَانكُُــمْ وَأزَْوَاجُكُــمْ وَعَشِــري ن الترن

ي سَــبِيلِهِ  ِ
ــنَ اللّــهِ وَرسَُــولِهِ وَجِهَــادٍ �ن وَتِجَــارةٌَ تخَْشَــوْنَ كَسَــادَهَا وَمَسَــاكِنُ ترَضَْوْنهََــا أحََــبَّ إِلَيْكُــم مِّ

)
1

*(
} َ ن َ اللّــهُ بِأمَْــرِهِ وَاللّــهُ لَ يهَْــدِي الْقَــوْمَ الْفَاسِــقِ�ي ي ِ

َّ يَــأْ�ت بَّصُــواْ حَــىت َ َ
فَرت

، والحــق خــري بالتبّــاع  فمــا عنــد اللــه خــري وأبقــى، والباقيــات الصالحــات خــري  

ي صــف 
ــه بمــا قــدم، وأســلف �ن ــذي يلقــى رب ن ال ــ�ي ــذود عــن حياضــه، وشــتان ب والحــرص، وال

ه. ن الــذي بــاع دينــه بدنيــاه، أو بدنيــا غــري الحــق، وبــ�ي

ــات  ــه أمه ــن، وأزواج ــه الطاهري ــى آل ــد، وع ــولنا محم ــى رس ــلم ع ــه وس ــى الل   وص

ن ، وعــى مــن تبعــه بإحســان إلى يــوم الديــن. ، وعــى أصحابــه الغــر الميامــ�ي ن المؤمنــ�ي

* التوبة:24.
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الرسول الأسوة، محمد، صلى الله عليه وسلم

بلغ عن ربه دعاء أخيه نوح عليه السلام:

 }  }أنَيِّ مَغْلوُبٌ فاَنتصَِْ
الحلقة الأولى

ــوا  ــا وَقَالُ بُــوا عَبْدَنَ ــوْمُ نُــوحٍ فَكَذَّ ــمْ قَ ــتْ قَبْلَهُ بَ ي قرآنــه الكريم:}كَذَّ
يقــول اللــه تعــالى �ن  

)1(
} فَانتَــرِْ مَغْلُــوبٌ  ِّي 

أَ�ن ـهُ  رَبّـَ فَدَعَــا  وَازدُْجِــرَ*  مَجْنُــونٌ 

ن الحــق والباطــل يتواصــل منــذ الأزل، وســيبقى إلى أن يــرث اللــه الأرض ومــا  الــراع بــ�ي  

ن  عليهــا، وجولتــه اليــوم، شــهد شــبيهاً بهــا الســالفون، ومنهــم الأنبيــاء، عليهــم الســام، حــ�ي

ي واجهتهم، 
كذبــوا، وأوذوا، واضطهــدوا، والذيــن آمنــوا معهــم، وطفــح الكيــل بالمصاعــب الــىت

وت قومــه، كمــا هــو  حــىت إن نوحــاً، عليــه الســام، دعــا ربــه أن ينتــر لــه، لينقــذه مــن جــرب

{، أي قــد  ِّي مَغْلُــوبٌ فَانتَــرِْ
ي الآيــة القرآنيــة الكريمــة أعــاه مــن ســورة القمــر، فقــال: }أَ�ن

مثبــت �ن

ي مغلــوب{ 
ي معــىن قولــه:}أ�ن  ويفــسر الزمخــسرش

)2(
، أو انتــر لنفســك. ي الكفــار فانتــر لىي

غلبــىن

 } ، وقولــه: }فَانتَــرِْ ، واســتحكم اليــأس مــن إجابتهــم لىي ي
ي قومــي، فلــم يســمعوا مــىن

أي غلبــىن

أي فانتقــم منهــم بعــذاب تبعثــه عليهــم، وإنمــا دعــا بذلــك بعدمــا طــم عليــه الأمــر، وبلــغ 

)3(
الســيل الزبــا.

الاستعانة بالله:  

ــع  ــا، ودف ــم كله ــاء حاجاته ي قض
ــه �ن ــون الل ــون إلى ع ــات يحتاج ــراداً وجماع ــاس أف الن  

ي عليــه اجتهــاده، 
الــسرش والــرن عنهــم، فــإذا لــم يكــن مــن اللــه عــون للفــىت فــأول مــا يقــىن

ي 
ي كل ركعــة يصليهــا قولــه تعــالى �ن

والمؤمــن باللــه ربــاً، يوقــن بهــذه الحقيقــة، فالمســلم يــردد �ن

، والرســول الأســوة، صــى اللــه عليــه وســلم، 
)4(

} ُ ن فاتحــة الكتــاب: }إِيَّــاكَ نعَْبُــدُ وإِيَّــاكَ نسَْــتَعِ�ي

1. القمر:9 - 10

يل:4 /80 ن 2. التسهيل لعلوم الترن

3. الكشاف:4 /434.

4. الفاتحة:5.
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، دون أن يغفــل عــن دعــاء اللــه، ومــن الشــواهد  كان يأخــذ بأســباب الشــفاء والنــر وكل خــري

البينــة عــى هــذا، إلحاحــه عــى اللــه بخالــص الدعــاء أن ينــره عــى أعدائــه، وهــو يســتعد 

ــاسٍ،  ــهِ بــن عَبَّ ي واســع النطــاق معهــم، ففــي الحديــث الصحيــح عــن عبــد اللَّ لأول لقــاء حــر�ب

ــهِ، صــى اللــه عليــه  ــا كان يـَـوْمُ بـَـدْرٍ نظََــرَ رســول اللَّ ي عُمَــرُ بــن الْخَطَّــابِ، قــال: لَمَّ
قــال: حدثــىن

 ُّ ي ــىبِ ــتَقْبَلَ نَ ــاً، فَاسْ َ رجَُ َ ــسرش ــعَةَ عَ ــة وَتِسْ ــهُ ثاثمائ ــفٌ، وَأصَْحَابُ ــمْ ألَْ َ وَهُ ن ــ�ي كِ ِ ْ ــلم، إلى الْمُسرش وس

اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، الْقِبْلَــةَ، ثـُـمَّ مَــدَّ يدََيـْـهِ، فَجَعَــلَ يهَْتِــفُ بِرَبِّــهِ: اللهــم أنَجِْــزْ لىي مــا 

سْــاَمِ لَ تعُْبَــدْ  ، اللهــم إن تهُْلِــكْ هــذه الْعِصَابـَـةَ مــن أهَْــلِ الْإِ ي ِ
، اللهــم آتِ مــا وَعَدْتـَـىن ي ِ

وَعَدْتـَـىن

ا يدََيـْـهِ، مُسْــتَقْبِلَ الْقِبْلَــةِ، حــىت سَــقَطَ رِدَاؤُهُ عــن مَنْكِبَيْــهِ،  ي الأرض، فمــا زَالَ يهَْتِــفُ بِرَبِّــهِ، مَــادًّ
�ن

ــهِ،  َّ اللَّ ي مََــهُ مــن وَرَائِــهِ، وقــال: يــا نـَـىبِ ن َ فَأتَـَـاهُ أبــو بكَْــرٍ فَأخََــذَ رِدَاءَهُ فَألَْقَــاهُ عــى مَنْكِبَيْــهِ، ثـُـمَّ الْرت

ــتَغِيثُونَ  ــه عــز وجــل:}إِذْ تسَْ ــزَلَ الل ْ ــدَكَ، فَأنَ ــا وَعَ ــك م ــيُنْجِزُ ل ــه سَ ــكَ، فإن ــدَتكَُ رَبَّ ــاكَ مُنَاشَ كَفَ
)1(

ــةِ( هُ اللــه بِالْمَاَئِكَ ــدَّ { فَأمََ َ ن ــةِ مُردِْفِــ�ي ــفٍ مــن الْمَاَئِكَ ــمْ بِألَْ كُ ِّي مُمِدُّ
ــمْ أَ�ن ــمْ فَاسْــتَجَابَ لَكُ رَبَّكُ

              فالســتعانة باللــه يــدرك الحاجــة إليهــا دائمــاً المؤمنــون، وقــد أوصاهــم بهــا 

بِاللَّــهِ  وَاسْــتَعِنْ  ينَْفَعُــكَ،  مــا  عــى  فقال:)احْــرِصْ  وســلم،  عليــه  اللــه  صــى   ، ي  النــىب

ي قولــه تعالى:}قَــالَ 
، وأو� بهــا مــو�، عليــه الســام، قومــه، حســب مــا جــاء �ن

)2(
ول تعَْجَــزْ(

عِبَــادِهِ  مِــنْ  يشََــاءُ  مَــن  يوُرِثهَُــا  لِلّــهِ  رَضَْ  الأ إِنَّ  ُواْ  وَاصْــربِ بِاللّــهِ  اسْــتَعِينُوا  لِقَوْمِــهِ   مُــوَ� 
)3(

} َ ن وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِ�ي

الغلبة النهائية والحتمية لله وجنده:  

ــل  ــدة أه ــظ أن عرب ــخ يلح ــح للتاري ــآلت، والمتصف ــات والم ي أي �اع بالنهاي
ة �ن ــرب الع  

الباطــل كانــت تنتهــي بالندحــار، ومصاعــب أهــل الحــق كانــت تنتهــي بالنتصــار، فقــد انتهــت 

ن بقيــادة نبيهــم، صــى اللــه عليــه وســلم، فنــر اللــه جنــده  بــدر بانتصــار مظفــر للمســلم�ي

ــةٌ  ــمْ أذَِلَّ ــدْرٍ وَأنَتُ ــهُ بِبَ ــمُ اللّ ــدْ نرََكَُ ــز وجل:}وَلَقَ ــال ع ــم، فق ــه الكري ي قرآن
ــه �ن ــرب عن ــراً أخ ن

 . 
)4(

ــكُرُونَ{ ــمْ تشَْ ــهَ لَعَلَّكُ ــواْ اللّ فَاتَّقُ

ي غزوة بدر وإباحة الغنائم.
مداد بالمائكة �ن ، باب الإ 1. صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسري

ي الأمر بالقوة وترك العجز والستعانة بالله وتفويض المقادير لله.
2. صحيح مسلم، كتاب القدر، باب �ن

3. الأعراف:128.

4. آل عمران: 123.
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{ أجــاب اللــه دعــاءه،  ِّي مَغْلُــوبٌ فَانتَــرِْ
ونــوح، عليــه الســام، لمــا دعــا ربــه قائــا: }أَ�ن  

ــك  ــاء ذل ــه، ج ــم ب ــراً، أغرقه ــاء منهم ــم م ــزل عليه ــمائه، فأن ــد س ــه جن ــى أعدائ ــلط ع وس

ــار  خب ــق بالإ ي المتعل
ــرآ�ن ــاب الق ــدء الخط ــل ب ــام، بدلي ــه الس ــه علي ــة لدعائ ــتجابة فوري كاس

تيــب والتعقيــب، فقــال عــز  ي العظيــم بحــرف الفــاء، الــذي يفيــد الرت
عــن هــذا الحــدث الربــا�ن

رنْـَـا الْأرَضَْ عُيُونــاً فَالْتَقَــى الْمَــاء عَــىَ أمَْــرٍ قَــدْ  نْهَمِــرٍ* وَفَجَّ ــمَاء بِمَــاء مُّ وجــل: }فَفَتَحْنَــا أبَـْـوَابَ السَّ

ــا  ــد تَّرَكْنَاهَ ــرَ* وَلَقَ ــن كَانَ كُفِ ــزَاء لِّمَ ــا جَ ــرِي بِأعَْيُنِنَ * تجَْ ــوَاحٍ وَدُُ�ٍ ــىَ ذَاتِ ألَْ ــاهُ عَ ــدِرَ* وَحَمَلْنَ قُ

)1(
كِــرٍ{ دَّ كْــرِ فَهَــلْ مِــن مُّ نْـَـا الْقُــرْآنَ لِلذِّ ي وَنـُـذُرِ* وَلَقَــدْ يسَرَّ كِــرٍ* فَكَيْــفَ كَانَ عَــذَا�بِ دَّ  آيَــةً فَهَــلْ مِــن مُّ

ــوه،  ــه غلب ــاً: إن قوم ــه قائ ــا الل ــام، دع ــه الس ــاً، علي ــان أن نوح ــواء البي ي أض
ــاء �ن ج  

وســأل ربــه أن ينتــر لــه منهــم، وأن اللــه انتــر لــه منهــم فأهلكهــم بالغــرق، لأنــه تعــالى 

ة، وأنــه تعــالى فجــر الأرض عيونــاً،  فتــح أبــواب الســماء بمــاء منهمــر، أي متدفــق منصــب بكــرش

ة. ــرش ــا بك ــاء منه ــراج الم ــري إخ ــون الأرض، والتفج ــا عي ــل فجرن والأص

ي قولــه: }فَالْتَقَــى المَــآءُ{ للجنــس، ومعنــاه التقــى مــاء الســماء ومــاء الأرض، عــى أمــر 
 و)الـــ( �ن

ــن الأرض  ــر م ــماء، والمتفج ــن الس ــازل م ــاء الن ــاه أن الم ــل: إن معن ــاه، وقي ــه وقض ــدره الل ق

)2(
ــه بمقــدار، ليــس أحدهمــا أكــرش مــن الآخــر، والأول أظهــر. جعلهمــا الل

ن اللــه العــىي القديــر أن يهدينــا ومــن يتدبــر بهــذه الســطور، بمــا تضمنتــه مــن  راجــ�ي  

ــر  ــا، وأن ييــسر ســبحانه متابعــة التدب ــة كريمــة، لأخــذ خــري العــرب والعظــات منه ــات قرآني آي

يــل عــى  ن ي آيــات الترن
ي مغلــوب فانتــر{، حســب المتضمــن �ن

ي قــول نــوح، عليــه الســام: }أ�ن
�ن

قلــب نبينــا الكريــم، محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات 

ــن. ــوم الدي ــان إلى ي ــه بإحس ــن تبع ، وم ن ــ�ي ــر الميام ــه الغ ، وأصحاب ن ــ�ي المؤمن

1. القمر:11 - 17.

2. أضواء البيان:7 /476 - 477.



105

الرسول الأسوة، محمد، صلى الله عليه وسلم

بلغ عن ربه دعاء أخيه نوح عليه السلام:

 }  }أنَيِّ مَغْلوُبٌ فاَنتصَِْ

الحلقة الثانية

ــوا  ــا وَقَالُ بُــوا عَبْدَنَ ــوْمُ نُــوحٍ فَكَذَّ ــمْ قَ ــتْ قَبْلَهُ بَ ي قرآنــه الكريم:}كَذَّ
يقــول اللــه تعــالى �ن  

)
1

*(
} فَانتَــرِْ مَغْلُــوبٌ  ِّي 

أَ�ن ـهُ  رَبّـَ فَدَعَــا  وَازدُْجِــرَ*  مَجْنُــونٌ 

ن الحــق والباطــل، والنــاس أفــراداً  تعرضــت الحلقــة الســابقة للتذكــري بأزليــة الــراع بــ�ي  

ة  ي قضــاء حاجاتهــم كلهــا، ودفــع الــسرش والــرن عنهــم، مشــري
وجماعــات يحتاجــون عــون اللــه �ن

ي 
ي هــذا الســياق إلى تكــرار طلــب المســلم العــون مــن اللــه، مــن خــال قــراءة قولــه تعــالى �ن

�ن

ــتعانة  ــد أو� بالس ــا، وق ــة يصليه ي كل ركع
{ �ن ُ ن ــتَعِ�ي ــاكَ نسَْ ــدُ وإِيَّ ــاكَ نعَْبُ ــاب: }إِيَّ ــة الكت فاتح

باللــه الأنبيــاء، منهــم محمــد ومــو�، عليهمــا الصــاة والســام، وأشــارت الحلقــة كذلــك إلى 

ة بالنهايــات والمــآلت، والمتصفــح للتاريــخ يلحــظ  حتميــة انتصــار الحــق عــى الباطــل، فالعــرب

ــي  ــم كان ينته ــق وضيقه ــل الح ــأس أه ــار، وب ــي بالندح ــت تنته ــل كان ــل الباط ــدة أه أن عرب

ــه  ــاب الل { أج ــرِْ ــوبٌ فَانتَ ِّي مَغْلُ
ــا: }أَ�ن ــه قائ ــا رب ــا دع ــام، لم ــه الس ــوح، علي ــار، فن بالنتص

ــل  ــه، ومث ــزل عليهــم مــاء منهمــراً، أغرقهــم ب ــد ســمائه، فأن ــه جن دعــاءه، وســلط عــى أعدائ

ي الجــولت 
ن الحــق والباطــل، ســتكون الغلبــة للــه وجنــده، �ن الســالفة مــن جــولت الــراع بــ�ي

ــك أم قــر. ة والقادمــة، طــال الزمــن بذل الحــا�ن

*  القمر:9 - 10.
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دعاء نوح عليه السلام على قومه:  

دعــا نــوح عــى قومــه بعــد أن أوحــى اللــه إليــه أنــه ل يؤمــن منهــم أحــد غــري القليــل   

َّــهُ لَــن يؤُْمِــنَ مِــن قَوْمِــكَ إِلَّ مَــن قَــدْ  ي قولــه تعــالى: }وَأوُحِــيَ إِلَى نـُـوحٍ أنَ
ن �ن الــذي آمــن، وذلــك مبــ�ي

)1(
ــونَ{ ــواْ يفَْعَلُ ــا كَانُ ــسْ بِمَ ــاَ تبَْتَئِ ــنَ فَ آمَ

ــه أن يهلكهــم إهــاكاً مســتأصاً،  ــه ســؤاله الل ــوح في ن جــل وعــا أن دعــاء ن ــ�ي وقــد ب  

وتلــك الآيــات فيهــا بيــان لقولــه هنــا: }فانتــر{ وذلــك كقولــه تعــالى: }وَقَــالَ نُــوحٌ رَّبِّ لَ تَــذَرْ 

)2(
ــاراً{ ــوا عِبَــادَكَ وَلَ يلَِــدُوا إِلَّ فَاجِــراً كَفَّ عَــىَ الْأرَضِْ مِــنَ الْكَافِرِيــنَ دَيَّــاراً* إِنَّــكَ إِن تذََرهُْــمْ يضُِلُّ

يذكــر الــرازي أن ذلــك النــداء كان بأمــر اللــه تعــالى، لأنــه لــو لــم يكــن بأمــره لــم يؤمــن   

قــدام  أن يكــون الصــاح أن ل يجــاب إليــه، فيصــري ذلــك ســبباً لنقصــان حــال الأنبيــاء، ولأن الإ

ار، وقــال آخــرون  ي الإ�ن
عــى أمثــال هــذه المطالــب لــو لــم يكــن بالأمــر، لــكان ذلــك مبالغــة �ن

)3(
ي ذلــك.

ــاً لــه �ن إنــه عليــه الســام لــم يكــن مأذون

الإنجاء من الكرب العظيم:  

مــا تضمنتــه الآيــة الكريمــة مــن دعــاء نــوح ربــه جــل وعــا، أن ينتــر لــه مــن قومــه،   

ي هــذا المــاء 
فينتقــم منهــم، وأن اللــه أجابــه فانتــر لــه منهــم، فأهلكهــم جميعــاً بالغــرق �ن

ــه  ــم، كقول ــرآن الكري ــن الق ــر م ــات أخ ــك آي ــر ذل ــت بذك ــماء والأرض، احتف ــن الس ــى م المتلق

يْنَــاهُ وَأهَْلَــهُ مِــنَ الْكَــربِْ الْعَظِيمِ*  ي الأنبيــاء: }وَنوُحــاً إِذْ نـَـادَى مِــن قَبْــلُ فَاسْــتَجَبْنَا لَــهُ فَنَجَّ
تعــالى �ن

)4(
} َ ن ــ�ي ــمْ أجَْمَعِ ــوْءٍ فَأغَْرَقْنَاهُ ــوْمَ سَ ــوا قَ ــمْ كَانُ ــا إِنَّهُ ــوا بِآياَتِنَ بُ ــنَ كَذَّ ــوْمِ الَّذِي ــنَ الْقَ ــاهُ مِ َ وَنرََنْ

1. هود: 36.

2. نوح:26 - 27.

22/16 ، 3. التفسري الكبري

4. الأنبياء:76 - 77.
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يْنَــاهُ وَأهَْلَــهُ مِــنَ  ي الصافــات: }وَلَقَــدْ ناَدَانـَـا نـُـوحٌ فَلَنِعْــمَ الْمُجِيبُــونَ* وَنجََّ
وقولــه تعــالى �ن  

ي  ِ
ي الْآخِرِيــنَ* سَــاَمٌ عَــىَ نـُـوحٍ �ن ِ

* وَترََكْنَــا عَلَيْــهِ �ن َ ن الْكَــربِْ الْعَظِيــمِ* وَجَعَلْنَــا ذُرِّيَّتَــهُ هُــمْ الْبَاقِــ�ي

)1(
ــنَ{ ــا الْآخَرِي * ثُــمَّ أغَْرَقْنَ َ ن ــ�ي ــا الْمُؤْمِنِ ــنْ عِبَادِنَ ــهُ مِ * إِنَّ َ ن ــزِي الْمُحْسِــنِ�ي ــكَ نجَْ ــا كَذَلِ * إِنَّ َ ن ــ�ي الْعَالَمِ

ي كــرب عظيــم، قبــل أن يســعفهم 
ن الــرازي أن نوحــاً، عليــه الســام، وأهلــه كانــوا �ن يبــ�ي  

ــوه: ــرب وج ــري الك ي تفس
ــه، و�ن ــل دين ــا أه ــا هن ــل ه ــراد بالأه ــه، والم ــاة من ــه بالنج الل

أحدها: أنه العذاب النازل بالكفار، وهو الغرق، وهو قول أكرش المفسرين.  

وثانيها: أنه تكذيب قومه إياه، وما لقي منهم من الأذى.  

ــو  ــا، وه ــه عنهم ي الل
ــاس، ر�ن ــن عب ــول اب ــو ق ــن، وه ــوع الأمري ــه مجم ــا: أن وثالثه  

الأقــرب؛ لأنــه عليــه الســام، كان قــد دعاهــم إلى اللــه تعــالى مــدة طويلــة، وكان ينــال منهــم 

ايــد بســبب ذلــك، وعنــد إعــام اللــه تعــالى إيــاه أنــه يغرقهــم، وأمــره  ن كل مكــروه، وكان الغــم يرت

باتخــاذ الفلــك، كان أيضــاً عــى غــم وخــوف، مــن حيــث لــم يعلــم مــن الــذي يتخلــص مــن 

الغــرق، ومــن الــذي يغــرق، فــأزال اللــه تعــالى عنــه الكــرب العظيــم، بــأن خلصــه مــن جميــع 

)2(
ــه معــه. ــع مــن آمــن ب ــك، وخلــص جمي ذل

ي قولــه تعــالى: 
ي ســورة هــود ذكــر لاســتجابة الربانيــة لدعــاء نــوح، عليــه الســام، �ن

و�ن  

ِ وَأهَْلَــكَ إِلَّ مَــن سَــبَقَ 
ن ْ ِ اثنَْــ�ي

ن ْ ــورُ قُلْنَــا احْمِــلْ فِيهَــا مِــن كُلٍّ زَوْجَــ�ي نُّ َّ إِذَا جَــاء أمَْرنُـَـا وَفَــارَ التَّ }حَــىت

)3(
ــلٌ{ ــهُ إِلَّ قَلِي ــنَ مَعَ ــا آمَ ــنَ وَمَ ــنْ آمَ ــوْلُ وَمَ ــهِ الْقَ عَلَيْ

والنجــاة مــن الكــرب العظيــم لــم تقتــر عــى نــوح، عليــه الســام، وأهلــه، فذكــر   

ي قرآنــه الكريــم مــا كان لمــو� وهــارون، عليهمــا الســام منهــا، فقــال عــز وجــل: }وَلَقَــدْ 
اللــه �ن

ــوا  ــمْ فَكَانُ ــمِ* وَنرََنْاَهُ ــربِْ الْعَظِي ــنَ الْكَ ــا مِ ــا وَقَوْمَهُمَ يْنَاهُمَ ــارُونَ* وَنجََّ ــوَ� وَهَ ــىَ مُ ــا عَ مَنَنَّ

1. الصافات:75 - 82.

.168 - 167/ 22 ، 2. التفسري الكبري

3. هود:40.
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، والمعــىن أنــه نجّــى مــو� وهــارون وقومهمــا مــن الكــرب العظيــم، وهــو 
)1(

} َ ن هُــمُ الْغَالِبِــ�ي

نــاث،  مــا كان يســومهم فرعــون وقومــه مــن العــذاب، كذبــح الذكــور مــن أبنائهــم، وإهانــة الإ

، وإغــراق فرعــون  ن ي انفــاق البحــر لهــم، حــىت خاضــوه ســالم�ي
ــة �ن ــه لهــم مبيّن ــة إنجائ وكيفي

)2(
وقومــه وهــم ينظــرون.

ــا لســتنباط خــري العــرب والعظــات مــن قصــص  ــر أن يهدين ــه العــىي القدي ن الل راجــ�ي  

ي مغلــوب فانتــر، 
ي قــول نــوح عليــه الســام: أ�ن

الغابريــن، وأن ييــسر ســبحانه متابعــة التدبــر �ن

يــل عــى قلــب نبينــا الكريــم، محمــد، صــى اللــه وســلم عليــه،  ن ي آيــات الترن
حســب المتضمــن �ن

ــه  ــن تبع ، وم ن ــ�ي ــر الميام ــه الغ ، وأصحاب ن ــ�ي ــات المؤمن ــه أمه ــن، وأزواج ــه الطاهري ــى آل وع

ــن. ــوم الدي ــان إلى ي بإحس

1. الصافات: 114 - 116.

2. أضواء البيان، 6 /319.
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الرسول الأسوة محمد، صلى الله عليه وسلم

بلغ عن ربه دعاء أخيه نوح عليه السلام:

 }  }أنَيِّ مَغْلوُبٌ فاَنتصَِْ
الحلقة الثالثة والأخيرة

ي عــاه: }وَقَــالَ نـُـوحٌ رَّبِّ لَ تـَـذَرْ عَــىَ الْأرَضِْ مِــنَ الْكَافِرِيــنَ دَيَّــاراً* 
يــة جــل �ن يقــول رب الرب  

)
1

*(
ــاراً{  ـكَ إِن تذََرهُْــمْ يضُِلُّــوا عِبَــادَكَ وَلَ يلَِــدُوا إِلَّ فَاجِــراً كَفَّ إِنّـَ

وقفــت الحلقــة الســابقة عنــد بعــض أبعــاد دعــاء نــوح، عليــه الســام، ربــه أن ينتــر   

وتهــم وطغيانهــم، وقــد  يــة، أمــام جرب لــه عــى قومــه، بعــد إدراكــه أنــه مغلــوب بقوتــه البسرش

جــاء هــذا الدعــاء بعــد أن أوحــى اللــه إليــه، أنــه ل يؤمــن منهــم أحــد غــري القليــل الــذي آمــن، 

ي الآيــة القرآنيــة 
ودعــاء نــوح فيــه ســؤاله اللــه أن يهلكهــم إهــاكاً مســتأصاً، كمــا هــو واضــح �ن

المثبــت نصهــا أعــاه مــن ســورة نــوح، والنجــاة مــن الكــرب العظيــم لــم تقتــر عــى نــوح، 

عليــه الســام، وأهلــه، فذكــر اللــه نجــاة مــو� وهــارون، عليهمــا الســام، وقومهمــا منــه.

الاتعاظ من عاقبة الغابرين:  

ــه مــن قومــه، وبمــا كان مــن قصــة ذاك  ــه أن ينتــر ل ــه الســام، رب دعــاء نــوح، علي  

ن بمــاء الســماء المنهمــر، الــذي التقــى بمــاء  النتصــار العظيــم، الــذي تــم فيــه إغــراق الظالمــ�ي

ــم،  ــرآن الكري ي الق
ــا �ن ــة وأمثاله ــة التاريخي ــذه القص ــري به ــدر، والتذك ــد قُ ــر ق ــى أم الأرض، ع

ــلْنَا  ــا أرَسَْ ــل: }وَمَ ــز وج ــه ع ي قول
ــاء �ن ــا ج ــاً لم ، مصداق ــرب ــات والع ــتخاص العظ ــدف إلى اس يه

ي الأرَضِْ فَيَنظُــرُواْ كَيْــفَ كَانَ  ِ
ُواْ �ن ــنْ أهَْــلِ الْقُــرَى أفََلَــمْ يسَِــري مِــن قَبْلِــكَ إِلَّ رِجَــالً نُّوحِــي إِلَيْهِــم مِّ

ــتَيْأسََ  َّ إِذَا اسْ ــونَ* حَــىت ــاَ تعَْقِلُ ــواْ أفََ ــنَ اتَّقَ ٌ لِّلَّذِي ْ ــرةَِ خَــري ــدَارُ الآخِ ــمْ وَلَ ــن قَبْلِهِ ــنَ مِ ــةُ الَّذِي عَاقِبَ

ــوْمِ  ــنِ الْقَ ــنَا عَ ــردَُّ بأَسُْ ــن نَّشَــاء وَلَ يُ ــيَ مَ ــا فَنُجِّ َ ــمْ نرَْنُ ــواْ جَاءهُ ــدْ كُذِبُ ــمْ قَ ــواْ أنََّهُ ــلُ وَظنَُّ الرُّسُ

* نوح: 26 - 27.
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ــقَ  ــكِن تصَْدِي َى وَلَـ َ
ــرت ــاً يفُْ ــا كَانَ حَدِيث ــابِ مَ لَْبَ وُْلِىي الأ أ ةٌَ لِّ ْ ــرب ــمْ عِ ي قَصَصِهِ ِ

ــدْ كَانَ �ن * لَقَ َ ن ــ�ي الْمُجْرِمِ

ــونَ{ )1( ــوْمٍ يؤُْمِنُ ــةً لِّقَ ــدًى وَرحَْمَ ءٍ وَهُ ْ ي َ ــلَ كُلَّ �ش ــهِ وَتفَْصِي َ يدََيْ ن ْ ــ�ي ــذِي بَ الَّ

ــاء مــع معانديهــم  ــاة الأنبي ــات الكريمــة معان ي هــذه الآي
ي عــاه يجمــل �ن

ــه جــل �ن فالل  

، حيــث أســعف  ن ن الطرفــ�ي ومناصبيهــم العــداء، ونهايــة المطــاف الــذي آلــت إليــه الأمــور بــ�ي

عي مزيــداً مــن النتبــاه، ذكــر هــذه  اللــه أنبيــاءه، عليهــم الســام، بنــره المــؤزر، وممــا يســرت

الآيــات الكريمــة الهــدف مــن التذكــري بقصــص الأنبيــاء مــع أقوامهــم، ومــا آلــت إليهــم عاقبــة 

ــابِ{ . لَْبَ وُْلِىي الأ أ ةٌَ لِّ ْ ــرب ــمْ عِ ي قَصَصِهِ ِ
ــدْ كَانَ �ن ــل: }لَقَ ــز وج ــال ع ــن، فق الكافري

يقــول الــرازي: اعلــم أن العتبــار عبــارة عــن العبــور مــن الطــرف المعلــوم إلى الطــرف   

المجهــول، والمــراد منــه التأمــل والتفكــر، ووجــه العتبــار بقصصهــم أمــور:

ي 
ي الجــب، وإعائــه بعــد حبســه �ن

الأول: أن الــذي قــدر عــى إعــزاز يوســف بعــد إلقائــه �ن  

الســجن، وتمليكــه مــر بعــد أن كانــوا يظنون به أنــه عبد لهم، وجمعــه مع والديــه وإخوته عى 

 مــا أحــب، بعــد المــدة الطويلة، لقــادر عى إعــزاز محمد، صــى الله عليه وســلم، وإعــاء كلمته.

خبــار عــن الغيــب، فيكــون معجــزة دالــة عــى  خبــار عنــه جــار مجــرى الإ : أن الإ ي
الثــا�ن  

صــدق محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم.

ي 
، ثــم ذكــر �ن

ي أول الســورة: }نحَْــنُ نقَُــصُّ عَلَيْــكَ أحَْسَــنَ الْقَصَــصِ{ )2(
الثالــث: أنــه ذكــر �ن  

ةٌَ لوّْلِىي اللْبَــابِ{ تنبيهــاً عــى أن حســن هذه القصــة، إنما كان  ْ ِ قَصَصِهِــمْ عِــرب
آخرهــا: }لَقَــدْ كَانَ �ن

ة، ومعرفة الحكمــة والقدرة، والمــراد من قصصهم قصة يوســف،  بســبب أنــه يحصــل منها العــرب

ي 
عليــه الســام، وإخوتــه وأبيــه، ومــن النــاس مــن قــال: المــراد قصــص الرســل؛ لأنــه تقــدم �ن

 القــرآن ذكــر قصــص ســائر الرســل، إل أن الأولى أن يكــون المــراد قصــة يوســف، عليــه الســام.

ــه  ــه علي ــى الل ــد، ص ــوم محم ــع أن ق ــابِ{ م ةٌَ لأوْلِىي اللْبَ ْ ــرب ــال: }عِ ــم ق ــل ل ــإن قي ف  

وســلم، كانــوا ذوي عقــول وأحــام، وقــد كان الكثــري منهــم لــم يعتــرب بذلــك، ردَّ الــرازي عــى 

1. يوسف: 109 - 111.

2. يوسف: 3.
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ــار، والمــراد مــن وصــف هــذه القصــة بكونهــا  ن مــن العتب ذلــك بــأن جميعهــم كانــوا متمكنــ�ي

ة، كونهــا بحيــث يمكــن أن يعتــرب بهــا العاقــل، أو نقــول المــراد مــن أولىي الألبــاب، الذيــن  عــرب

لْبَــابِ{ لفــظ يــدل عــى المــدح  وا وتفكــروا وتأملــوا فيهــا، وانتفعــوا بمعرفتهــا؛ لأن }أوُْلِىي الأ اعتــرب

)1(
ــاه.  ــا ذكرن ــق إل بم ــا يلي ــاء، ف والثن

استيئاس الرسل، عليهم السلام  

ي الآيــات ســالفة الذكــر، يحتمــل أن يكــون مــن 
المــراد مــن اســتيئاس الرســل المذكــور �ن  

ي ذلــك، وظــن المرســل إليهــم 
النــر، أو مــن إيمــان قومهــم، عــى اختــاف تأويــل المفسريــن �ن

أن الرســل قــد كذبوهــم فيمــا ادعــوه مــن النبــوءة، أو فيمــا توعدوهــم بــه مــن العــذاب لمــا 

ي 
، بــىن ن مهــال، واتصلــت العافيــة، فلمــا كان المرســل إليهــم عــى هــذا التأويــل مكذبــ�ي طــال الإ

)2( . ــري ــن عبــاس وابــن جب ــواْ{ هــذا مشــهور قــول اب ــه: }كُذِبُ ي قول
الفعــل للمفعــول �ن

ــة  ــوا مرحل ــد أن بلغ ــام، بع ــم الس ــل، عليه ــر الرس ــن ن ــاظ م ــوه التع ــن وج وم  

ن ينبغــي أن ل يخــدع أولىي الألبــاب،  ن بــأن نــر اللــه قريــب، وإمهــال الظالمــ�ي اســتيئاس اليقــ�ي

 فاللــه يمهــل ول يهمــل، ويمــىي للظالــم، فــإذا قــرر أن يأخــذه يكــون ذلك من لــدن عزيــز مقتدر.

يمانيــة ينبغــي أن يوقــن بهــا المؤمنــون، حــىت وقلوبهــم تبلــغ  هــذه الحقائــق الإ  

الحناجــر مــن قســوة المحــن، ومخاطــر القتــاع والجتثــاث، فاللــه غالــب عــى أمــره، ونــر 

. ن اللــه لعبــاده قريــب، وبــسرش المؤمنــ�ي

ن اللــه العــىي القديــر أن يهدينــا لأخــذ خــري العــرب والعظــات مــن قصــص  راجــ�ي  

الغابريــن، ومــن ذلــك هــاك قــوم نــوح، عليــه الســام، والــذي أوقعــه اللــه بهــم؛ اســتجابة 

يــل عــى  ن ي آيــات الترن
{ حســب المتضمــن �ن ِّي مَغْلُــوبٌ فَانتَــرِْ

لدعــاء نبيــه نــوح، عليــه الســام: }أَ�ن

قلــب نبينــا الكريــم محمــد، صــى اللــه وســلم عليــه، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات 

ــن. ــوم الدي ــان إلى ي ــه بإحس ــن تبع ، وم ن ــ�ي ــر الميام ــه الغ ، وأصحاب ن ــ�ي المؤمن

.182 - 181/ 18 ، 1. التفسري الكبري

ي تفسري الكتاب العزيز، 3 /288.
ن �ن 2. المحرر الوجري
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الرسول الأسوة محمد، صلى الله عليه وسلم

ولد يتيماً فآواه الله، ونهاه عن قهر اليتيم

يــة لنبيــه المصطفــى، صــى اللــه عليــه  ي ســورة الضحــى خطــاب كريــم مــن رب الرب
�ن  

 * َ وســلم، جــاء فيــه: }ألََــمْ يجَِــدْكَ يتَِيمــاً فَــآوَى* وَوَجَــدَكَ ضَــالًّ فَهَــدَى* وَوَجَــدَكَ عَائِــاً فَأغَْــىن

)*
1

(
ثْ{ ــدِّ ــكَ فَحَ ــةِ رَبِّ ــا بِنِعْمَ ــرْ* وَأمََّ ــاَ تنَْهَ ــائِلَ فَ ــا السَّ ــرْ* وَأمََّ ــاَ تقَْهَ ــمَ فَ ــا الْيَتِي فَأمََّ

ي ســورة الضحــى نبيــه محمــداً، صــى اللــه عليــه وســلم، ببعــض 
يذُكّــر اللــه عــز وجــل �ن  

يواء لنبيــه، عليه الصــاة والســام، بعد أن وجــده يتيماً،  آلئــه عليــه، حيــث كان منــه ســبحانه الإ

ي مقابــل هــذه النعــم البــارزة، أمــر اللــه نبيــه، 
وهــداه مــن الضــال، وأغنــاه بعــد العيلــة، و�ن

 صــى اللــه عليــه وســلم، بــأن ل يقهــر اليتيــم، ول ينهــر الســائل، وأن يحــدث بنعــم اللــه عليــه.

ولادته يتيماً ونهيه عن قهر اليتيم  

، صى الله عليه وسلم، نظمت الأبيات الشعرية الآتية: ي ي يتُم النىب
�ن  

ي المقابــل عــن قهــر اليتيــم، 
وبإيوائــه صــى اللــه عليــه وســلم، بعــد يتمــه، ونهيــه �ن  

ــاء  ــا ج ــاه، ومم ــا أع ــن آياته ــدد م ــت ع ــى، المثب ــورة الضح ــده س ــن بع ن م ــلم�ي ــه والمس ذكرت

ــه فيمــا مــىن مــن عمــره،  ــه عــدد نعمــه علي يــل بالخصــوص، أن الل ن ي التســهيل لعلــوم الترن
�ن

ــاءه. ــوى رج ــه، ويق ــب نفس ــتقبل فتطي ــا يس ــه م ــس علي ليقي

* الضحى:6 - 11.

ولىَّ أبــــوك عــن الدنيــا ولــم تــره

بهــا أنِسْــتَ  أنْ  لمّــا  الأم  وماتــت 

ــه ــوع ب ــد الول ــن بع ــدك م ــات ج وم

بــه تســتكن  حِصْنــاً  عمــك  فجــاء 

الرحِــمِ ي 
�ن زِلْــتَ  ل  مرتهــن  وأنــت 

ــمِ ــغ الحُل ــت بال ن ولَّ ــ�ي ــن ح ــم تك ول

ــمِ ي ذروة اليُت
ــم �ن ــن بعده ــتَ م فكن

ي الأجُــمِ
ــاره المــوت والأعــداء �ن فاخت
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، وهــي بمعــىن علــم، فالمعــىن ألــم  ن ي هــذه المواضــع تتعــدى إلى مفعولــ�ي
و)وجــد( �ن  

ي بطــن أمــه، ثــم ماتــت أمــه، 
ي وتركــه �ن

تكــن يتيمــاً فــآواك، وذلــك أن والــده، عليــه الســام، تــو�ن

وهــو ابــن خمســة أعــوام، وقيــل ثمانيــة، فكفلــه جــده عبــد المطلــب، ثــم مــات وتركــه ابــن 

، صــى اللــه  ي ي عــسرش عامــاً، فكفلــه عمــه أبــو طالــب، وقيــل لجعفــر الصــادق: لِــمَ نشــأ النــىب
اثــىن

ي قولــه تعالى:}ووجــدك ضــالً 
عليــه وســلم، يتيمــا؟ً فقــال: لئــا يكــون عليــه حــق لمخلــوق، و�ن

يعــة، فهــداك إليهــا، فالضــال  فهــدى{ ســتة أقــوال، أظهرهــا: وجــدك ضــالً عــن معرفــة السرش

ــكَ  ــو كقوله:}وَكَذَلِ ــه، فه ــد الل ــن عن ــق م ــاءه الح ــىت ج ــن، ح ــر الدي ي أم
ــف �ن ــن التوقي ــارة ع عب

يمَــانُ وَلَكِــن جَعَلْنَــاهُ نـُـوراً نهَْــدِي  ــنْ أمَْرِنـَـا مَــا كُنــتَ تـَـدْرِي مَــا الْكِتَــابُ وَلَ الْإِ أوَْحَيْنَــا إِلَيْــكَ رُوحــاً مِّ

)1(
سْــتَقِيمٍ{ ــهِ مَــنْ نَّشَــاء مِــنْ عِبَادِنَــا وَإِنَّــكَ لَتَهْــدِي إِلَى ِ�اَطٍ مُّ بِ

، يقــال: عــال الرجــل فهــو  { هــو الفقــري ي قولــه تعالى:}ووجــدك عائــاً فأغــىن
والعائــل �ن  

ي المــال، 
عائــل، إذا كان محتاجــاً، وأعــال فهــو معيــل، إذا كــرش عيالــه، وهــذا الفقــر والغــىن هــو �ن

وغنــاؤه صــى اللــه عليــه وســلم، هــو أن أعطــاه اللــه الكفــاف، وقيــل: هــو رضــاه بمــا أعطــاه 

ــه. ــاك ب اً إليــه، فأغن ــه، وقيــل: المعــىن وجــدك فقــري الل

والمــراد بالنهــي عــن قهــر اليتيــم، أي ل تغلبــه عــى مالــه وحقــه لأجــل ضعفــه، أو ل   

ــه  ي قول
ة، والنهــي يعــم جميعهــا، والنهــر �ن تقهــره بالمنــع مــن مصالحــه، ووجــوه القهــر كثــري

ــر بالقــول الحســن،  ــه، أم ــار والزجــر، والنهــي عن ــر{ هــو النته ــا تنه ــا الســائل ف تعــالى: }وأم

بِّــكَ ترَجُْوهَــا فَقُــل  ــن رَّ ــا تعُْرِضَــنَّ عَنْهُــمُ ابتِْغَــاء رحَْمَــةٍ مِّ والدعــاء للســائل، كمــا قــال تعالى:}وَإِمَّ

)2(
ــوراً{ يْسُ ــوْلً مَّ ــمْ قَ لَّهُ

ويحتمــل الســائل أن يريــد بــه ســائل الطعــام والمــال، وهــذا هــو الأظهــر، والســائل   

ام الهــاء قبــل الــراء. ن ي قوله:}تقهــر وتنهــر{ لــزوم مــا ل يلــزم، مــن الــرت
عــن العلــم والديــن، و�ن

ــالة،  ــغ الرس ــرآن، وبل ــث الق ــاه ب ــل: معن ــدث{ قي ــك فح ــة رب ــا بنعم ــه تعالى:}وأم ــىن قول ومع

ــم. ــع النع ي جمي
ــوم �ن ــه عم ــح أن والصحي

1. الشورى:52.

�اء:28. 2. الإ
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ي الله كــذا، ولقد صليت البارحــة كذا، وهذا 
ولذلــك كان بعض الســلف يقــول: لقد أعطا�ن  

 إنمــا يجــوز إذا كان عــى وجــه الشــكر، أو ليقتــدى بــه، فأمــا عــى وجــه الفخــر والريــاء فــا يجوز.

ــاث  ــا ث ي مقابلته
ــر �ن ــم ذك ــم، ث ــاث نع ــورة ث ــذه الس ي ه

ــه �ن ــر الل ــف ذك ــر كي وانظ  

وصايــا، فقابــل قوله:}ألــم يجــدك يتيمــاً{ بقوله:}فأمــا اليتيــم فــا تقهــر{ وقابــل قوله:}ووجــدك 

ضــالً{ بقوله:}وأمــا الســائل فــا تنهــر{ عــى قــول مــن قــال: إنــه الســائل عــن العلــم، وقابلــه 

 } ــىن ــاً فأغ ــدك عائ ــل قوله:}ووج ــر، وقاب ــول الآخ ــى الق ــدث{ ع ــك فح ــة رب ــا بنعم بقوله:}وأم

بقوله:}وأمــا الســائل فــا تنهــر{ عــى القــول الأظهــر، وقابلــه بقوله:}وأمــا بنعمــة ربــك فحــدث{ 

)1(
ــر. ــى القــول الآخ ع

مرافقة كافل اليتيم في الجنة:  

الرســول الأســوة، صــى اللــه عليــه وســلم، الــذي ولــد يتيمــاً، ونهُــيَ عــن قهــر اليتيــم،   

ــه  ــه علي ــى الل ــهِ، ص ــول اللَّ ــال رس ــهْلٍ، ق ــن سَ ــة، فع ي الجن
ــه �ن ــم بمرافقت ــل اليتي ــد كاف وع

)2(
ابةَِ وَالوُسْــطىَ، وَفَــرَّجَ بيَْنَهُمَــا شــيئاً( ــبَّ ــةِ هَكَــذَا، وَأشََــارَ بِالسَّ ي الجَنَّ

وســلم:)وأنا وَكَافِــلُ اليَتِيــمِ �ن

ممــا يشــري بوضــوح إلى العنايــة الفائقــة بالحــث عــى رعايــة اليتامــى، والإحســان إليهم،   

، صــى اللــه  ن فيكفــي مــن يقــوم بذلــك فخــراً وعــزاً وســعادة، أن يحظــى بمرافقــة خاتــم النبيــ�ي

ــة. ي الجن
ــه وســلم، �ن علي

فهــذه وقفــة متواضعــة عنــد بعــض الأبعــاد والمحــاور ذات الصلــة بولدتــه صــى اللــه   

عليــه وســلم، يتيمــاً، وإيوائــه مــن ربــه عــز وجــل، ونهيــه عــن قهــر اليتيــم، والمتضمــن بعضهــا 

ــن  ــداء إلى حس ــاء الهت ــق رج ي تحق
ــك �ن ــري بذل ــع التذك ــى أن ينف ــى، ع ــورة الضح ــا س ي ثناي

�ن

ــه  ــن، وأزواج ــه الطاهري ــى آل ــه، وع ــلم علي ــه وس ــى الل ــد، ص ــا محم ــأ�ي بنبين ــداء والت القت

ــن. ــوم الدي ــان إلى ي ــه بإحس ــن تبع ــى م ، وع ن ــ�ي ــر الميام ــه الغ ، وأصحاب ن ــ�ي ــات المؤمن أمه

يل:4/ 204 - 205، بترف. ن 1. التسهيل لعلوم الترن

2. صحيح البخاري، كتاب الطاق، باب اللعان
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الرسول الأسوة، محمد، صلى الله عليه وسلم

ينتص له الله وجبريل 

وصالح المؤمنين وَالمَْلَائكَِةُ بعَْدَ ذَلكَِ ظهَِيٌر

ــهِ فَقَــدْ صَغَــتْ قُلُوبكُُمَــا وَإِن  يــل:}إِن تتَُوبـَـا إِلَى اللَّ ن ي محكــم الترن
يقــول اللــه عــز وجــل �ن  

)
1

*(
} ٌ َ وَالْمَاَئِكَــةُ بعَْــدَ ذَلِــكَ ظهَِــري ن يــلُ وَصَالِــحُ الْمُؤْمِنِــ�ي ِ ْ ــهَ هُــوَ مَــوْلَهُ وَجِرب تظَاَهَــرَا عَلَيْــهِ فَــإِنَّ اللَّ

، صــى اللــه عليــه وســلم،  ي ن مــن أزواج النــىب ي هــذه الآيــة الكريمــة موجــه إلى امرأتــ�ي
الوعيــد �ن

يــل وصالــح  ة بعمــوم اللفــظ، ل بخصــوص الســبب، فاللــه وجرب لكــن معلــوم أن العــرب

ي محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم، ممــن يســيئون إليــه أو يؤذونــه،  ن ينتــرون للنــىب المؤمنــ�ي

. ــري ــك ظه ــد ذل ــة بع ــكان، والمائك ــان وم ي كل زم
ــدوا �ن ــث وج حي

         الانتصار للنبي، صلى الله عليه وسلم، في الظروف كلها:

ن برســالته  ، صــى اللــه عليــه وســلم، تســتثري غضــب المؤمنــ�ي ي جرائــم الســتهزاء بالنــىب  

ي الآيــة القرآنيــة 
ي أنحــاء المعمــورة، ومــا ذاك منهــم إل تحقيقــاً لوعيــده عــز وجــل �ن

ومحبيــه �ن

يــل، أن قولــه تعــالى: }إِن  ن ي التســهيل لعلــوم الترن
الكريمــة أعــاه مــن ســورة التحريــم، جــاء �ن

ي اللــه عنهمــا، وتوبتهمــا 
تتَُوبـَـا إِلَى اللَّــهِ فَقَــدْ صَغَــتْ قُلُوبكُُمَــا...{ خطــاب لعائشــة وحفصــة، ر�ن

ي قصــة تحريــم الجاريــة، أو العســل، ومعــىن صغــت أي مالــت عــن الصواب، 
ممــا جــرى منهمــا �ن

وقــرأ ابــن مســعود: زاغــت، والمعــىن إن تتوبــا إلى اللــه فقــد صــدر منكمــا مــا يوجــب التوبــة، 

ــهَ هُــوَ مَــوْلَهُ{ المعــىن إن تعاونتمــا عليــه صــى اللــه عليــه وســلم،  }وَإِن تظَاَهَــرَا عَلَيْــهِ فَــإِنَّ اللَّ

ــوله  ــره، وم ــن ين ــه م ــإن ل ــك، ف ــو ذل ــاء �ه، ونح ة، وإفش ــري ــراط الغ ــن إف ــوؤه، م ــا يس بم

* التحريم: 4.
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يــل مبتــدأ،  ــا يحتمــل أن يكــون بمعــىن الســيد الأعظــم، فيوقــف عــى مــوله، ويكــون جرب هن

ه، وخــرب مــا عطــف عليــه، ويحتمــل أن يكــون المــولى هنــا بمعــىن الــولىي النــا�،  وظهــري خــرب

ــون  ، ويك ن ــ�ي ــح المؤمن ــى صال ــف ع ــه، ويوق ــا قبل ــع م ــل م ــاً، فيوص ــل معطوف ي ــون جرب فيك

: ن ــ�ي ــح لوجه ــر وأرج ــذا أظه ه، وه ــرب ــري خ ــدأ، أو ظه ــة مبت المائك

، صــى اللــه  ي أحدهمــا: أن معــىن النــا� أليــق بهــذا الموضــع، فــإن ذلــك كرامــة للنــىب  

، صــى اللــه  ي ك فيــه النــىب يــف لــه، وأمــا إذا كان بمعــىن الســيد، فذلــك يشــرت عليــه وســلم، وتسرش

ــك  ي ذل
ــس �ن ، فلي ــع خلقــه بهــذا المعــىن ــه تعــالى مــولى جمي ه؛ لأن الل ــه وســلم، مــع غــري علي

ــه. ــة ل إظهــار مزي

ي الحديــث الصحيــح، أنــه لمــا وقــع ذلــك جــاء عمــر إلى رســول 
: أنــه ورد �ن ي

والوجــه الثــا�ن  

اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم، فقــال: )يــا رسَُــولَ اللَّــهِ، مــا يشَُــقُّ عَلَيْــكَ مــن شَــأنِْ النِّسَــاءِ، فَــإِنْ 

ــونَ  ــرٍ، وَالْمُؤْمِنُ ــو بكَْ ــا وأب ــلَ، وأن ــلَ وَمِيكَائِي ي ِ ْ ــهُ وَجِرب ــكَ، وَمَاَئِكَتَ ــهَ مَعَ ، فــإن اللَّ ــنَّ ــتَ طلََّقْتَهُ كُنْ

)1(
ــكَ...( مَعَ

ي )صالــح( هــل هــو مفــرد، أو جمــع محــذوف النــون لاإضافــة، فعــى القــول 
واختلــف �ن  

ــه جمــع، فهــو عــى  ــب، وعــى القــول بأن ي طال ــن أ�ب ــل: عــىي ب ــر، وقي ــو بك ــه مفــرد هــو أب بأن

)2(
ي كل صالــح.

العمــوم �ن

ي تعالى عنهمــا، أن المــراد بـ)صالح 
ه إلى ابــن عبــاس، ر�ن ي تفســري

وينســب أبــو الســعود �ن  

ي اللــه عنهمــا، وبــه قــال عكرمــة ومقاتــل، ويقــول: هــو الائــق 
( أبــا بكــر وعمــر، ر�ن ن المؤمنــ�ي

ن الظهــري المعنــوي، والظهــري  يــل والمائكــة، عليهــم الســام، فإنــه جمــع بــ�ي ن جرب بتوســطه بــ�ي

ان لــه، عليهمــا الســام، يؤيدانــه بالتأييــدات  يــل ومكيائيــل ظهــري الصــوري، كيــف ل؟ وإن جرب

ال النساء... ن ياء واعرت ي الإ
1. صحيح مسلم، كتاب الطاق، باب �ن

يل، 4 /131 - 132 بترف. ن 2. التسهيل لعلوم الترن



117

ــرة، ولأن  ــا الظاه ــية أحكامه ــالة، وتمش ــور الرس ــري أم ي تدب
اه �ن ــري ــراه وظه ــا وزي ــة، وهم لهي الإ

ي قلــوب بنتيهما-عائشــة وحفصــة- 
اً �ن بيــان مظاهرتهمــا لــه عليــه الصــاة والســام، أشــد تأثــري

، كمــا هــو  ن وتوهينــا لأمرهمــا، فــكان حقيقــاً بالتقديــم، بخــاف مــا إذا أريــد بــه جنــس الصالحــ�ي

)1(
المشــهور.

 ، ن يــل وصالــح المؤمنــ�ي ي محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم، مــن اللــه وجرب فنــرة النــىب  

ــدَ  ــاق إلى يــوم الديــن، ل مندوحــة عنــه، وهــو القائــل ســبحانه: }وَعْ ، وب هــي وعــد إلهــي أزلىي

)2(
ــونَ{ ــاسِ لَ يعَْلَمُ َ النَّ َ

ــرش ــنَّ أَكْ ــدَهُ وَلَكِ ــهُ وَعْ ــفُ اللَّ ــهِ لَ يخُْلِ اللَّ

والملائكة بعد ذلك ظهير:  

ي محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم، لــم يقتر عــى موالته،  لهــي بنــرة النــىب الوعــد الإ  

، حســب  ن يــل عليــه الســام، وصالــح المؤمنــ�ي صــى اللــه عليــه وســلم، مــن اللــه، والملــك جرب

.} ٌ ــري ــكَ ظهَِ ــدَ ذَلِ ــةُ بعَْ ي صــدر الآيــة الكريمــة، بدليــل قولــه تعــالى: }وَالْمَاَئِكَ
مــا ذكــر �ن

 ، ي ، أي أعــوان للنــىب ن المائكــة ظهــري يــل وصالــح المؤمنــ�ي قــال مقاتــل: بعــد اللــه وجرب  

صــى اللــه عليــه وســلم، وهــذا مــن الواحــد الذي يــؤدي عــن الجمــع، كقولــه تعــالى: }...وَحَسُــنَ 

)4( ،)3(
أوُلَـــئِكَ رفَِيقــاً{

ن لرســول اللــه، صــى اللــه عليه  يــل وصالــح المؤمنــ�ي ي: والمائكــة مــع جرب يقــول الطــرب  

ي معــىن 
ي هــذا الموضــع بلفــظ واحــد �ن

وســلم، أعــوان عــى مــن آذاه، وأراد مســاءته. والظهــري �ن

)5(
ــراء(. ــك ظه ــد ذل ــة بع ــل: )والمائك ــع لقي ــظ الجمي ــرج بلف ــو أخ ــع، ول جم

ي السعود، 8/ 267. 1. تفسري أ�ب

2. الروم:6.

3. النساء:69.

4. تفسري البغوي، 4 /366.

ي 28/ 163. 5. تفسري الطرب
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، صى اللــه عليه وســلم، ول تزال  ي ي زمن النــىب
ن �ن فالآيــة الكريمــة أعــاه طمأنــت المؤمنــ�ي  

ن حــىت تقــوم الســاعة، بمــا أعد الله مــن نرة لنبيهــم، صى الله عليه وســلم،  ن المســلم�ي تطمــ�أ

، فهــم وكيدهــم إلى  ن ســام والمســلم�ي بــىي الدوائــر بالإ ، ومرت ن ن والمســيئ�ي وتخيــب المســتهزئ�ي

ن أعــوان للرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، ومظاهــرون  يــل وصالــح المؤمنــ�ي بــوار، فاللــه وجرب

ه إن يناوئــه فهــو مخــذول، كيــف ل؟! وقــد  لــه، ومــن كان هــؤلء أنصــاره فهــو المنصــور، وغــري

 جعــل اللــه نفســه الكريمــة وخــواص خلقــه أعوانــاً لهــذا الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم. )1(

، صــى الله عليه وســلم، مهما  ي ســاءة للنىب ي التحذير الشــديد لمــن يحاولون الإ
ممــا يعــىن  

)2(
 بلغــت بهــم الوقاحة والصافــة وقبح الترف، وإن غداً لناظــره قريب }وَانتَْظِرُوا إِنَّــا مُنْتَظِرُونَ{

ــا،  ــرة نبين ــب ن ــام بواج ــة القي ف ومثوب ــل �ش ــى ني ــة ع ن كاف ــلم�ي ــه والمس ــا الل أعانن  

ــه  ، وعــى أصحاب ن ــه الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات المؤمنــ�ي صــى اللــه وســلم عليــه، وعــى آل

، وعــى مــن تبعــه وواله بإحســان إلى يــوم الديــن. ن الغــر الميامــ�ي

1. تفسري السعدي: 1 /873 بترف.

2. هود: 122.
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الرسول الأسوة، محمد، صلى الله عليه وسلم

بشره ربه بهزيمة جمع أعدائه وأنهم سيولون الدبر 

 الحلقة الأولى

ِّي 
ــدْرٍ: )اللَّهُــمَّ إِ�ن ، صــى اللــه عليــه وســلم، يــوم بَ ي ــاسٍ، قــال: قــال النــىب عــن ابــن عَبَّ  

ــدِهِ،  ــرٍ بِيَ ــو بكَْ ــذَ أبَُ ــوْمِ، فَأخََ ــدَ اليَ ــدْ بعَْ ــمْ تعُْبَ ــئْتَ لَ ــمَّ إِنْ شِ ــدَكَ، اللَّهُ ــدَكَ وَوَعْ ــدُكَ عَهْ أنَشُْ

رْعِ، فَخَــرَجَ وَهُــوَ يقَُــولُ:  ي الــدِّ ِ
ــهِ، فَقَــدْ ألَْحَحْــتَ عَــىَ رَبِّــكَ وَهُــوَ �ن فَقَــالَ: حَسْــبُكَ يَــا رسَُــولَ اللَّ

)1(
) } ــرُّ ــى وَأمََ ــاعَةُ أدَْهَ ــمْ، وَالسَّ ــاعَةُ مَوْعِدُهُ ــلِ السَّ ــرَ بَ بُ ــونَ الدُّ ــعُ، وَيوَُلُّ ــيُهْزمَُ الجَمْ }سَ

ســام  يعــرب الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، عــن يقينــه وثقتــه بنــر اللــه لــه ولاإ  

ــاق،  ــق خن ــب، وضي ــار صع ــاء وحص ــدة وب ــن ش ــه م ــوا في ــا كان ــى الرغــم مم ، ع ن ــلم�ي والمس

، مذيــاً دعــاءه بمــا يؤكــد يقينــه وثقتــه  ن فدعــا ربــه أن ينجــز لــه عهــده ووعــده بالنــر والتمكــ�ي

ــأن  ــاه طم ي ع
ــل �ن ــه ج ــم، فالل ــه، وهزيمته ــه ودين ــه، لصالح ن أعدائ ــ�ي ــه وب ــال بين ــري الح بتغ

ــأن  هــم ب ــة معــه، ووعدهــم وبسرش ــة المؤمن ــه وســلم، والثل ــه علي الرســول محمــد، صــى الل

ي هزيمتهــم وتوليتهــم 
عنجهيــة أعدائهــم الذيــن ناصبوهــم العــداء ســتنتهي إلى خيبــة، تتمثــل �ن

)2(
ــرَ{ بُ ــونَ الدُّ ــعُ وَيوَُلُّ ــيُهْزمَُ الْجَمْ ــم ســورة القمر:}سَ ي خواتي

ــال ســبحانه �ن ــن، ق ــر متقهقري الدب

جمع الضلال وتحقق هزيمته:  

ي الآيــة القرآنيــة الكريمــة أعــاه مــن ســورة القمــر، 
المقصــود بالجمــع المشــار إليهــم �ن  

ــن  ــد م ــذا وع ــل، أن ه ي ن ــوم الترن ي التســهيل لعل
ــاء �ن ــد ج ــا، فق ــش وصناديده ــار قري ــم كف ه

اللــه لرســوله، صــى اللــه عليــه وســلم، بأنــه ســيهزم جمــع قريــش، وقــد ظهــر ذلــك يــوم بــدر 

)3(
ــة. ــح مك وفت

ي الحرب.
، صى الله عليه وسلم، والقميص �ن ي ي درع النىب

، باب ما قيل �ن 1. صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسري

2. القمر:45.

يل:4 /82. ن 3. التسهيل لعلوم الترن
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ــه، أي  ــدتك الل ــال: نش ــك، يق ــدك( أي أطلب ــه: )أنش ــاري، أن قول ــدة الق ي عم
ــاء �ن ج  

ســألتك باللــه، كأنــك ذكرتــه، وقوله:)عهــدك( نحــو قولــه تعــالى: }وَلَقَــدْ سَــبَقَتْ كَلِمَتُنَــا لِعِبَادِنـَـا 

.
)1(

الْغَالِبُــونَ{ لَهُــمُ  جُندَنـَـا  وَإِنَّ  الْمَنصُــورُونَ*  لَهُــمُ  *إِنَّهُمْ  َ ن الْمُرسَْــلِ�ي

 
)2(

َّهَــا لَكُمْ ...{ ِ أنَ
ن ْ وقولــه: )ووعــدك( نحــو قوله تعــالى: }وَإِذْ يعَِدُكُمُ اللّــهُ إِحْــدَى الطَّائِفَتِ�ي   

)3(
وقوله: )حسبك( أي يكفيك ما قلت.

ــا كان يـَـوْمُ بـَـدْرٍ... نظَـَـرَ رســول اللَّــهِ،  ي اللــه عنــه، قــال: )لَمَّ
عــن عُمَــر بــن الْخَطَّــابِ، ر�ن  

َ رجَُــاً،  َ َ وَهُــمْ ألَْــفٌ، وَأصَْحَابـُـهُ ثــاث مائــة وَتِسْــعَةَ عَــسرش ن كِــ�ي ِ ْ صــى اللــه عليــه وســلم، إلى الْمُسرش

ُّ اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، الْقِبْلَةَ، ثـُـمَّ مَــدَّ يدََيـْـهِ، فَجَعَلَ يهَْتِــفُ بِرَبِّــهِ: اللهم  ي فَاسْــتَقْبَلَ نـَـىبِ

سْــاَمِ  ، اللهــم إن تهُْلِــكْ هــذه الْعِصَابةََ مــن أهَْلِ الْإِ ي ِ
، اللهــم آتِ مــا وَعَدْتـَـىن ي ِ

أنَجِْــزْ لىي مــا وَعَدْتـَـىن

ا يدََيـْـهِ، مُسْــتَقْبِلَ الْقِبْلَــةِ، حــىت سَــقَطَ رِدَاؤُهُ عــن  ي الأرض، فمــا زَالَ يهَْتِــفُ بِرَبِّــهِ، مَــادًّ
لَ تعُْبَــدْ �ن

 َّ ي مََــهُ مــن وَرَائِهِ، وقال: يــا نىَبِ ن َ مَنْكِبَيْــهِ، فَأتَـَـاهُ أبــو بكَْــرٍ، فَأخََــذَ رِدَاءَهُ، فَألَْقَــاهُ عــى مَنْكِبَيْــهِ، ثـُـمَّ الْرت

اللَّــهِ، كَفَــاكَ مُنَاشَــدَتكَُ رَبَّــكَ، فإنــه سَــيُنْجِزُ لــك مــا وَعَــدَكَ، فَأنَـْـزَلَ الله عز وجــل: }إِذْ تسَْــتَغِيثُونَ 

)4(
ــةِ( ــه بِالْمَاَئِكَ هُ الل ــدَّ { فَأمََ َ ن ــ�ي ــةِ مُردِْفِ ــن الْمَاَئِكَ ــفٍ م ــمْ بِألَْ كُ ِّي مُمِدُّ

ــمْ أَ�ن ــتَجَابَ لَكُ ــمْ فَاسْ  رَبَّكُ

ــك إذا  ــاس؛ وذل ــن الن ــري م ــى كث ــث ع ــذا الحدي ــىن ه ــكل مع ــد يش : ق ي ــا�ب ــال الخط ق  

ي اللــه تعــالى عنــه، يسُــكِنُ منــه، 
ي اســتنجاز الوعــد، وأبــو بكــر، ر�ن

ي اللــه يناشــد ربــه �ن رأوا نــىب

ي بكــر بالثقــة بربــه والطمأنينــة إلى وعــده أرفــع مــن حالــه، وهــذا ل يجــوز  فيتوهمــون أن حــال أ�ب

ي الدعــاء، الشــفقة عــى قلــوب أصحابــه، وتقويتهــم 
ي مناشــدته وإلحاحــه �ن

قطعــاً، فالمعــىن �ن

ي قلــة مــن العَــدد والعُــدد، فابتهــل 
ي لقــاء العــدو، وكانــوا �ن

إذ كان ذلــك أول مشــهد شــهدوه �ن

ي نفوســهم إذا كانــوا يعلمــون أن وســيلته مقبولــة، ودعوتــه 
ي الدعــاء وألــح؛ ليســكن ذلــك مــا �ن

�ن

مســتجابة، فلمــا قــال لــه أبــو بكــر مقالتــه، كــف عــن الدعــاء، إذ علــم أنــه اســتجيب لــه بمــا 

ــى  ــدل ع ــول، وي ــذا الق ــه ه ــال ل ــىت ق ــة، ح ــوة والطمأنين ــن الق ــه م ي نفس
ــر �ن ــو بك ــده أب وج

1. الصافات:171 - 173

2. الأنفال:7.

3. عمدة القاري:14/ 193.

ي غزوة بدر وإباحة الغنائم
مداد بالمائكة �ن ، باب الإ 4. صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسري



121

صحــة مــا تأولنــاه، تمثلــه عــى أثــر ذلــك بقوله:}ســيهزم الجمــع ويولــون الدبــر{ وفيــه تأنيــس 

ــيطان،  ــزب الش ــزم ح ــم به ى له ــسرش ــر والب ــن الن ــه، م ــه ب ــده الل ــا وع ــم م ــتبطأ كري ــن اس م

هــم بمــا نبههــم بــه مــن كتابــه عــز وجــل، والمــراد مــن الجمــع جمــع كفــار مكــة يــوم  وتذكري

)1(
دبــار، فوحــدوا لمــراد الجمــع بــدر، فأخــرب اللــه تعــالى أنهــم ســيهزمون، ويولــون الدبــر؛ أي الإ

الاعتبار من هزيمة جمع الضلال:  

، عليهــم الســام،  ن هزيمــة جمــع كفــار قريــش وأشــياعهم مــن أعــداء الأنبيــاء الســابق�ي  

ــعُ  ي الزمــان كلــه، فقولــه تعالى:}سَــيُهْزمَُ الْجَمْ
تبــسرش بهزيمــة جمــوع الضــال، وأحــزاب الغــي �ن

ي زمــن النبــوة وحســب، وإنمــا هــو وعــد 
بـُـرَ{ ل يقتــر عــى حادثــة تاريخيــة وقعــت �ن وَيوَُلُّــونَ الدُّ

ــرة،  ــة عاب ي حقــب زماني
ــان ظواهــر الأمــور لصالحهــم �ن لاأوغــاد بالطامــة والهزيمــة، وإن جري

ة بالعواقــب والخواتيــم، فجمــع قريــش قبــل هزيمتهــم،  ، إذ العــرب ينبغــي أن ل يخــدع بصــري

ي الغــي والعنجهيــة والصلــف، حــىت جاءهــم أمــر اللــه الموعــود، فكانــت هزيمتهــم 
تمــادوا �ن

ســام اليــوم ســيأتيهم يــوم يندمــون فيــه  مزلزلــة، وانقلــب عــى إثرهــا المشــهد، وأعــداء الإ

ــمُ عَــىَ يدََيْــهِ  فــوا مــن جرائــم ضــده، مصداقــاً لقولــه عــز وجل:}وَيَــوْمَ يعََــضُّ الظَّالِ عمــا اقرت

ــون هــذه الحقيقــة  ــا اســتذكر المؤمن ، وإذا م
)2(

ــبِياً{  ــولِ سَ ــعَ الرَّسُ ــذْتُ مَ ي اتَّخَ ِ
ــىن ــا لَيْتَ ــولُ يَ يقَُ

ــون  ــم يواجه ــىت وه ــم، ح ــه له ــر الل ــون ن ــون يرقب ــم يبق ــة، فإنه ن وثق ــ�ي ــة بيق العقائدي

أصعــب المواقــف وأعتاهــا، فإنمــا النــر صــرب ســاعة، وإن ينرهــم اللــه فــا غالــب لهــم، 

ــاً، وإن غــداً لناظــره قريــب. ــراه قريب ــداً ون ــه بعي وإنهــم يرون

ي الحلقــة القادمــة مــن متابعــة الحديــث عــن البشــارة الربانيــة بهزيمــة 
ن التمكــن �ن آملــ�ي  

، وأنهــم ســيولون الدبــر، طــال الزمــان أو قــر، ونســأله ســبحانه أن يرزقنــا  ن جمــوع الضالــ�ي

ن بنــره، والثقــة بوفــاء عهــده لنــا ووعــده، كمــا كان منــه ســبحانه لنبينــا، صى الله وســلم  اليقــ�ي

، وعــى  ن ، وعــى أصحابــه الغــر الميامــ�ي ن عليــه، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات المؤمنــ�ي

مــن تبعــه وواله بإحســان إلى يــوم الديــن.

1. عمدة القاري:14 /193.

2. الفرقان:27.
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الرسول الأسوة محمد، صلى الله عليه سلم

بشره ربه بهزيمة جمع أعدائه وأنهم سيولون الدبر 

 الحلقة الثانية والأخيرة

 ، ن ي محمــد، صــى اللــه عليه وســلم، مــن رب العالم�ي ي تلقاهــا النــىب
يــل الــىت ن ي آيــات الترن

 �ن

ــاعَةُ  بـُـرَ* بـَـلِ السَّ * سَــيُهْزمَُ الْجَمْــعُ وَيوَُلُّــونَ الدُّ نتَــرٌِ قولــه عــز وجــل:}أمَْ يقَُولُــونَ نحَْــنُ جَمِيــعٌ مُّ

)1(
} ــرُّ ــى وَأمََ ــاعَةُ أدَْهَ ــمْ وَالسَّ مَوْعِدُهُ

هــذه الآيــات الثــاث مــن ســورة القمــر، تضمنــت تحذيــراً وتهديــداً لحامــىي لــواء جمــع   

ي عــاه توعــد جمعهــم 
يــن بــه، وكأنهــم يرتكــزون إلى ركــن عظيــم، فاللــه جــل �ن ن الضــال، المعرت

ي 
بالهزيمــة، وأنهــم ســيولون الدبــر متقهقريــن، ومــن وراء ذلــك أيضــاً وعيــد لهــم بالســاعة الــىت

ي الدنيــا مــن خيبــة الهزيمــة وتوليــة الدبــر.
ســتكون وبــالً عليهــم، وأشــد بكثــري ممــا وجــدوه �ن

ي الكشــاف، أن معــىن قولهم:}نحَْــنُ جَمِيعٌ{ أي جماعــة، أمرنا مجتمع، 
ي �ن ن الزمخــسرش يبــ�ي  

ب فرســه يــوم بــدر،  ي جهــل، أنــه �ن { أي ممتنــع، ل نــرام ول نضــام، وعــن أ�ب نتَــرٌِ وقولهم:}مُّ

لت:}سَــيُهْزمَُ الْجَمْــعُ{  ن ي الصــف، وقــال: نحــن ننتــر اليــوم مــن محمــد وأصحابــه، فرن
م �ن فتقــدَّ

بُــرَ{ أي الأدبــار، }أدَْهَــى{ أشــدّ وأفظــع، والداهيــة الأمــر المنكــر، الــذي ل يهتــدى  ــونَ الدُّ }وَيوَُلُّ

)2(
{ مــن الهزيمــة والقتــل والأ�. لدوائــه، }وَأمََــرُّ

خلاصة الحلقة السابقة:  

ي صحيحــه، عــرب فيــه الرســول، صى 
تصــدر الحلقــة الســابقة حديــث أخرجــه البخــاري �ن  

، عــى الرغــم ممــا  ن ســام والمســلم�ي اللــه عليــه وســلم، عــن يقينــه وثقتــه بنــر اللــه لــه ولاإ

كانــوا فيــه مــن شــدة وبــاء وحصــار صعــب، وضيق خنــاق، فدعــا ربــه أن ينجز لــه عهــده ووعده 
1. القمر:44 - 46.

2. الكشاف:4 /439 - 440.
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ــه،  ــه بتغــري الحــال لصالحــه ودين ــه وثقت ــاً دعــاءه بمــا يؤكــد يقين ، مذي ن ــه بالنــر والتمكــ�ي ل

ي عــاه طمأنــه والثلــة المؤمنــة معــه، إلى أن عنجهيــة أعدائهــم 
وهزيمــة أعدائــه، فاللــه جــل �ن

ي هزيمتهــم وتوليتهــم الدبــر متقهقريــن، 
الذيــن ناصبوهــم العــداء ســتنتهي إلى خيبــة، تتمثــل �ن

ي قولــه }سَــيُهْزمَُ الْجَمْــعُ وَيوَُلُّــونَ 
 وذكــرت الحلقــة أن المقصــود بالجمــع المشــار إليهــم �ن

ــداء  ــن أع ــياعهم م ــع وأش ــة ذاك الجم ــا، وأن هزيم ــش وصناديده ــار قري ــم كف ، ه
)1(

ــرَ{ بُ الدُّ

ي الزمــان 
، عليهــم الســام، تبــسرش بهزيمــة جمــوع الضــال، وأحــزاب الغــي �ن ن الأنبيــاء الســابق�ي

ــف، حــىت جاءهــم  ــة والصل ي الغــي والعنجهي
ــل هزيمتهــم، تمــادوا �ن ــش قب ــه، فجمــع قري كل

ســام  أمــر اللــه الموعــود، فكانــت هزيمتهــم مزلزلــة، وانقلــب عــى إثرهــا المشــهد، وأعــداء الإ

فــوا مــن جرائــم ضــده، ومــا ذلك عــى اللــه بعزيز.  اليــوم ســيأتيهم يــوم يندمــون فيــه عمــا اقرت

        صلة الوعد بهزيمة الجمع بما سبق من آيات سورة القمر:

ــرض  ــد ع ــر، بع ــورة القم ــم س ي خواتي
ــر �ن ــم الدب ــع وتوليته ــزم الجم ــد به ــاء الوع ج  

ــري  ــداث التغي ــى إح ــة ع ــدرة الرباني ــة الق ــد حقيق ــى تأكي ــرت ع ي تضاف
ــىت ــا ال ــم محاوره معظ

ــن،  ــه، وهــزم الطغــاة والجباري ــه ودين ــا بلغــت، والنتصــار لأنبيائ لاأحــوال، بلغــت شــدتها م

ــبحانه:}إِنَّا  ــال س ــات ق ــس آي ــورة بخم ــم الس ــل خت ــر، فقب ء قدي ي
ــى كل �ش ــبحانه ع ــو س فه

ــم  ــات والعوال ــامل للمخلوق ــذا ش ــعدي، أن ه ــري الس ي تفس
ــاء �ن  ج

)2(
ــدَر{ ــاهُ بِقَ ءٍ خَلَقْنَ ْ ي َ كُلَّ �ش

ي خلقــه، 
العلويــة والســفلية، إن اللــه تعــالى وحــده خلقهــا، ل خالــق لهــا ســواه، ول مشــاركة �ن

وخلقهــا بقضــاء ســبق بــه علمــه، وجــرى بــه قلمــه، بوقتهــا ومقدارهــا، وجميــع مــا اشــتملت 

، فلهــذا قــال تعــالى: }وَمَــا أمَْرنُـَـا إِلَّ وَاحِــدَةٌ كَلَمْــحٍ   عليــه مــن الأوصــاف، وذلــك عــى اللــه يســري

)4(
 فإذا أراد شــيئاً قال له كن، فيكون كما أراد، كلمح البر، من غري ممانعة ول صعوبة.

)3(
}  بِالْبَرَِ

1. القمر:45.

2. القمر:49.

3. القمر:50.

4. تفسري السعدي:1 /828.
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يمانيــة بعــد آيــات تضمنــت صــوراً  ي الإ
جــاءت هــذه التأكيــدات الربانيــة لهــذه المعــا�ن  

 ، ن ــ�ي ــات الظالم ــى نهاي ن ع ــري ك ــع الرت ــم، م ــع أنبيائه ــم م ــض الأم ــؤم بع ــاد ول ــف وعن ــن صل م

ي ثناياها:}فَكَيْــفَ 
كقــوم نــوح وعــاد وثمــود وقــوم لــوط وآل فرعــون، وتكــرر ذكــر قولــه تعــالى �ن

ــر،  ــغ ومؤث ي بلي
ــر قــرآ�ن ــرٍ{ بتصوي كِ دَّ ــن مُّ ــلْ مِ ــرِ فَهَ كْ ــرْآنَ لِلذِّ ــا الْقُ َ نْ ــدْ يسَرَّ ــذُرِ* وَلَقَ ي وَنُ ــذَا�بِ كَانَ عَ

ــا  ــدْ أهَْلَكْنَ ــات ســورة القمــر بمحاورهــا المتناســقة، عقــب ســبحانه بقوله:}وَلَقَ ــم آي ــل خت وقب

ــاه  ــة، وممــا يلفــت النتب ن آت ل محال ــرٍ{ فالهــاك للطغــاة والظالمــ�ي كِ دَّ ــن مُّ ــلْ مِ ــيَاعَكُمْ فَهَ أشَْ

ي 
ــر، بالتســاؤل:}فهل مــن مدكــر{ تكــرر �ن ــار والتدب أن التعقيــب المســتثري والمحفــز عــى العتب

ــدْ  ــه تعالى:}وَلَقَ ــه يــسر القــرآن للذكــر، حيــث تكــرر قول ي تقــرر فيهــا أن الل
ــىت ــع ال ــات الأرب الآي

ــر. ــورة القم ــن س ــات: 17و22، و32 و40 م ي الآي
ــرٍ{ �ن كِ دَّ ــن مُّ ــلْ مِ ــرِ فَهَ كْ ــرْآنَ لِلذِّ ــا الْقُ َ نْ يسَرَّ

، جــاء التعقيــب نفســه المســتثري  ن وقبيــل ختــم الســورة ذات الآيــات الخمــس وخمســ�ي  

ي آيــة ذكّــرت بإهــاك أمثــال 
والمحفــز عــى العتبــار والتدبــر، بالتســاؤل:}فهل مــن مدكــر{ لكــن �ن

ــلْ مِــن  ــيَاعَكُمْ فَهَ ــا أشَْ ــدْ أهَْلَكْنَ المعانديــن لمحمــد، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال تعالى:}وَلَقَ

ــا اشــتد  ــري الأحــوال، مهم ــه ســبحانه وتعــالى عــى تغي يمــان بقــدرة الل ــا يعــزز الإ ــرٍ{، مم كِ دَّ مُّ

ظــام ليلهــا.

حقيقة إيمانية راسخة:  

مــن منطلــق أن دوام الحــال مــن المحــال، وظــام الليــل ســيعقبه بــزوغ نــور الفجــر،   

، إلى زوال  ن ــ�ي وت الظالم ــرب ــأن ج ــخ ب ــا راس ــإن إيمانن ــاس، ف ن الن ــ�ي ــه ب ــا الل ــام يداوله وأن الأي

ن بجمعهــم  ملــ�ي ن واندحــار، طــال الزمــن بهــم أم قــر، وإننــا وأمثالنــا ممــن يعانــون مــن المرت

ــا  ــق لن ــى، ويتحق ــح الأع ــا لنصب ــري أحوالن ــة تغ ن بحتمي ــ�ي ــى يق ــهم، ع ــم وآلت بطش وصلفه

، وتبديــل حالنــا مــن الخــوف إلى الأمــن، مصداقــاً لقولــه عــز  ن وعــد ربنــا بالســتخاف والتمكــ�ي
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رَضِْ كَمَــا اسْــتَخْلَفَ  ي الْأ ِ
الِحَــاتِ لَيَسْــتَخْلِفَنَّهُم �ن وجل:}وَعَــدَ اللَّــهُ الَّذِيــنَ آمَنُــوا مِنكُــمْ وَعَمِلُــوا الصَّ

ــدِ خَوْفِهِــمْ  ــن بعَْ لَنَّهُــم مِّ ــمْ وَلَيُبَدِّ َ لَهُ ــذِي ارتَْــىن ــمُ الَّ ــمْ دِينَهُ َّ لَهُ ن َ ــ�ن ــمْ وَلَيُمَكِّ الَّذِيــنَ مِــن قَبْلِهِ

 ويتحقــق 
)1(

ي شَــيْئاً وَمَــن كَفَــرَ بعَْــدَ ذَلِــكَ فَأوُْلَئِــكَ هُــمُ الْفَاسِــقُونَ{ كُــونَ �بِ ِ ْ ي لَ يسُرش ِ
أمَْنــاً يعَْبُدُونـَـىن

ــةٌ قَائِمَــةٌ بِأمَْــرِ  ي أمَُّ ِ
ــىت بنــا كذلــك وعــد رســولنا، صــى اللــه عليــه وســلم، بقولــه:)لَ يَــزَالُ مــن أمَُّ

)2(
ــهِ وَهُــمْ عــى ذلــك( ُّهُــمْ مــن خَذَلَهُــمْ، ول مــن خَالَفَهُــمْ، حــىت يأَتِْيَهُــمْ أمَْــرُ اللَّ ُ ــهِ، لَ يرَن اللَّ

ــم  ، وتوليته ن ــ�ي ــع الضال ــة جم ــارته بهزيم ــق بش ــر، أن يحق ــىي القدي ــه الع ن الل ــائل�ي س  

الدبــر، كمــا حققهــا لحبيبــه محمــد، صــى اللــه وســلم عليــه، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه 

، وعــى مــن تبعــه وواله بإحســان إلى يــوم  ن ــه الغــر الميامــ�ي ، وعــى أصحاب ن أمهــات المؤمنــ�ي

ــن. الدي

1. النور:55.

2. صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب منه.
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الرسول الأسوة، محمد، صلى الله عليه وسلم

ــسراه - 1.  ــم إلى م ــم وأبدانه ــم وعقوله ن وقلوبه ــلم�ي ــون المس ــذب عي يج
ــة الأولى الحلق
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ــسراه - 2. ــم إلى م ــم وأبدانه ــم وعقوله ن وقلوبه ــلم�ي ــون المس ــذب عي يج
ة ــري ــة والأخ ــة الثاني الحلق
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الرسول الأسوة، محمد، صلى الله عليه وسلم

يجذب عيون المسلمين وقلوبهم

 وعقولهم وأبدانهم إلى مسراه 

  الحلقة الأولى

، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال: )ل تشَُــدُّ  ي ي اللــه عنــه، عــن النــىب
ي هُرَيْــرةََ، ر�ن عــن أ�ب  

الرِّحَــالُ إل إلى ثاَثـَـةِ مَسَــاجِدَ؛ المَسْــجِدِ الحَــرَامِ، وَمَسْــجِدِ الرَّسُــولِ، صــى اللــه عليــه وســلم، 

)
1

قَْــىَ( )* وَمَسْــجِدِ الأ

ــه  ــه وتاريخ ــام وأصول س ــن الإ ي دي
ــذر �ن ــارك متج ــى المب ــجد الأق ــام بالمس الهتم  

لهيــة بــه،  وواقعــه، فليــس بالأمــر العــارض ول المبتــدع، فمنــذ عهــد النبــوة تجلــت العنايــة الإ

ي 
ــوي �ن ــة، والنب ــة المكرم ي مك

ــرام �ن ــجدين الح ــه بالمس ــن ربط ــم يك ــه، ول ــار إلي ــت الأنظ ولُفت

ي 
ــا يشــكانه �ن ــراً، ول محــض صدفــة، فهمــا عــى م ــورة، ارتباطــاً ســطحياً ول عاب ــة المن المدين

. ــري ــف والمص ــود والتحال ــد والوج ــص التعب ــاركة تخ ــا بمش ــم إليهم ــام، ض س الإ

يــة ســبحانه، وهــو حاضــن  ي الأرض لعبــادة رب الرب
  الأول المســجد الأول الــذي وضــع �ن

ن وحــي اللــه،  ي صاتهــم، ومحجهــم، والملتقــى الأول بــ�ي
ن �ن فــة، وقبلــة المســلم�ي الكعبــة المسرش

ــه وســلم. ــه علي ن محمــد، صــى الل ــ�ي ــم النبي ســام، وخات ي الإ ــىب ون

ــة  ــم، ومدرس ــه وصدقه ــوا الل ــن صدق ــل الأول، مم ــأوى الرعي ــوي م ــجد النب   والمس

 ، ن ســام والمســلم�ي ، ومركــز دولتهــم الأولى، ومنطلــق انتصــارات الإ ن الدعــوة المباركــة للعالمــ�ي

فمنــه كانــت تنطلــق الجيــوش، وفيــه تعقــد اللقــاءات السياســية والدعويــة والتعليميــة 

، صــى اللــه عليــه وســلم، ويعيــش  ي ي جنباتــه كان يســكن النــىب
بويــة، ومجالــس القضــاء، و�ن والرت

ي بكــر الصديــق، وعمــر بــن  ي صاحبيــه أ�ب يــف، إضافــة إلى قــرب ه السرش ويمــارس حياتــه، وفيهــا قــرب

ــا. ــا وأرضاهم ــه عنهم ي الل
ــاب، ر�ن الخط

ي مسجد مكة والمدينة.
ي مسجد مكة والمدينة، باب فضل الصاة �ن

* صحيح البخاري، كتاب فضل الصاة �ن
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ي محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم، مــن المســجد الحــرام  أمــا الثالــث فمــسرى النــىب  

ــوا  ي كان
ــىت ن الأولى، ال ــلم�ي ــة المس ــو قبل ــماء، وه ــه إلى الس ــق معراج ــة، ومنطل ــة المكرم ي مك

�ن

ــجد  ي مس
ــا�ن ــو ث ــاة، وه ــرض الص ــم بف ــة عهده ي بداي

ــم �ن ــم لربه ي صاته
ــا �ن ــون إليه يتوجه

ــص  ــل لخصائ ــذا المجم ي الأرض، فه
ــه �ن ــادة الل ــرام، لعب ــجد الح ــد المس ي الأرض بع

ــع �ن وض

ــام. س ي الإ
ــا �ن ــا وأهميته ــى عظمته ــدل ع ــة، ي ــاجد الثاث ــذه المس ه

شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك:  

ات  ن المســجد الأقــى المبــارك إضافــة إلى تمتعــه بخصائــص أصيلــة، فإنــه يتمتــع بمــري  

ــف  ي ــث السرش ــي الحدي ــوي، فف ــرام والنب ــجدين الح ــه، المس ــع صنوي ــاركه م ــن تش ــتقاة م مس

وعيــة شــد الرحــال إلى مســاجد بعينهــا طلبــاً  ، صــى اللــه عليــه وســلم، مسرش ي أعــاه يحــر النــىب

ن مــا  ي هــذا مــن بــ�ي
ي المســاجد الثاثــة، الحــرام والنبــوي والأقــى، ويعــىن

للمثوبــة، والفضــل �ن

ي الأهميــة الدينيــة والتعبديــة، 
يعنيــه أن المســجد الأقــى يتقاطــع مــع المســجدين الآخريــن �ن

ي ينحــر 
وأنــه مرتبــط بهمــا ارتبــاط تعبــد، فهــو وإلى يــوم الديــن، أحــد المســاجد الثاثــة الــىت

هــا،  هــا وكبري يــع شــد الرحــال إليهــا عــى وجــه البســيطة، دون ســواها مــن المســاجد، صغري تسرش

وع، لــم هــذا الحــر لشــد الرحــال؟ ولــم هذه المســاجد  ودائمــاً وأبــداً يطــرح التســاؤل المــسرش

، هــو  ن ــن التســاؤل�ي ــة عــن هذي جاب ن التفكــري بالإ دون ســواها؟ وأول مــا ينبغــي اســتبعاده حــ�ي

يعــي  الصدفــة، فمــا كان لهــذا الحــر الحاســم أن يكــون دون قصــد وهــدف، وهــو أمــر تسرش

، صــى اللــه عليــه وســلم، ل ينطــق عــن الهــوى، إن هــو إل وحــي  ي وتعبــدي، صــادر عــن نــىب

ــاده،  ــر وأبع ــذا الح ــي ه ي مرام
ــل �ن ــاً للتأم ــال رحب ــى المج ــة يبق ــي الصدف ــد نف ــى، وبع يوح

ي هــذا الحديث 
هــا عمــا ســواها من المســاجد، ويــرى النــووي أن �ن ن وأهميــة هــذه المســاجد وتمري

فضيلــة هــذه المســاجد الثاثــة، وفضيلــة شــد الرحــال إليهــا؛ لأن معنــاه عنــد جمهــور العلمــاء 

)
1

*(
هــا. ي شــد الرحــال إلى مســجد غري

ل فضيلــة �ن

ح النووي: 9/ 168. * صحيح مسلم بسرش
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حكم شد الرحال إلى غير هذه المساجد الثلاثة:  

قولــه صــى اللــه عليــه وســلم: )ل تشَُــدُّ الرحــال( نفــي بمعــىن النهــي، وشــد الرحــال   

ــة  ن المســاجد إل إلى ثاث ــ�ي ــة عــن الســفر، والمعــىن ل ينبغــي شــد الرحــال والســفر مــن ب كناي

مســاجد، وأمــا الســفر للعلــم وزيــارة العلمــاء والصلحــاء وللتجــارة، ونحــو ذلــك، فغــري داخــل 

ن المنــع، وكــذا زيــارة المســاجد الأخــر بــا ســفر، كزيــارة مســجد قبــاء لأهــل المدينــة،  ي حــري
�ن

)1(
ــم. ــالى أعل ــه تع ــي، والل ن النه ــري ي ح

ــل �ن ــري داخ غ

: هــو  ي هــا، قــال الطيــىب ( النهــي عــن الســفر إلى غري ي فتــح البــاري أن معــىن )ل تشَُــدُّ
و�ن  

أبلــغ مــن �يــح النهــي، كأنه قــال: ل يســتقيم أن يقصــد بالزيــارة إل هــذه البقــاع؛ لختصاصها 

بمــا اختصــت بــه، والرحــال جمــع رحــل، وهــو للبعــري كالــسرج للفــرس، وكــىن بشــد الرحــال عــن 

ن  ــ�ي ــرق ب ــا ف ــافر، وإل ف ــوب المس ي رك
ــب �ن ــرج الغال ــا مخ ــرج ذكره ــه، وخ ــه لزم ــفر؛ لأن الس

ــور. ــىن المذك ي المع
ي �ن

ــىش ــري والم ــال والحم ــل والبغ ــل والخي ــوب الرواح رك

)2(
ها.  وقوله: )إل( التقدير ل تشد الرحال إلى موضع، ولزمه منع السفر إلى كل موضع غري   

ي 
ويــرى بعــض العلمــاء أن هــذا الحديــث إنمــا هــو فيمــن نــذر عــى نفســه الصــاة �ن  

ي 
مســجد مــن ســائر المســاجد غــري الثاثــة المذكــورة، قــال مالــك رحمــه اللــه: مــن نــذر صــاة �ن

ي مســجد مكــة، أو 
ي بلــده، إل أن ينــذر ذلــك �ن

مســجد ل يصــل إليــه إل براحلــة، فإنــه يصــىي �ن

)3(
ــا. ــري إليه ــه الس ــدس، فعلي ــت المق ــة، أو بي المدين

ن  عــى أن ييــسر اللــه التمكــن مــن متابعــة الحديــث عــن مامــح جــذب عيــون المســلم�ي  

ي الآيــات القرآنيــة الكريمــة، 
وقلوبهــم وعقولهــم وأبدانهــم للمــسرى، حســب مــا جــاء �ن

ــه  ــن، وأزواج ــه الطاهري ــى آل ــه، وع ــلم علي ــه وس ــى الل ــد، ص ي محم ــىب ــنة الن ــث وس وأحادي

، ومــن تبعــه بإحســان إلى يــوم الديــن. ن أمهــات المؤمنــ�ي

.37/ 2 : ي
ن النسا�أ 1. حاشية السندي عى س�ن

2. فتح الباري: 3 /64.

3. عمدة القاري:7 /253.
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الرسول الأسوة محمد، صلى الله عليه وسلم

يجذب عيون المسلمين وقلوبهم

 وعقولهم وأبدانهم إلى مسراه 

  الحلقة الثانية والأخيرة

لُ؟ قال: الْمَسْــجِدُ  ي الأرض أوََّ
، قال:)قلــت: يــا رسَُــولَ اللَّــهِ؛ أيَُّ مَسْــجِدٍ وُضِــعَ �ن ي ذَرٍّ عــن أ�ب  

ــنَةً،  ــونَ سَ ــا؟ قــال: أرَْبعَُ ــمْ بيَْنَهُمَ ــىَ، قلــت: كَ قَْ ؟ قــال: الْمَسْــجِدُ الأ ــرَامُ، قلــت: ثُــمَّ أيٌَّ الْحَ

 .)
1

ــجِدٌ()* ــوَ مَسْ ، فَهُ ــلِّ ــاةُ فَصَ ــكَ الصَّ ــا أدَْرَكَتْ وَأيَنَْمَ

عرضــت الحلقــة الســابقة التذكــري بمســوغات الهتمــام بالمســجد الأقــى المبــارك،   

ســام وأصولــه وتاريخــه وواقعــه، وبخاصــة مــن ناحيــة ربطــه بالمســجدين  انطاقــاً مــن ديــن الإ

ي المدينــة المنــورة، مــع مــا لــكل مــن هــذه المســاجد الثاثة 
ي مكــة المكرمــة، والنبــوي �ن

الحــرام �ن

ات، ووقفــت عنــد قضيــة الحــث عــى شــد الرحــال إليهــا، الــذي ينحــر  ن مــن خصائــص ومــري

هــا، وأجريــت  هــا وكبري يعــه إليهــا عــى وجــه البســيطة، دون ســواها مــن المســاجد، صغري تسرش

مناقشــة مختــرة لمســألة حــر شــد الرحــال لهــذه المســاجد، تخللهــا بيــان حكــم شــد الرحال 

إلى غــري هــذه المســاجد الثاثــة.

ثاني مسجد وضع في الأرض:  

ي الــذي وضعــه 
مــن خصائــص المســجد الأقــى المبــارك البــارزة أنــه المســجد الثــا�ن  

ن  ي بينــه وبــ�ي
ي ذر أعــاه، والفــارق الزمــا�ن ي حديــث أ�ب

ي الأرض لعبادتــه ســبحانه، كمــا جــاء �ن
اللــه �ن

ي الوجــود هــو أربعــون ســنة، ولهــذه الخصيصــة مــن الدللــة 
المســجد الحــرام الــذي ســبقه �ن

*صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب منه
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قهــا وغربهــا، شــمالها  ي الأرض �ش
عــى أهميــة المســجد الأقــى المبــارك مــا لهــا، فالمســاجد �ن

ي الوجــود إل للمســجد الحــرام، 
وجنوبهــا ل تعــد ول تحــى، لكــن لــم تكــن حظــوة الســبق �ن

ة المســجد الأقــى المبــارك، ممــا يشــري دون أي ريــب إلى مكانــة هذيــن المســجدين  تــاه مبــا�ش

ن عــى مختلف  وعظمتيهمــا، ومــن أغــرب المســتعجب أن ينــى هــذا الفضــل كثــري مــن المســلم�ي

منازلهــم، بدليــل تقاعســهم عــن نرتــه والــذود عــن حياضــه، وهــم يشــاهدون بأعينهــم مــا 

وس. يجــري لــه مــن تدنيــس، ومــا يتعــرض لــه مــن حــرب �ن

المسرى:  

ســام، أن اللــه ســبحانه  ي الإ
ومــن أعظــم أوجــه أهميــة المســجد الأقــى المبــارك �ن  

ي مكــة المكرمــة، وأنزل 
اختــاره مــسرى لنبيــه محمــد، صــى اللــه عليه وســلم، مــن بيتــه الحــرام �ن

ي 
ــار عــن عظمــة هــذا الحــدث الديــىن خب �اء، افتتحهــا بالإ ــه الكريــم أســماها الإ ي قرآن

ســورة �ن

ــنَ المَسْــجِدِ الحَــرَامِ  ى بِعَبْــدِهِ لَيْــاً مِّ ، فقــال عــز وجــل: }سُــبْحَانَ الَّــذِي أَْ�َ ي
والتاريخــي والربــا�ن

(، فكيــف 
1

*(} ُ ــمِيعُ البَصِــري يـَـهُ مِــنْ آياَتِنَــا إِنَّــهُ هُــوَ السَّ ِ ُ
قَْــىَ الَّــذِي باَرَكْنَــا حَوْلَــهُ لِرن إِلَى المَسْــجِدِ الأ

لمســلم يؤمــن باللــه ربــاً، وبمحمــد، صــى اللــه عليــه وســلم، رســولً ونبيــاً، وبالقــرآن الكريــم 

ــسرى؟!  ــة الم ــل أهمي ــر، أن يتجاه ــوم الآخ ، والي ن ــ�ي ــة والنبي لً، وبالمائك ن ــرن ــه م ــن الل ــاً م كتاب

ــق  ــاؤل حقي ــم رواده؟! تس ــيمه وظل ــه وتقس ــن تدنيس ــا�ن ع ــه، أو أن يتغ ي تراب
ــرط �ن أو أن يف

ن عجيــب غريــب تجــاه مــا يجــري لمــسرى  ي المســلم�ي
بالطــرح دائمــاً، لأن واقــع ردود أفعــال بــىن

ــه مســجد  ــه التهــاون أن قــال بأن ــغ ب ــه وســلم، فبعضهــم بل ــه علي نبيهــم الهــادي، صــى الل

ــو  ــه، فه ــري ل ــا يج ــى م ــتحياء ع ــن باس ــم حزي ة، وبعضه ــري ه كث ــري ــي غ ــاجد، وه ي المس
ــا�ت كب

�اء:1. * الإ
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يــرى، لكــن حــرارة حزنــه لــم تســتدع دمــع عينــه لتســكب عليــه، حيــث بعــض الدنيــا بأشــغالها 

ي اليــد حيلــة، وهــذان الصنفــان مســيئان، وإن 
ومتاعهــا تلهيــه عنــه، والحجــة البائســة أن مــا �ن

ي أن المــسرى ل يجــد مــن حامــىي هكــذا 
ي الدرجــة، لكــن المحصلــة واحــدة تعــىن

عــى تفــاوت �ن

أفــكار وفهــم عقيــم نــرة، بــل عــى العكــس مــن ذلــك، فإنــه يكتــوي بنــار خذلنهــم، وســموم 

طعنهــم، وكآبــة مواقفهــم.

أولى القبلتين:   

اَءِ بــن عــازب:)أنََّ  َ ، فعــن الــرب ن ي صــاة المســلم�ي
المســجد الأقــى المبــارك أولى قبلــىت  

ــال:  ــدَادِهِ- أو ق ــى أجَْ ــزَلَ ع ــةَ، نَ ــدِمَ المَدِينَ ــا قَ لَ م ــلم، كان أوََّ ــه وس ــه علي ــى الل ، ص ي ــىب الن

َ شَــهْرًا،  َ َ شَــهْرًا، أو سَــبْعَةَ عَــسرش َ ةَ عَــسرش أخَْوَالِــهِ مــن الأنَصَْــار- وَأنََّــهُ صــى قِبَــلَ بيَْــتِ المَقْــدِسِ سِــتَّ

لَ صَــاةٍ صَاهَــا قِبــلَ البَيــتِ الحــرامِ  ــهُ قِبَــلَ البَيْــتِ، وَأنََّــهُ صــى أوََّ ــهُ أنَْ تكَُــونَ قِبْلَتُ وكان يعُْجِبُ

ــنْ صــى معــه، فَمَــرَّ عــى أهَْــلِ مَسْــجِدٍ،  ، وَصَــىَّ معــه قَــوْمٌ، فَخَــرَجَ رجَُــلٌ مِمَّ صَــاةَ العَــرِْ

ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم،  ــهِ، لقــد صَلَّيْــتُ مــع رســول اللَّ وَهُــمْ رَاكِعُــونَ، فقــال: أشَْــهَدُ بِاللَّ

ي قِبَــلَ بيَْــتِ  ــةَ، فَــدَارُوا كمــا هُــمْ قِبَــلَ الْبَيْــتِ، وَكَانـَـتِ الْيَهُــودُ قــد أعَْجَبَهُمْــإِذْ كان يصَُــىِّ قِبَــلَ مَكَّ

)
1

ــك(.)* ــرُوا ذل ــتِ، أنَكَْ ــلَ الْبَيْ ــهُ قِبَ ــا وَلىَّ وَجْهَ ــابِ، فلم ــلُ الْكِتَ ــدِسِ، وَأهَْ المَقْ

لِــمَ  والمعــراج،  �اء  الإ عــن  الحديــث  عنــد  يطــرح  الــذي  وع  المــسرش والتســاؤل   

ــرام إلى  ــجد الح ــن المس ة م ــا�ش ــراج مب ــم المع ــن أن يت ــى، وكان يمك ــجد الأق كان إلى المس

الســماء؟!يطرح مثلــه هنــا، لِــمَ كانــت قبلــة أولى إلى بيــت المقــدس، ثــم عــدل عنهــا إلى المســجد 

ــن  ــة م ــدة إلى مك ــة واح ــون القبل ــن أن تك ة، وكان يمك ــري ــة الأخ ــة القبل ــة المكرم ي مك
ــرام �ن الح

ي كَانوُا عَلَيْهَا  قُل لِّلَّهِ  ِ
هُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّىت فَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّ *صحيح البخاري، كتاب تفسري القرآن، باب قوله تعالى:}سَيَقُولُ السُّ

سْتَقِيمٍ{ )البقرة: 142( قُ وَالْمَغْرِبُ يهْدِي مَن يشََاءُ إِلَىٰ ِ�اَطٍ مُّ ِ ْ الْمَسرش
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البدايــة إلى النهايــة؟! لكــن اللــه يــرف الأمــور ويقدرهــا كيفمــا يشــاء، ولــه مــن وراء ذلــك حِكــم 

ــار  ــت الأنظ ــك لف ــن ذل ــتنباطها، وم ي اس
ــر �ن ــر والنظ ــق بالتدب ــد الخل ــات، يجته ــد وغاي ومقاص

ــل  ن الشــامية، بدلي ي أرض فلســط�ي
ــارك �ن ــة المســجد الأقــى المب ــون إلى أهمي والقلــوب والعي

ي مكــة المكرمــة بهــذه الوشــائج والصــات تاريخيــاً وتعبديــاً وأحــداث 
ربطــه بالمســجد الحــرام �ن

ن عــن تلبيــة ندائــه  ن لهمومــه، المتقاعســ�ي ن عنــه، المتجاهلــ�ي ي تبكيــت الغافلــ�ي
عظيمــة، ممــا يعــىن

ــه. ي رحاب
ن �ن ــ�ي ــتغاثة المرابط واس

�اء  يــة عاجلــة، تســاق لقارئيهــا بمناســبة حلــول ذكــرى حادثــة الإ فهــذه وقفــات تذكري  

ــون  ــذب عي ــرى، فتج ــع الذك ــل أن تنف ــى أم ــة، ع ــراءة المتأني ــر والق ــرة بالتدب ــراج، جدي والمع

ســام وقلوبهــم وعقولهــم وأبدانهــم لمــسرى نبيهــم محمــد، صــى اللــه  الذيــن يؤمنــون بالإ

 ، ن ــه الغــر الميامــ�ي ، وأصحاب ن ــه الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات المؤمنــ�ي عليــه وســلم، وعــى آل

ــن. ــوم الدي ــان إلى ي ــه بإحس ــن تبع وم
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سياسته مع الأحمق المطاع 

 الحلقة الأولى  

، صــى اللــه عليــه وســلم، فلمــا رَآهُ قــال:  ي ــتَأذَْنَ عــى النــىب ــاً اسْ عــن عَائِشَــةَ، أنََّ رجَُ  

ــه  ــه علي ــى الل ، ص ي ــىب ــقَ الن ــسَ تطَلََّ ــا جَلَ ةَِ، فلم ــري ــن الْعَشِ ــسَ اب ةَِ، وَبِئْ ــري ــو الْعَشِ ــسَ أخَُ )بِئْ

ــهِ،  ــولَ اللَّ ــا رسَُ ــةُ: ي ــه عَائِشَ ــت ل ــلُ، قال ــقَ الرَّجُ ــا انطْلََ ــه، فلم ــطَ إلي ــهِ، وَانبَْسَ ي وَجْهِ
وســلم، �ن

ي وَجْهِــهِ، وَانبَْسَــطتَْ إليــه! فقــال رســول 
ن رَأيَـْـتَ الرَّجُــلَ، قُلْــتَ لــه: كَــذَا وَكَــذَا، ثـُـمَّ تطَلََّقْــتَ �ن حــ�ي

ــهِ  ــدَ اللَّ ــاس عِنْ َّ الن َ ــا؟! إِنَّ �ش اشً ي فَحَّ ِ
ــىن َ عَهِدْتِ ــىت ــةُ، مَ ــا عَائِشَ ــه وســلم: ي ــه علي ــهِ، صــى الل اللَّ

)
1

*(
ِّهِ( َ ــاءَ �ش ــاس اتِّقَ ــهُ الن ــن ترََكَ ــةِ، م ــوم الْقِيَامَ ــةً ي لَ ِ

ن ْ مَرن

ــل  ــع رج ــلم، م ــه وس ــه علي ــى الل ، ص ي ــىب ن للن ــ�ي ــف، موقف ي ــث السرش ــذا الحدي ي ه
�ن  

ةَِ(، ثــم  ــسَ ابــن الْعَشِــري ةَِ، وَبِئْ ــو الْعَشِــري ــسَ أخَُ اســتأذن عليــه، فذمــه قبــل مقدمــه، قائاً:)بِئْ

ي اللــه 
ي وجهــه، وانبســط إليــه، ممــا دفــع عائشــة، ر�ن

لمــا دخــل عليــه، وجلــس عنــده، تطلــق �ن

، فــرد عليهــا صــى اللــه عليــه وســلم،  ن ي ظاهــر الموقفــ�ي
بــداء الســتغراب مــن تناقــض �ن عنهــا، لإ

ي مــع مــن ذمــه أولً، ممــا يــدل عــى سياســة مقصــودة، وحســن 
موضحــاً دافعــه للتــرف الثــا�ن

ي 
تــرف، فليــس كل مــا يعُلــم يقــال، وليــس مــن الــذوق والأدب والحكمــة انتهــاج الفظاظــة �ن

ــه. ــه أو يقابل ي عمــن يحدث ــاع ســلىب ــدى المــرء الحكيــم مــن انطب فصــاح عمــا ل الإ

، صى الله عليه وسلم، فاحشاً ول متفحشاً. ي * صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب لم يكن النىب
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ظاهرة الأحمق المطاع:  

ي الحديــث أعــاه، هــو عيينــة بــن حصــن الفــزاري، ذكــر ذلــك ابــن 
الرجــل المشــار إليــه �ن  

)1(
هــم، وكان يقــال لــه الأحمــق المطــاع. ي وغري بطــال والنــووي وعيــاض والقرطــىب

ــاة - أي  ة آلف قن ــسرش ــر ع ــن؛ يج ــن الجراري ــاع كان م ــق المط ي أن الأحم ــىب ــر القرط              ويذك

)2(
يتبعــه الآلف-

ي المغــازي، 
ي الجاهليــة موصوفــاً بالشــجاعة والجهــل والجفــاء، ولــه ذكــر �ن

وكان عيينــة �ن  

، صــى اللــه عليــه وســلم، حنينــاً، فأعطــاه مــع المؤلفة،  ي ي الفتــح، وشــهد مــع النــىب
ثــم أســلم �ن

)3(
وســماه الأحمــق المطــاع.

لَــةً  ِ
ن ْ ــهِ مَرن َّ النــاس عِنْــدَ اللَّ َ وقيــل: إنــه المقصــود بقولــه صــى اللــه عليــه وســلم:)إِنَّ �ش  

)4(
ِّهِ( َ يــوم الْقِيَامَــةِ، مــن ترََكَــهُ النــاس اتِّقَــاءَ �ش

ي 
وظاهــرة الأحمــق المطــاع قديمــة جديــدة، فكــم مــن النــاس يتصفــون بالحماقــة الــىت  

هــم؛ لأن  ء مــن أذاهــم أو �ش ي
اتصــف بهــا عيينــة بــن حصــن، فيخــىش النــاس أن يلحقهــم �ش

جــرام والبطش بحماقــة، كالذي يشــطب  يــة والماديــة مــا يعينهــم عــى الإ لهــم مــن القــوة البسرش

ــة بجــرة قلــم متسرعــة وهوجــاء، تناقلتهــا وســائل  ــة والعقائدي حقــوق بعــض النــاس التاريخي

ي 
عــام، ومواقــع التواصــل الجتماعــي، ومحطــات نقــل الأخبــار، ففــاق بحماقتــه تلــك الــىت الإ

ي ســالف الزمــان، ويبــدو أن التاريــخ يعيــد نفســه، والستنســاخ 
كانــت مــن عيينــة بــن حصــن �ن

الســلوكي قائــم بجــاء.

.318/ 4: ي
ح الزرقا�ن 1. عمدة القاري:22 / 117، وتحفة الأحوذي:6 /112، و�ش

.310/ 16: ي 2. تفسري القرطىب

3. عمدة القاري:25/ 30.

ة الحلبية:2 /582. 4. السري
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المداراة غير المداهنة:  

ــا  ــه: )فلم ــة، وأن قول ــة أو القبيل ة الجماع ــري ــراد بالعش ــاري، أن الم ــح الب ي فت
ــاء �ن ج  

جلــس تطلــق( بفتــح الطــاء وتشــديد الــام، أي أبــدى لــه طاقــة وجهــه، يقــال: وجهــه طلــق 

: جَمَــع هــذا الحديــث علمــاً وأدبــاً،  ي ســل منبســط، غــري عبــوس، قــال الخطــا�ب وطليــق، أي مسرت

ي الحديــث جــواز غيبــة المُعلِــن بالفســق أو الفحــش، ونحــو ذلــك مــن الجَــور 
: �ن ي وقــال القرطــىب

ــك إلى  ــؤد ذل ــم ي ــا ل هــم، م ــاء �ش ــاء إلى البدعــة، مــع جــواز مداراتهــم اتق ي الحكــم، والدع
�ن

ــذل  ــداراة ب ــة، فالم ــداراة والمداهن ن الم ــ�ي ــرق ب ن الف ّ ــ�ي ــم ب ــالى، ث ــه تع ــن الل ي دي
ــة �ن المداهن

الدنيــا لصــاح الدنيــا أو الديــن، أو لهمــا معــا، وهــي مباحــة، وربمــا اســتحبت، والمداهنــة تــرك 

، صــى اللــه عليــه وســلم، إنمــا بــذل لعيينــة مــن دنيــاه حســن  ي الديــن لصــاح الدنيــا، والنــىب

ي مكالمتــه، ومــع ذلــك فلــم يمدحــه بقــول، فلــم يناقــض قولــه فيــه فعلــه، 
تــه، والرفــق �ن عسرش

شــكال. ــر الإ ول مــع هــذا التقري ن ة، فــري فــإن قولــه فيــه قــول حــق، وفعلــه معــه حســن عــسرش

ن ذلــك؛ لئــا يغــرت بــه مــن لــم يعــرف  ، صــى اللــه عليــه وســلم، أن يبــ�ي ي وأراد النــىب  

ــه وســلم، وبعــده، أمــور تــدل عــى  ــه علي ، صــى الل ي ــاة النــىب ي حي
ــه �ن ــه، وقــد كانــت من باطن

ــة عامــات  ــه وســلم، مــن جمل ــه علي ، صــى الل ي ــىب ــه الن ــا وصفــه ب ــه، فيكــون م ضعــف إيمان

ــه. ــف ل ــبيل التأل ــى س ــام، فع س ي الإ
ــل �ن ــد أن دخ ــه بع ــول ل ــة الق ــا إلن ــوة، وأم النب

ي جــواز غيبــة أهــل الكفــر والفســق ونحوهــم، 
ي المــداراة، و�ن

  وهــذا الحديــث أصــل �ن

)1(
واللــه أعلــم.

ي 
ــة �ن ــن الفظاظ ــلم، ع ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــع كف ــا�ش م ــداراة تتم ي الم

ــة �ن والمرون  

ــنَ اللّــهِ لِنــتَ لَهُــمْ وَلَــوْ كُنــتَ فَظّــاً  التعامــل، حيــث مدحــه ربــه فقــال عــز وجل:}فَبِمَــا رحَْمَــةٍ مِّ

ــإِذَا  ــرِ فَ ي الأمَْ ِ
ــاوِرهُْمْ �ن ــمْ وَشَ ــتَغْفِرْ لَهُ ــمْ وَاسْ ــفُ عَنْهُ ــكَ فَاعْ ــنْ حَوْلِ ــواْ مِ ــبِ لنَفَضُّ ــظَ الْقَلْ غَلِي

)2(
} َ ن ــ�ي ــبُّ الْمُتَوَكِّلِ ــهَ يحُِ ــهِ إِنَّ اللّ ــىَ اللّ ــوَكَّلْ عَ ــتَ فَتَ عَزمَْ

1. فتح الباري:10 /454.

2. آل عمران:159.



138

فهــذه وقفــة عنــد حماقــة أنــاس يطيعهــم كثــري مــن الناس طاعــة عميــاء انخداعــاً بهم،   

ــة  ــذ الحيط ــى، وأخ ــات الحمق ــى جناي ــان ع ــي ثاقب ــة ووع ــوب يقظ ــم، والمطل ه ــاء لسرش أو اتق

ــمائهم،  ــخوصهم وأس ــن ش ــر ع ــض النظ ــدوا، بغ ــا وج ــة أينم ــاب الحماق ــن أصح ــذر م والح

وينبغــي البحــث عــن أنجــع الأســاليب والوســائل لفضــح اعوجــاج الحمقــى، دون انخــداع بســواد 

الخلــق الذيــن يطيعونهــم، عــى أمــل التمكــن مــن متابعــة الوقــوف عنــد السياســة المطلوبــة 

ي ضــوء توجيهــات رســولنا، صــى اللــه وســلم عليــه، وعــى آلــه 
، �ن ن لمواجهــة حماقــات المطاعــ�ي

ــان إلى  ــه بإحس ــن تبع ، وم ن ــ�ي ــر الميام ــه الغ ، وأصحاب ن ــ�ي ــات المؤمن ــه أمه ــن، وأزواج الطاهري

يــوم الديــن.
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الرسول الأسوة، محمد، صلى الله عليه وسلم

سياسته مع الأحمق المطاع 

 الحلقة الثانية  

ي اللــه عنــه، إلى رســول 
ــبٍ، ر�ن ي طاَلِ ُّ بــن أ�ب ــىِي ــثَ عَ ، قال:)بعََ ي سَــعِيدٍ الْخُــدْرِيَّ عــن أَ�ب  

ــلْ مــن ترَُابِهَــا،  ي أدَِيــمٍ مَقْــرُوظٍ، لــم تحَُصَّ
اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، مــن الْيَمَــنِ بِذُهَيْبَــةٍ �ن

ن عُيَيْنَــةَ بــن بـَـدْرٍ، وَأقَْــرَعَ بــن حابِــسٍ، وَزيَـْـدِ الْخَيْــلِ، وَالرَّابِــعُ  ن أرَْبعََــةِ نفََــرٍ: بــ�ي قــال: فَقَسَــمَهَا بــ�ي

ــقَّ بهــذا مــن  ــنُ أحََ ــا نحَْ ــهِ: كن ــلٌ مــن أصَْحَابِ ــال رجَُ ــلِ، فق ــن الطُّفَيْ ــرُ ب ــا عَامِ ــةُ، وَإِمَّ ــا عَلْقَمَ إِمَّ

ي 
ُ مــن �ن ن ، وأنــا أمَِــ�ي ي

، صــى اللــه عليــه وســلم، فقــال: أل تأمنــو�ن ي هَــؤُلَءِ! قــال: فَبَلَــغَ ذلــك النــىب

ــاءً؟!! ــا وَمَسَ ــمَاءِ صَبَاحً ُ السَّ َ ــرب ي خَ ِ
ــىن ــمَاءِ، يأَتِْي السَّ

ــةِ،  ــثُّ اللِّحْيَ ــةِ، كَ ُ الْجَبْهَ ن ــا�شِ ، نَ ِ
ن ْ ــ�ي فُ الْوَجْنَتَ ِ ْ ــسرش ، مُ ِ

ن ْ ــ�ي ــرُ الْعَيْنَ ــلٌ غَائِ ــامَ رجَُ ــال: فَقَ ق  

ــهَ، قــال: وَيلَْــكَ، أولســت أحََــقَّ  ــهِ، اتَّــقِ اللَّ زَارِ، فقــال: يــا رسَُــولَ اللَّ رُ الْإِ مَحْلُــوقُ الــرَّأسِْ، مُشَــمَّ

قِــيَ اللَّــهَ؟!! قــال: ثـُـمَّ وَلىَّ الرَّجُــلُ، قــال خَالِــدُ بــن الْوَلِيــدِ: يــا رسَُــولَ اللَّــهِ، أل  أهَْــلِ الأرض أنَْ يتََّ

، فقــال خَالِــدٌ: وَكَــمْ مــن مُصَــلٍّ يقــول بِلِسَــانِهِ مــا  ي بُ عُنُقَــهُ؟ قــال: لَ، لَعَلَّــهُ أنَْ يكَُــونَ يصَُــىِّ ِ ْ أَ�ن

ي لــم أوُمَــرْ أنَْ أنَقُْــبَ عــن قُلُــوبِ 
ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم: إ�ن ي قَلْبِــهِ؟ قــال رســول اللَّ

ليــس �ن

)
1

*(
ــمْ...( ــقَّ بطُوُنهَُ ــاس، ول أشَُ الن

ي ظاهــر تطَلَُّــقَ 
تعرضــت الحلقــة الســابقة لمســألة الــرد عــى الســتغراب مــن تناقــض �ن  

ي وَجْــهِ رجــل، وَانبَْسَــاطَه إليــه، لمــا جلــس بقربــه، وكان قبــل 
، صــى اللــه عليــه وســلم، �ن ي النــىب

ةَِ(، فوضــح عليه الصاة والســام،  ةَِ، وَبِئْــسَ بــن الْعَشِــري ذلــك قــد قــال فيه:)بِئْــسَ أخَُــو الْعَشِــري

ير لترفــه، بقوله صى  اشًــا؟! مضيفاً مزيــداً مــن الترب ي فَحَّ ِ
َ عَهِدْتِــىن ذلــك، فقــال: يــا عَائِشَــةُ، مَــىت

ِّهِ( َ لَــةً يــوم الْقِيَامَــةِ، مــن ترََكَــهُ النــاس اتِّقَــاءَ �ش ِ
ن ْ ــهِ مَرن َّ النــاس عِنْــدَ اللَّ َ  اللــه عليــه وســلم:)إِنَّ �ش

ي طالب، عليه السام.... * صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب بعث عىي بن أ�ب
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ي ذلــك الحديــث هــو عيينــة بــن حصــن بــن حذيفــة 
وأشــري إلى أن الشــخص المقصــود �ن  

ــاء،  ــل والجف ــجاعة والجه ــاً بالش ــاع، وكان موصوف ــق المط ــف بالأحم ــزاري، وص ــدر الف ــن ب اب

ون، بــل تفــوق حماقــة بعضهــم مــا كان لديه، وتــم التعريج  ويتبعــه الآلف، وعــى شــاكلته كثــري

ي صدر 
يــف المثبــت �ن ن المــداراة والمداهنــة، بنــاء عــى مــا تضمنــه الحديــث السرش عــى الفــرق بــ�ي

الحلقــة الســابقة.

خص حمقى وبعض من كانوا على شاكلتهم بعطايا:  

ي سَــعِيدٍ الْخُــدْرِيَّ أعــاه، خــص الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم،  ي حديــث أَ�ب
�ن  

الأحمــق المطــاع بجــزء مــن عطــاء ورده، وكان عبــارة عــن ذهيبــة لــم تخلــص مــن ترابهــا وتصــف 

ــرٍ، كان منهــم  ــةِ نفََ ن أرَْبعََ ــ�ي ــمَهَا ب ، فَقَسَ
)2(

ــة ــة تصغــري ذهب  والذهيب
)1(

. ــرب ــا الت ــت منه حــىت يثب

ن  ــلم�ي ــن المس ــد ع ــم، ويبع ــتميل قلوبه ــه، ليس ــه وأمثال ــته مع ــن سياس ــزء م ــك ج ــة، وذل عيين

ــتوعبوا  ــم يس ــة، ول ــة الحكيم ــذه السياس ــاد ه ــوا أبع ــم يفقه ــن ل ــض م ــىت إن بع ــم، ح ه �ش

عطــاء، فقــال أحدهم:)كنــا نحَْــنُ أحََــقَّ بهــذا مــن هَــؤُلَءِ(، وبلــغ  مراميهــا، احتجــوا عــى هــذا الإ

ــهَ(، ورغــم حزمــه صــى اللــه عليــه وســلم، وعمــق  ــهِ اتَّــقِ اللَّ بأحدهــم أن قــال: )يــا رسَُــولَ اللَّ

ــمَاءِ صَبَاحًــا  ُ السَّ َ ي خَــرب ِ
ــمَاءِ، يأَتِْيــىن ي السَّ

ُ مــن �ن ن ي وأنــا أمَِــ�ي ِ
رده عليهمــا، فقــال لــاأول: )أل تأَمَْنُــو�ن

ــم  ــه ل ــهَ؟!!(، لكن ــيَ اللَّ قِ ــلِ الأرض أنَْ يتََّ ــقَّ أهَْ ــت أحََ ــكَ، أو لس : )وَيلَْ ي
ــا�ن ــال للث ــاءً؟(، وق وَمَسَ

ض منهمــا،  ي قتــل معــرت
يــأذن بالنتقــام منهمــا، أو تصفيتهمــا، فقــد اســتأذنه خالــد بــن الوليــد �ن

، أي  ن ــ�ي ــر العين ــه غائ ــل بأن ــذا الرج ــف ه ــد وص ــلم. وق ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــأذن ل ــم ي فل

ف  ي محاجرهمــا، لصقتــان بقعــر الحدقــة، وهــو ضــد الجحــوظ، و)مــسرش
أن عينيــه داخلتــان �ن

ــةِ( أي  ُ الْجَبْهَ ن ــا�شِ ــن، و)نَ ــان عــى الخدي ف ــان العظمــان المسرش ــا، والوجنت ( أي بارزهم ن ــ�ي الوجنت

مرتفــع الجبهــة، و)كــث اللحيــة( كثــري شــعرها، و)محلــوق الــرأس( كانــوا ل يحلقــون رؤوســهم، 

)3(
ــب. ــن الكع ــه ع زار( أي رافع ــمر الإ ــعورهم، و)مش ــون ش ــوا يفرق وكان

1. مشارق الأنوار:1/ 205.

2. عمدة القاري:18 /7.

3. عمدة القاري:18 /8.
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حكمة القائد ونجاعة سياسته:  

ي 
ــاول �ن ــن تط ــل م ــد بقت ــن الولي ــد ب ذن لخال ــام، الإ ــاة والس ــه الص ــض علي ــا رف لم  

ــه  ــه علي ــدَ نظــره صــى الل ( ممــا يؤكــد بعُ ي ــونَ يصَُــىِّ ــهُ أنَْ يكَُ المخاطبــة والحتجــاج، قال:)لَعَلَّ

ــن  ــاس الذي ــوف الن ــه مــع صن ــا خــال تعامل ي انتهجه
ــىت ي السياســة ال

ــه �ن ــغ حكمت وســلم، وبال

خالطــوه وقابلــوه.

ي لــم 
فصــاح عنهــا، فقــال:)إ�ن ي تفســري سياســته والإ

وأضــاف صــى اللــه عليــه وســلم، �ن  

أوُمَــرْ أنَْ أنَقُْــبَ عــن قُلُــوبِ النــاس، ول أشَُــقَّ بطُوُنهَُــمْ( وأراد بقولــه:)أن أنقــب( أنــه أمــر بالأخــذ 

: إنمــا منــع قتلــه، وإن كان قــد  ي بظواهــر الأمــور، والبواطــن ل يعلمهــا إلَّ اللــه. وقــال القرطــىب

)1(
ــه. ــل أصحاب ــه يقت ــاس أن ــا يتحــدث الن ــل؛ لئ اســتوجب القت

ي 
ــه وســلم، �ن ــه علي ــه صــى الل ــل قول ي هــذا التعلي

ي �ن ــه القرطــىب ــا ذهــب إلي ــد م ويؤك  

ــا إلى  ْ رجََعْنَ ن ــ�أِ ــه لَ : )والل ي ــن أ�ب ــه ب ــد الل ــاق عب ــم النف ــة زعي ــه مقول ــا بلغت ــابهة، لم ــة مش حادث

ــقَ  بْ عُنُ ِ ْ ي أَ�ن ِ
ــىن ــهِ، دَعْ ــولَ اللَّ ــا رسَُ ــرُ، فقــال: ي ــامَ عُمَ ــزُّ منهــا الْأذََلّ، فَقَ عََ ــنَّ الْأ ــةِ لَيُخْرِجَ الْمَدِينَ

ــدًا يقَْتُــلُ  ثُ النــاس أنََّ مُحَمَّ ، صــى اللــه عليــه وســلم: دَعْــهُ، لَ يتََحَــدَّ ي هــذا الْمُنَافِــقِ، فقــال النــىب

ــنَ  ــمَّ إِنَّ الْمُهَاجِرِي ــةَ، ثُ ــوا الْمَدِينَ ن قَدِمُ ــ�ي ــنَ ح ــن الْمُهَاجِرِي َ م َ
ــرش ــارُ أَكْ ــتْ الْأنَصَْ ــهُ، وَكَانَ أصَْحَابَ

)2(
ــدُ( ُوا بعَْ ُ

ــرش كَ

ــاس ورعونتهــم، عــى أمــل التمكــن مــن متابعــة  ــة أن ــد حماق فهــذه وقفــة أخــرى عن  

ي سياســة رســولنا، 
، وفــق مــا تجــى �ن ن الوقــوف عنــد منهجيــة التعامــل مــع الحمقــى المطاعــ�ي

، وأصحابــه الغــر  ن صــى اللــه وســلم عليــه، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات المؤمنــ�ي

ــن. ــوم الدي ــان إلى ي ــه بإحس ــن تبع ، وم ن ــ�ي الميام

1. عمدة القاري:18 /8 - 9.

، باب قوله: }سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أسَْتَغْفَرتَْ لَهُمْ أمَْ لَمْ تسَْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يغَْفِرَ  ن 2. صحيح البخاري، كتاب تفسري القرآن، سورة المنافق�ي

اللَّهُ لَهُمْ المنافقون:6.
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الرسول الأسوة، محمد، صلى الله عليه وسلم

سياسته مع الأحمق المطاع 

 الحلقة الثالثة  

ي اللــه عنــه، عــن رســول اللَّهِ، صــى الله عليــه وســلم، قال:)تجَِدُونَ 
ي هُرَيـْـرةََ، ر�ن عــن أ�ب  

َ النــاس  ْ سْــاَمِ إذا فَقِهُــوا، وَتجَِــدُونَ خَــري ي الْإِ
ــةِ خِيَارهُُــمْ �ن ي الْجَاهِلِيَّ

النــاس مَعَــادِنَ، خِيَارهُُــمْ �ن

ــؤُلَءِ  ي هَ ِ
ــأْ�ت ــذي يَ ، ال ِ

ن ْ ــ�ي ــاس ذَا الْوَجْهَ َّ الن َ ــدُونَ �ش ــةً، وَتجَِ ــه كَرَاهِيَ هُمْ ل ــدَّ ــأنِْ أشََ ــذا الشَّ ي ه
�ن

)
1

*(
ــهٍ( ــؤُلَءِ بِوَجْ ي هَ ِ

ــأْ�ت ــهٍ، وَيَ بِوَجْ

وقفــت الحلقــة الســابقة عنــد خــص حمقــى وبعــض مــن كانــوا عــى شــاكلتهم بعطايــا،   

ن أرَْبعََــةِ نفََــرٍ، كان منهــم عيينــة بــن  حيــث وردتــه صــى اللــه عليــه وســلم، ذهيبــة، فَقَسَــمَهَا بــ�ي

هــم،  ن �ش حصــن الفــزاري، الأحمــق المطــاع، وذلــك ليســتميل قلوبهــم، ويبعــد عــن المســلم�ي

ووقفــت الحلقــة عنــد حكمتــه، صــى اللــه عليــه وســلم، كقائــد ونجاعــة سياســته، حيــث رفــض 

ــهُ أنَْ  ــال لخالد:)لَعَلَّ ــة والحتجــاج، فق ي المخاطب
ــل مــن تطــاول �ن ــد بقت ــن الولي ــد ب ذن لخال الإ

ي 
ي السياســة الــىت

( ممــا يؤكــد عمــق نظــره، صــى اللــه عليــه وســلم، وبالــغ حكمتــه �ن ي يكَُــونَ يصَُــىِّ

انتهجهــا مــع صنــوف النــاس الذيــن خالطــوه وقابلــوه، أيضــاً منعــه عمــر مــن قتــل زعيــم النفاق 

 ) ــا الْأذََلَّ ــزُّ منه عََ ــنَّ الْأ ــةِ لَيُخْرِجَ ــا إلى الْمَدِينَ ْ رجََعْنَ ن ــ�أِ ــه لَ ــد مقولته:)والل ، بع ي ــن أ�ب ــه ب ــد الل عب

، صــى اللــه  ي بْ عُنُــقَ هــذا الْمُنَافِــقِ، فقــال النــىب ِ ْ ي أَ�ن ِ
فَقَــامَ عُمَــرُ، فقــال: يــا رسَُــولَ اللَّــهِ، دَعْــىن

ــدًا يقَْتُــلُ أصَْحَابَــهُ(. ثُ النــاس أنََّ مُحَمَّ عليــه وســلم: )دَعْــهُ، لَ يتََحَــدَّ

َ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارفَُوا  * صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب قول الله تعالى:} ياَأيَُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُىْش

{ الحجرات: 13. ٌ إِنَّ أَكْرمََكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أتَقَْاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِري
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الناس معادن خيارهم إذا فقهوا:  

يــف أعــاه يشــبه صــى اللــه عليه وســلم، النــاس بالمعادن، مســتطرداً  ي الحديــث السرش
�ن  

ي فتــح البــاري، أن 
سْــاَمِ، إذا فَقِهُــوا، جــاء �ن ي الْإِ

ــةِ خِيَارهُُــمْ �ن ي الْجَاهِلِيَّ
ي البيــان بــأن خِيَارهُــمْ �ن

�ن

ء المســتقر  ي
المــراد بـ)النــاس معــادن(، أي أصــولً مختلفــة، والمعــادن جمــع معــدن، وهــو الىش

ي الأرض، فتــارة يكــون نفيســاً، وتــارة يكــون خسيســاً، وكذلــك النــاس.
�ن

ســام( أن المعــدن لمــا  ي الإ
ي الجاهليــة خيارهــم �ن

ي قوله:)خيارهــم �ن
ووجــه التشــبيه �ن  

ي ذاتهــا، 
يــة، ل تتغــري �ن اســتخرج، ظهــر مــا اختفــى منــه، ول تتغــري صفتــه، فكذلــك صفــة الخري

ــتمر  ــلم اس ــإن أس ــة رأس، ف ــل الجاهلي ــبة إلى أه ــو بالنس ــة، فه ي الجاهلي
اً �ن ــري ــن كان خ ــل م ب

ــة. ي الجاهلي
ن �ن ــ�ي وف ــن المسرش ــلم م ــن أس ف مم ــه، وكان أ�ش ف �ش

ي 
ســام ل تتــم إل بالتفقــه �ن ي الإ

يــة �ن وأمــا قولــه: )إذا فقهــوا( ففيــه إشــارة إلى أن الخري  

الديــن، وعــى هــذا فينقســم النــاس أربعــة أقســام، مــع مــا يقابلهــا:

ي الجاهليــة، لم يســلم، 
وف �ن ي الجاهليــة، أســلم وتفقــه، ويقابلــه مــسرش

يــف �ن الأول: �ش  

ــه. ــم يتفق ول

ي الجاهليــة، لــم 
وف �ن ي الجاهليــة، أســلم، ولــم يتفقــه، ويقابلــه مــسرش

يــف �ن : �ش ي
  الثــا�ن

يســلم، وتفقــه.

ي الجاهليــة 
وف �ن ي الجاهليــة، لــم يســلم، ولــم يتفقــه، ويقابلــه مــسرش

يــف �ن الثالــث: �ش  

ــه. ــم تفق ــلم، ث أس

ــة،  ي الجاهلي
وف �ن ــسرش ــه م ــه، ويقابل ــلم، وتفق ــم يس ــة، ل ي الجاهلي

ــف �ن ي ــع: �ش الراب  

يتفقــه. ولــم  أســلم، 
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وفــاً،  ي الجاهليــة، ثــم أســلم، وتفقــه، ويليــه مــن كان مسرش
ف �ن فأرفــع الأقســام مــن �ش  

ي الجاهليــة، ثــم أســلم، ولــم يتفقــه، ويليــه مــن 
يفــاً �ن ثــم أســلم، وتفقــه، ويليــه مــن كان �ش

يفــاً  وفــاً، ثــم أســلم، ولــم يتفقــه، وأمــا مــن لــم يســلم، فــا اعتبــار بــه، ســواء كان �ش كان مسرش

ــم. ــه أعل ــم يتفقــه، والل ــاً، وســواء تفقــه أم ل وف أم مسرش

ف، وغــري ذلــك، مــن كان متصفــاً بمحاســن الأخــاق، كالكــرم  ــار والــسرش والمــراد بالخي  

)1(
هــا. وغري والظلــم  والفجــور  كالبخــل  لمســاويها،  متوقيــاً  هــا،  وغري والحلــم  والعفــة 

شر الناس:  

ي ســياق فــرز خيــار النــاس مــن مجملهــم، فالنــاس معــادن، ل يتســاوى مــن كان منهــم 
�ن  

 ، ن نحاســاً مــع مــن يكــون ذهبــاً، فقــد أخــرب عليــه الصــاة والســام، أن �ش النــاس ذو الوجهــ�ي

 َّ َ ي الحديــث الــذي تصــدر الحلقــة الأولى جــاء:)... إِنَّ �ش
يــف أعــاه، و�ن ي الحديــث السرش

كمــا جــاء �ن

)2(
ِّهِ( َ ــاءَ �ش ــهُ النــاس اتِّقَ ــةِ، مــن ترََكَ ــةً يــوم الْقِيَامَ لَ ِ

ن ْ ــهِ مَرن ــدَ اللَّ النــاس عِنْ

ــدون �ش  ــه: )تج ــان لقول ــول ث ( مفع ن ــ�ي ــه: )ذا الوجه ــاري، أن قول ــدة الق ي عم
ــاء �ن ج  

ي 
ــأ�ت ، ي ن ــ�ي ن بوجه ــ�ي ن الطائفت ــ�ي ي ب

ــىش ــذي يم ــو ال ــق، وه ــو المناف ن ه ــ�ي ــاس(، وذو الوجه الن

ي لاأخــرى بخــاف ذلــك.
لإحداهمــا بوجــه، ويــأ�ت

َ ذَلِــكَ لَ إِلَى هَـــؤُلء وَلَ إِلَى هَـــؤُلء وَمَــن يضُْلِــلِ اللّــهُ فَلَــن تجَِــدَ  ن ْ َ بـَـ�ي ن ذَبذَْبِــ�ي  وقــال اللــه تعالى:}مُّ

يمــان والكفــر، فــا  ن الإ يــن بــ�ي ، متحري ن ي المنافقــ�ي
ن يعــىن  قــال المفــسرون: مذبذبــ�ي

)3(
لَــهُ سَــبِياً{

ن ظاهــراً وباطنــاً، ول هــم مــع الكفــار ظاهــراً وباطنــاً، بــل ظواهرهــم مــع  هــم مــع المؤمنــ�ي

ــؤلء،  ــل إلى ه ــارة يمي ــك، فت ــه الش ي ــن يعرت ــم م ــن، ومنه ــع الكافري ــم م ، وبواطنه ن ــ�ي المؤمن

)4(
وتــارة يميــل إلى هــؤلء.

1. فتح الباري:6/ 529 - 530، بترف.

، صى الله عليه وسلم، فاحشاً ول متفحشاً. ي 2. صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب لم يكن النىب

3. النساء:143.

4. عمدة القاري:16 /69.
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ــلِ  ــقِ كَمَثَ ــلُ الْمُنَافِ ــلم، قال:)مَثَ ــه وس ــه علي ــى الل ، ص ي ــىب ــن الن ــرَ، ع ــن عُمَ ــن اب وع  

ددة  ، ومعــىن العائــرة المــرت
)1(

ُ إلى هــذه مَــرَّةً، وَإِلَى هــذه مَــرَّةً( ، تعَِــري ِ
ن ْ ن الْغَنَمَــ�ي ــاةِ الْعَائِــرةَِ بــ�ي الشَّ

)2(
: أي تـُـردد وتذهــب. الحائــرة، ل تــدرى لأيهمــا تتبــع، ومعــىن تعــري

ن مــن الغنــم، وبقولــه: )تعــري إلى هــذه  ( أي القطيعــ�ي ن ن الغنمــ�ي والمقصــود بقولــه: )بــ�ي  

مــرة، وإلى هــذه مــرة( أي تعطــف عــى هــذه، وعــى هــذه، ل تــدري أيهمــا تتبــع، لأنهــا غريبــة؛ 

ن ول بالكافريــن، بــل يقــول لــكل منهــم: )أنــا  ليســت منهمــا، فكــذا المنافــق ل يســتقر بالمســلم�ي

منكــم(.)3(

هــم، عى أمــل التمكــن مــن متابعة  فهــذه وقفــة أخــرى عنــد حماقــة بعــض النــاس و�ش  

ي سياســة رســولنا، 
، وفــق مــا تجــى �ن ن الوقــوف عنــد منهجيــة التعامــل مــع الحمقــى المطاعــ�ي

، وأصحابــه الغــر  ن صــى اللــه وســلم عليــه، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات المؤمنــ�ي

ــن. ــوم الدي ــان إلى ي ــه بإحس ــن تبع ، وم ن ــ�ي الميام

ن وأحكامهم. 1. صحيح مسلم، كتاب صفات المنافق�ي

ح النووي:17 /128. 2 صحيح مسلم بسرش

.373/ 2: ح الجامع الصغري 3.التيسري بسرش
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الرسول الأسوة، محمد، صلى الله عليه وسلم

سياسته مع الأحمق المطاع 

 الحلقة الرابعة والأخيرة  

لََ  ن َ ــةَ، فَــرن ــةُ بــن حِصْــنِ بــن حُذَيفَْ ي اللــه عنهمــا، قال:)قَــدِمَ عُيَيْنَ
ــاسٍ، ر�ن عــن ابــن عَبَّ  

فَــرِ الَّذِيــنَ يدُْنِيهِــمْ عُمَــرُ، وكان الْقُــرَّاءُ أصَْحَــابَ  عــى ابــن أخَِيــهِ الْحُــرِّ بــن قَيْــسٍ، وكان مــن النَّ

اناً، فقــال عُيَيْنَــةُ لبــن أخَِيــهِ: يــا ابــن أخَِــي، هــل  مَجَالِــسِ عُمَــرَ وَمُشَــاوَرتَِهِ، كُهُــولً كَانـُـوا أو شُــبَّ

ــاسٍ:  ؟ فَاسْــتَأذِْنْ لىي عليــه، قــال: سَأسَْــتَأذِْنُ لــك عليــه، قــال ابــن عَبَّ ِ لــك وَجْــهٌ عِنْــدَ هــذا الْأمَِــري

فَاسْــتَأذَْنَ الْحُــرُّ لِعُيَيْنَــةَ، فَــأذَِنَ لــه عُمَــرُ، فلمــا دخــل عليــه، قــال: هِــيْ يــا ابــن الْخَطَّــابِ، فَوَاللَّــهِ 

ــهِ، فقــال  ــرُ حــىت هَــمَّ أن يوقــع بِ ــا بِالْعَــدْلِ، فَغَضِــبَ عُمَ ــمُ بيَْنَنَ ــا الْجَــزْلَ، ول تحَْكُ مــا تعُْطِينَ

ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم: }خُــذِ الْعَفْــوَ  ؛ إِنَّ اللَّــهَ تعََــالَى قــال لِنَبِيِّ َ ن َ الْمُؤْمِنِــ�ي : يــا أمَِــري لــه الْحُــرُّ

ن  ، واللــه مــا جَاوَزهََــا عُمَــرُ حــ�ي َ ن {، وَإِنَّ هــذا مــن الْجَاهِلِــ�ي َ ن وَأمُْــرْ بِالْعُــرفِْ وَأعَْــرِضْ عــن الْجَاهِلِــ�ي

)
1

*(
ــهِ( ــابِ اللَّ ــدَ كِتَ ــا عِنْ افً تاََهَــا عليــه، وكان وَقَّ

ــةِ  ي الْجَاهِلِيَّ
ــمْ �ن ــادن، وأن خِيَارهُ ــاس بالمع ــبيه الن ــد تش ــابقة عن ــة الس ــت الحلق وقف  

ي النفــع والقيمــة، وكذلــك 
سْــاَمِ، إذا فَقِهُــوا، ومثلمــا أن المعــادن ل تتســاوى �ن ي الْإِ

خِيَارهُُــمْ �ن

ي  ِ
ــأْ�ت ي هَــؤُلَءِ بِوَجْــهٍ، وَيَ

، الــذي يــأ�ت ن هــم ذو الوجهــ�ي ، و�ش ي الخــري والــسرش
النــاس ل يتســاوون �ن

لَــةً يــوم الْقِيَامَــةِ،  ِ
ن ْ ي حديــث آخــر ذُكِــرَ صنــف ثــانٍ مــن �ش النــاس عِنْــدَ اللَّــهِ مَرن

هَــؤُلَءِ بِوَجْــهٍ، و�ن

ِّهِ. َ ــاءَ �ش ــاس اتِّقَ ــهُ الن وهــو مــن ترََكَ

{)الأعراف: 199( ن * صحيح البخاري، كتاب تفسري القرآن، سورة الأعراف، باب }خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل�ي
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الأحمق المطاع من الجاهلين:  

ي مواقــف ثبتت 
عيينــة بــن حصــن الفــزاري، الملقــب بالأحمــق المطــاع، واصل حماقتــه �ن  

ي 
صحــة أخبارهــا بعــد وفــاة الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، ففــي حديــث ابــن عبــاس، ر�ن

ن عمــر بــن الخطــاب،  ذن لــه بمقابلــة أمــري المؤمنــ�ي اللــه عنهمــا، أعــاه، انتهــز عيينــة فرصــة الإ

ي داخلــه مــن نفــاق وزيــغ، فقــال لعمر:)هِــيْ يــا 
ي اللــه عنــه، وقــام بالتعبــري عمــا يجــول �ن

ر�ن

ابــن الْخَطَّــابِ، فَــوَ اللَّــهِ مــا تعُْطِينَــا الْجَــزْلَ، ول تحَْكُــمُ بيَْنَنَــا بِالْعَــدْلِ( فَغَضِــبَ عُمَــرُ حــىت هَــمَّ 

ي 
بِــهِ، فأشــار عليــه الحــر بــن قيــس بانتهــاج سياســة رســول اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم، الــىت

تلقّــى مبادئهــا مــن ربــه، وذكــره بقولــه تعــالى لنبيــه، صــى اللــه عليــه وســلم: }خُــذِ الْعَفْــوَ وَأمُْــرْ 

.) َ ن ، واســتطرد الحــر مبينــاً: )وَإِنَّ هــذا مــن الْجَاهِلِــ�ي
)1(

} َ ن بِالْعُــرفِْ وَأعَْــرِضْ عَــنِ الْجَاهِلِــ�ي

، فأخــذ بمضمونــه،  ي اللــه عنــه، قبــل مــن الحــر هــذا التذكــري
واللطيــف أن عمــر، ر�ن  

ن تاََهَــا عليــه،  ي الخــرب أعــاه: )واللــه مــا جَاوَزهََــا عُمَــرُ حــ�ي
وأعــرض عــن الأحمــق، حيــث جــاء �ن

ــهِ(. ــابِ اللَّ ــدَ كِتَ ــا عِنْ افً وكان وَقَّ

       السياسة مع الحمقى تحتاج إلى من يفهمها وينتهجها:

ي ذلك 
ي الفهــم والســتيعاب لاأمــور والمواقــف، فدرجاتهــم �ن

النــاس ليســوا متســاوين �ن  

ي معاملتهــم والمفعمــة بكظــم الغيــظ 
متفاوتــة، والمواقــف مــن الحمقــى والسياســة الناجعــة �ن

مــع أخــذ الحيطــة والحــذر منهــم، هــي سياســة محكمــة، دلــت عــى ذلــك مواقــف الرســول، 

صــى اللــه عليــه وســلم، الــذي تطلــق وجهــه لاأحمــق، عــى الرغــم مــن علمــه بحالــه وصفاتــه، 

ةَِ، وَبِئْــسَ  بدليــل أن تطلقــه لــه سُــبق بقولــه، عليــه الصــاة والســام، عنــه:) بِئْــسَ أخَُــو الْعَشِــري

.
)2(

ةَِ( ابــن الْعَشِــري

1. الأعراف:199.

، صى الله عليه وسلم، فاحشاً ول متفحشاً. ي 2. صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب لم يكن النىب
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     ومــا صــدر مــن عيينــة مــن قــول فــظ مــع الفــاروق عمــر بــن الخطــاب، ســبقته مواقــف واجهها 

ي ســعيد  ي حديــث أ�ب
، حســب مــا جــاء �ن رســول اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم، بحســن التدبــري

ــن،  ــة آخري ــة وثاث ن عيين ــ�ي ــه مــن اليمــن ب ــة جاءت ــة، لمــا قســم عطي ي الحلقــة الثاني
ــت �ن المثب

، عليــه الصــاة والســام،  ي فقــال رجَُل:)كنــا نحَْــنُ أحََــقَّ بهــذا مــن هَــؤُلَءِ(! فلمــا بلََــغَ ذلــك النــىب

)1(
ــمَاءِ صَبَاحًــا وَمَسَــاءً؟!!( ُ السَّ َ ي خَــرب ِ

ــمَاءِ، يأَتِْيــىن ي السَّ
ُ مــن �ن ن ، وأنــا أمَِــ�ي ي

قــال: أل تأمنــو�ن

ثمرات حسن السياسة مع الأحمق المطاع:  

ن  بصــ�ي اختيــار الــرد الحكيــم عــى المواقــف المســتفزة، يشــد الحبــل عــى أعنــاق المرت  

، ويضيــق عليهــم الســبل، ويحــا� كيدهــم بأقــل الخســائر، ويدفــع فتنــاً جمــةً،  ن والجاهلــ�ي

ــد  ــا ق ــش، وإنم ــه ببط ــرد علي ــبه ال ــتفزاز يناس ــراف أو اس ــس كل انح ــةً، فلي ــاتٍ صعب وخاف

ي وقعهــا مــن �امــة السِــنان، 
يكفيــه دحــض لذع، بقــول أو عبــارة، تكــون للمســتوعب أشــد �ن

ي التعامــل مــع الحمقــى، 
والرســول، عليــه الصــاة والســام، أشــار إلى بعــض أبعــاد سياســته �ن

اشًــا(؟! مضيفــاً  ي فَحَّ ِ
َ عَهِدْتِــىن ي اللــه عنهــا، حــول ذلــك قائــاً: )مَــىت

فــرد عــى تســاؤل عائشــة، ر�ن

ــةً يــوم الْقِيَامَــةِ، مــن ترََكَــهُ النــاس  لَ ِ
ن ْ ــهِ مَرن ــدَ اللَّ َّ النــاس عِنْ َ يــر لترفــه: )إِنَّ �ش مزيــداً مــن الترب

.
)2(

ِّهِ(  َ ــاءَ �ش اتِّقَ

ي اللــه عنهــم، لــم يســمح لهــم بالنتقــام 
ولمــا اســتفز ســلوك الحمقــى صحابتــه، ر�ن  

ــبَ  ــرْ أنَْ أنَقُْ ي لــم أوُمَ
(، مضيفــاً: )إ�ن ي ــونَ يصَُــىِّ ــهُ أنَْ يكَُ منهــم، وقــال عــن أحــد الحمقــى: )لَعَلَّ

 
)3(

ــمْ(  ــقَّ بطُوُنهَُ ــاس، ول أشَُ ــوبِ الن ــن قُلُ ع

ي الله عنه، إلى اليمن قبل 
ي طالب، عليه السام، وخالد بن الوليد، ر�ن 1. صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب بعث عىي بن أ�ب

حجة الوداع.

، صى الله عليه وسلم، فاحشاً ول متفحشاً. ي 2. صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب لم يكن النىب

ي الله عنه، إلى اليمن قبل 
ي طالب، عليه السام، وخالد بن الوليد، ر�ن 3. صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب بعث عىي بن أ�ب

حجة الوداع.
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ي موقــف مســتفز آخــر، لمــا اســتأذن عمــر بــن الخطــاب أن يقتــل المســتفز، قــال لــه 
و�ن  

.
)

1

*(
ــهُ(  ــلُ أصَْحَابَ ــدًا يقَْتُ ــاس أنََّ مُحَمَّ ثُ الن ــدَّ ــه الصــاة والســام:)دَعْهُ،لَ يتََحَ ــه، علي رســول الل

ة الرســول، صــى  ي ســري
والشــواهد لهــذه السياســة الحكيمــة عديــدة، يمكــن للباحــث �ن  

ــنة. ــوة حس ــة وأس ة وعظ ــرب ــا ع ــون فيه ــا، لتك ــد منه ــد مزي ــف عن ــلم، أن يق ــه وس ــه علي الل

ــع  ــا م ــي انتهاجه ي ينبغ
ــىت ــة ال ــن السياس ــة ع ــذه المرحل ي ه

ــث �ن ــم الحدي ــذا نخت وبه  

 ، ن هــم، بمــا يتمــا�ش مــع منهجيــة التعامــل مــع الحمقــى المطاعــ�ي حماقــة بعــض النــاس و�ش

ي سياســة رســولنا، صــى اللــه وســلم عليــه، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه 
وفــق مــا تجــى �ن

ــن. ــوم الدي ــان إلى ي ــه بإحس ــن تبع ، وم ن ــ�ي ــر الميام ــه الغ ، وأصحاب ن ــ�ي ــات المؤمن أمه

، باب قوله: }سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أسَْتَغْفَرتَْ لَهُمْ أمَْ لَمْ تسَْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يغَْفِرَ اللَّهُ  ن * صحيح البخاري، كتاب تفسري القرآن سورة المنافق�ي

()المنافقون: 6(. َ ن لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَ يهَْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِ�ي
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يرسي مبدأ احترام حقوق اللاجئين

ــى  ــوْفٍ، وَآخَ ــن عَ ــد الرحمــن ب ــا عب ــدِمَ عَلَيْنَ ــهُ قــال: )قَ َّ ــه، أنَ ــه عن ي الل
ــسٍ، ر�ن عــن أنََ  

َ الْمَــالِ، فقــال  بِيــعِ، وكان كَثِــري َ سَــعْدِ بــن الرَّ ن ْ ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، بيَْنَــهُ وَبَــ�ي رســول اللَّ

ــطرَْينِْ، وَلِىي  ــكَ شَ ي وَبيَْنَ ِ
ــىن ــالِىي بيَْ ــمُ مَ ــالً، سَأقَْسِ ــا مَ هَ ِ َ

ــن أَكْرش ِّي م
ــارُ أَ�ن ــت الْأنَصَْ ــد عَلِمَ ــعْدٌ: ق سَ

جْتَهَــا، فقــال عبــد الرحمــن: بـَـارَكَ  امْرَأتَـَـانِ، فَانظْـُـرْ أعَْجَبَهُمَــا إِلَيْــكَ، فَأطُلَِّقُهَــا حــىت إذا حَلَّــتْ، تزََوَّ

ــثْ إل  ــم يلَْبَ ــطٍ، فل ــمْنٍ وَأقَِ ــذٍ حــىت أفَْضَــلَ شــيئاً مــن سَ ــعْ يوَْمَئِ ــكَ، فلــم يرَجِْ ي أهَْلِ
ــك �ن ــه ل الل

ــه  ــرةٍَ، فقــال ل ٌ مــن صُفْ َ ــهِ وَ�ن ــه عليــه وســلم، وَعَلَيْ ــهِ، صــى الل ــولَ اللَّ اً، حــىت جــاء رسَُ ــري يسَِ

جْــتُ امْــرَأةًَ مــن الْأنَصَْــارِ، فقــال: مــا  ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم: مَهْيَــمْ؟! قــال: تزََوَّ رســول اللَّ

)1(
ــاةٍ( ــوْ بِشَ ــمْ وَلَ ــبٍ، فقــال: أوَْلِ ــوَاةً مــن ذَهَ ــبٍ، أو نَ ــوَاةٍ مــن ذَهَ ــال: وَزْنَ نَ ــا؟ ق ــقْتَ إِلَيْهَ سُ

يــن مــن حزيران، يحســن  ، الــذي يوافــق ســنوياً العسرش ن بمناســبة اليــوم العالمــي لاجئــ�ي  

ــاء  ــا، وإرس ــام به ــن الهتم ــري ع ــم التعب ي ت
ــىت ، ال ن ــ�ي ــوق الاجئ ــام بحق س ــة الإ ــري بعناي التذك

ــة  ــن مــن مكــة إلى المدين ــا لجــوء المهاجري ــم به ي ت
ــىت ــان أحــكام الهجــرة ال مبادئهــا، خــال بي

يــواء والنــرة، ممثلتــان بمواقــف الأنصــار الذيــن أثــىن اللــه  المنــورة، ومــا قابــل ذلــك مــن الإ

يمَــانَ مِــن  ارَ وَالْإِ يوائهــم المهاجريــن، وحبهــم، فقــال عــز وجل:}وَالَّذِيــنَ تبََــوَّءو الــدَّ عليهــم، لإ

ــرُونَ عَــىَ  ــا أوُتُــوا وَيؤُْثِ مَّ ي صُدُورِهِــمْ حَاجَــةً مِّ ِ
ــنْ هَاجَــرَ إِلَيْهِــمْ وَلَ يجَِــدُونَ �ن ــونَ مَ قَبْلِهِــمْ يحُِبُّ

)2(
ــونَ{ ــمُ الْمُفْلِحُ ــكَ هُ ــهِ فَأوُْلَئِ ــحَّ نفَْسِ ــوقَ شُ ــن يُ ــةٌ وَمَ ــمْ خَصَاصَ ــوْ كَانَ بِهِ ــهِمْ وَلَ أنَفُسِ

ن المهاجرين والأنصار. ، صى الله عليه وسلم، ب�ي ي 1. صحيح البخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب إخاء النىب

.9: 2. الحسرش
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ــرُواْ  ــواْ وَهَاجَ ــنَ آمَنُ ــال تعالى:}وَالَّذِي ــاً، فق ــار مع ــن والأنص ــى المهاجري ــه ع ــىن الل وأث  

)
1

*(
غْفِرةٌَ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ{ واْ أوُلَـئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً لَّهُم مَّ نرََُ ي سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ آوَواْ وَّ ِ

 وَجَاهَدُواْ �ن

حق اللاجئ بالعيش الكريم:  

ــش  ي العي
ن �ن ــ�ي ــوق الاجئ ام حق ــرت ــى اح ــلم، ع ــه وس ــه علي ــى الل ــول، ص ــل الرس عم  

ام والحــرص عليــه، مــن خــال دمــج المهاجريــن  الكريــم والحيــاة الآمنــة، وتجــى هــذا الحــرت

ن  ــ�ي ــلم، ب ــه وس ــه علي ــى الل ــى ص ــرة، فآخ ــى أرض الهج ــار ع ــن الأنص ــم م ــع محتضنيه م

ن  ن الأنصــار، المحتضن�ي ســام، وبــ�ي المهاجريــن، بصفتهــم لجــأوا إلى المدينــة نــرة لدينهــم الإ

ــك المؤاخــاة  ــات تل ــت مــن تداعي ــن معهــم، وكان ــن المتعاضدي خوانهــم المهاجري ن لإ المتلقــ�ي

ي تعــرب عــن تقاســم المتيــسر مــن مقومــات العيــش 
ي الحديــث أعــاه، الــىت

الصــورة المتضمنــة �ن

ن الاجــئ والمضيــف، وذلــك حســب مــا كان مــن طــرح المحتضــن ســعد بــن الربيــع  وأدواتــه بــ�ي

ت هــذه الصــورة عــن  عــى أخيــه المهاجــر عبــد الرحمــن بــن عــوف، وفــق الحديــث أعــاه، فعــرب

يــواء والتاحــم، بمــا يظهــر أن الأنصــار كانــوا يــؤدون واجبــاً أحبوا  ذروة المعاضــدة والنــرة والإ

خوانهــم المهاجريــن، بعيــداً عــن صــور التفضــل والمــن والمزاجيــة، فــأنْ يصــل  القيــام بــه لإ

ــوف،  ــن ع ــن ب ــد الرحم ــئ عب ــر والاج ــه المهاج ــى أخي ــرض ع ــع أن يع ــن الربي ــعد ب ــر بس الأم

ــر إلى امرأتيــه، فأيهمــا أعَْجَبَتــه طلََّقهَــا، حــىت  قســمة مالــه بينهمــا شَــطرَْينِْ، ودعوتــه إيــاه لينْظُ

ــتبقى  ، وس ي
ــا�ن ــار والتف يث ي الإ

ــال �ن ــبه الخي ــهد يش ــو مش ــر، فه ــوه المهاج ــا أخ جْه ــتْ تزََوَّ إذا حَلَّ

وع طرحــه حيــال  يــة تســتذكره بعيــون مندهشــة، وقلــوب مســتعظمة، والســؤال المــسرش البسرش

ــام،  س ــان بالإ يم ــه الإ ــلوك، إن ــذا س ــف، وهك ــذا مواق ــر هك ــذي أثم ــر ال ــق بالمؤث ــك، يتعل ذل

* الأنفال:74.
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ي منظومــة 
وحــب النتصــار لــه، وحــب مــن أحبــه، والتكاتــف مــن أجــل تحقيــق عزتــه وبقائــه، و�ن

ــار عــى النفــس رغــم الخصاصــة، ويكــون الزهــد بمدخــرات متــاع الغــرور،  يث كهــذه يكــون الإ

ــاف  ــات، وظواهــر الخت ــاء مــن شــوائب العصبي ــات الصالحــات، ويكــون النق ــع للباقي والتطل

. ي
ــىش ي والمســتوى المعي

ي والجغــرا�ن
ــىأ البي

الإبقاء على أمل عودة اللاجئين:  

ي وضعهــم الضطــراري 
ــوا �ن ، ليكون ن ــ�ي ــب الحــرص عــى ضمــان حقــوق الاجئ إلى جان  

ــذل  ــاء ب ــش والبق ــب العي از، أو اضطــرار لطل ن ــرت ــة، دون أن يخضعــوا لأي اب ــز وكرام ي حــال ع
�ن

ســام الحنيــف ممثــاً بالقــرآن الكريــم  أو خنــوع، أو وضــع خــاوات، أو أتــاوات، فــإن الإ

ــا،  ــر منه ــوء، إلى الأرض المهاج ــن أرض اللج ــودة م ــداً بالع ــل منعق ــى الأم ــاء ع بق ــه إلى الإ نب

كَ ــذِي فَــرضََ عَلَيْــكَ الْقُــرْآنَ لَــرَادُّ  فاللــه تعــالى وعــد نبيــه المهاجــر مــن بلــده مكــة، قائــاً:}إِنَّ الَّ

ي مكــة، 
ي التفســري أن المعــاد هنــا الموضــع الــذي يعــاد إليــه، فقيــل يعــىن

، جــاء �ن
)1(

 إِلَى مَعَــادٍ...{

ــرة؛  ي الآخ
ــىن ــل: يع ــا، وقي ــة وفتحه ــوع إلى مك ــد بالرج ــا وع ــرة، ففيه ن الهج ــ�ي ــت ح ــة نزل والآي

)2(
ي الجنــة.

، وقيــل يعــىن فمعناهــا إعــام بالحــسرش

ــد  ــذا الوع ــاءه ه ــة ج ــن مك ــرة م ــال الهج ي ح
ــلم، �ن ــه وس ــه علي ــى الل ــول، ص فالرس  

، بالعــودة إلى بلــده الــذي اضطــر للهجــرة منــه، ولــم يطــل العهــد بهــذا الوعــد حــىت  ي
ــا�ن الرب

ن مــن الهجــرة، عــاد المهاجــرون، وعــى رأســهم  ن فتحــت مكــة، فبعــد بضــع ســن�ي تحقــق، حــ�ي

، مردديــن: )جــاء الحــق وزهــق الباطــل،  ن ــه وســلم، إلى مكــة فاتحــ�ي ــه علي الرســول، صــى الل

ن العــودة المنشــودة إلى  ن الفلســطيني�ي إن الباطــل كان زهوقــاً(، وأملنــا باللــه أن يحقــق لاجئــ�ي

1. القصص:85.

يل:3/ 112. ن 2. التسهيل لعلوم الترن



153

ي الســنة الثامنــة مــن الهجــرة، يمكــن 
وطنهــم وبلدانهــم، ومــا ذلــك عــى اللــه بعزيــز، فمــا كان �ن

؛ لأن الخالــق واحــد ســبحانه، يســري الكــون بأمــره، الــذي  ن أن يتكــرر، ولــو بعــد مئــات الســن�ي

ــه: كــن، فيكــون. ــون، وإذا أراد ســبحانه شــيئاً إنمــا يقــول ل ــكاف والن ن ال ــ�ي هــو ب

 ، ن ن نصــب الأعــ�ي ي الأيــام كلهــا، ينبغــي أن تبقــى قضيــة الاجئــ�ي
ففــي يــوم الاجــئ، و�ن  

ي 
وصــوب الهتمــام والرعايــة، والأمــل بالعــودة يعــززه حَمَلَــةُ مفاتيــح العــودة المنظــورة، الــىت

ن  ن عظــة بعــودة المســلم�ي ، بــإذن اللــه وعونــه ومــدده، وللمؤمنــ�ي ن ســتتحقق رغــم أنــف الكارهــ�ي

ــه،  ــلم علي ــه وس ــى الل ــم، ص ــم ونبيه ــهم قائده ــى رأس ــا، وع ــم منه ــد هجرته ــة بع إلى مك

، ومــن تبعــه  ن ، وعــى أصحابــه الغــر الميامــ�ي ن وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات المؤمنــ�ي

ــن. ــوم الدي بإحســان إلى ي
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نهاه الله عن طاعة أصحاب الأهواء 

الحلقة الأولى

ــكَ  ْ نفَْسَ ــربِ ــاً: }وَاصْ ــلم، قائ ــه وس ــه علي ــى الل ــداً، ص ــه محم ــة نبي ي ــب رب الرب يخاط  

ِّ يرُِيــدُونَ وَجْهَــهُ وَلَ تعَْــدُ عَيْنَــاكَ عَنْهُــمْ ترُِيــدُ زِينَــةَ  ي مَــعَ الَّذِيــنَ يدَْعُــونَ رَبَّهُــم بِالْغَــدَاةِ وَالْعَــىشِ

ــاً{ )1( ــرهُُ فُرطُ ــوَاهُ وَكَانَ أمَْ ــعَ هَ ــا وَاتَّبَ ــن ذِكْرِنَ ــهُ عَ ــا قَلْبَ ــنْ أغَْفَلْنَ ــعْ مَ ــا وَلَ تطُِ نيَْ ــاةِ الدُّ الْحَيَ

ي الــذي شــمله نــص الآيــة الكريمــة المثبــت أعــاه، نهــي 
ن الخطــاب الربــا�ن مــن مضامــ�ي  

كريــم مــن اللــه عــز وجــل لنبيــه الأســوة، صــى اللــه عليــه وســلم، عــن طاعــة مــن أغفــل قلبــه 

ــرهُُ فُرطُــاً، يقــول الشــنقيطي: ومعلــوم أنــه، صــى اللــه  ــعَ هَــوَاهُ، وَكَانَ أمَْ عــن ذكــر اللــه، وَاتَّبَ

ه، ضمــن  عليــه وســلم، ل يفعــل شــيئاً مــن ذلــك، ولكــن اللــه يخاطبــه ليوجــه الخطــاب إلى غــري

)2(
ــه وســلم. ــه علي ــه صــى الل خطاب

الطاعة بين اللزوم والرفض:  

عــي،  ي ضــوء الحكــم السرش
ي التبــاع والنقيــاد والمســايرة، والحديــث عنهــا �ن

الطاعــة تعــىن  

ــه  ــه علي ــى الل ــول، ص ــه والرس ــب لل ــي تج ــا، فه ن رفضه ــ�ي ــا، وب ــا ووجوبه ن لزومه ــ�ي اوح ب ــرت ي

ــة  ــم، والســنة النبوي ن القــرآن الكري ــف المســتقاة مــن معــ�ي ع الحني وســلم، أي لأحــكام الــسرش

ع، ومــن  المطهــرة، وتجــب لأوليــاء الأمــور مــن العلمــاء والأمــراء، حــال تقيدهمــا بأحــكام الــسرش

ي تســند هــذا اللــزوم، قولــه تعــالى: }يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا أطَِيعُــوا 
الآيــات القرآنيــة الكريمــة الــىت

1. الكهف: 28.

2. أضواء البيان، 2 /3.
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ــهِ وَالرَّسُــولِ إِن  وهُ إِلَى اللّ ــردُُّ ءٍ فَ ْ ي َ ي �ش ِ
ــمْ �ن ــإِن تنََازعَْتُ ــمْ فَ ــرِ مِنكُ ــوا الرَّسُــولَ وَأوُْلِىي الأمَْ ــهَ وَأطَِيعُ اللّ

ــاً{ )1( ــنُ تأَوِْي ٌ وَأحَْسَ ْ ــري ــكَ خَ ــرِ ذَلِ ــوْمِ الآخِ ــهِ وَالْيَ ــونَ بِاللّ ــمْ تؤُْمِنُ كُنتُ

فاللــه أمــر بالطاعــة مطلقــة لــه ســبحانه، ولرســوله، صــى اللــه عليــه وســلم، ومقيــدة   

لأوليــاء الأمــور، وهــم العلمــاء، أو العلمــاء والأمــراء، وطاعتهــم تقليدهــم فيمــا يفتــون بــه، 

)2(
ــم. ــص به ــة تخت ــاك طاع ــن هن ــم تك ــد ل ــول التقلي ــه ل فإن

ــه  ــراء الحــق؛ لأن أمــراء الجــور، الل ــر منكــم أم ــأولىي الأم ي: المــراد ب يقــول الزمخــسرش  

ــا  ــم، وإنم ــة له ــوب الطاع ي وج
ــوله �ن ــه ورس ــى الل ــون ع ــا يعطف ــم، ف ــان منه ــوله بريئ ورس

ــار العــدل، واختيــار الحــق، والأمــر  ي إيث
ن لهمــا �ن ن اللــه ورســوله والأمــراء الموافقــ�ي يجمــع بــ�ي

ــاء  ــان، وكان الخلف ــم بإحس ــن تبعه ــدين، وم ــاء الراش ــا، كالخلف ــن أضدادهم ــي ع ــا، والنه بهم

)3(
ــم. ــة لىي عليك ــا طاع ــت ف ــإن خالف ــم، ف ــت فيك ــا عدل ي م

ــو�ن ــم:  أطيع ه ــول خري يق

ي 
وى عــن بعــض أهــل المدينــة، قــال: خطبنــا أبــو بكــر، فقــال: يــا أيهــا النــاس، إ�ن فــري  

، الصــدق  ي
، وإن أحســنت فأعينــو�ن ي

كــم، فــإن ضعفــت فقومــو�ن قــد وليــت عليكــم، ولســت بخري

أمانــة، والكــذب خيانــة، الضعيــف فيكــم القــوي عنــدي حــىت أزيــح عليــه حقــه، إن شــاء اللــه، 

ي 
والقــوي فيكــم الضعيــف عنــدي، حــىت آخــذ منــه الحــق، إن شــاء اللــه، ل يــدع قــوم الجهــاد �ن

ي قــوم إل عمّهــم 
بهــم اللــه بالفقــر، ول ظهــرت - أو قــال شــاعت - الفاحشــة �ن ســبيل اللــه إل �ن

ي مــا أطعــت اللــه ورســوله، فــإذا عصيــت اللــه ورســوله، فــا طاعــة لىي عليكــم، 
البــاء، أطيعــو�ن

)4(
قومــوا إلى صاتكــم يرحمكــم اللــه.

1. النساء:59.

2. أضواء البيان، 7 /317.

3. الكشاف 1 /556.

4. مصنف عبد الرزاق: 11 /336.
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ي الأحــوال جميعهــا، ول تخضــع للمزاجيــات والأهــواء، 
والطاعــة الواجبــة تكــون �ن  

ــمْعِ  ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، عــى السَّ امِــتِ، قــال: )باَيعَْنَــا رسَُــولَ اللَّ فعــن عُبَــادَةَ بــن الصَّ

ي المَنْشَــطِ وَالمَكْــرهَِ، وَأنَْ لَ ننَُــازِعَ الْأمَْــرَ أهَْلَــهُ، وَأنَْ نقَُــومَ، أو نقَُــولَ بِالْحَــقِّ حَيْثُمَــا 
وَالطَّاعَــةِ، �ن

)1(
ــمٍ( ــه لَئِ ــهِ لوم ي اللَّ

ــافُ �ن ــا، لَ نخََ كن

وطاعــة الوالديــن عــى مــا لهــا مــن قداســة ولــزوم، فإنهــا تعطــل لمــا يــران عــى أمــر   

نسَــانَ بِوَالِدَيـْـهِ حُسْــناً وَإِن جَاهَدَاكَ  يْنَــا الْإِ البــن بالكفــر أو المعصيــة، بدليــل قوله تعــالى: }وَوَصَّ

 .
)2(

ئُكُــم بِمَــا كُنتُــمْ تعَْمَلُــونَ{  َّ مَرجِْعُكُــمْ فَأنُبَِّ ي مَــا لَيْــسَ لَــكَ بِــهِ عِلْــمٌ فَــاَ تطُِعْهُمَــا إِلَىي ِكَ �بِ ْ  لِتُــسرش

ــا  ــض طاعتهم ــال رف ــىت ح ــروف، ح ــن بالمع ــة الوالدي ورة مصاحب ــه إلى �ن ــع التنبي م  

ي مَــا لَيْــسَ لَــكَ بِــهِ  ِكَ �بِ ْ ك أو معصيــة، عمــاً بقولــه عــز وجــل: }وَإِن جَاهَــدَاكَ عَــى أنَ تـُـسرش بــسرش

َّ مَرجِْعُكُــمْ  َّ ثـُـمَّ إِلَىي نيَْــا مَعْرُوفــاً وَاتَّبِــعْ سَــبِيلَ مَــنْ أنَـَـابَ إِلَىي ي الدُّ ِ
عِلْــمٌ فَــاَ تطُِعْهُمَــا وَصَاحِبْهُمَــا �ن

ــونَ{ )3( ــمْ تعَْمَلُ ــا كُنتُ ــم بِمَ ئُكُ فَأنُبَِّ

النهي القرآني المتكرر عن طاعة المنحرفين عن جادة الحق:  

المتصفــح لآيــات القــرآن الكريــم يجــد عــدداً منهــا تعاضــد مــا تضمنتــه الآيــة القرآنيــة   

ن عــن ذكــر  ي النهــي الريــح عــن اتبــاع الغافلــ�ي
28 مــن ســورة الكهــف المثبــت نصهــا أعــاه، �ن

 ْ ن عــن جــادة الحــق، ومــن تلــك الآيــات قولــه تعــالى: }فَاصْــربِ ن لاأهــواء، المنحرفــ�ي اللــه، المتبعــ�ي

)4(
ــوراً{ ــمْ آثِمــاً أوَْ كَفُ ــعْ مِنْهُ ــكَ وَلَ تطُِ ــمِ رَبِّ لِحُكْ

ــهَ كَانَ  َ إِنَّ اللَّ ن ــ�ي ــنَ وَالْمُنَافِقِ ــعِ الْكَافِرِي ــهَ وَلَ تطُِ ــقِ اللَّ ُّ اتَّ ي ــىبِ ــا النَّ ــا أيَُّهَ ــالى: }يَ ــه تع وقول  

)5(
حَكِيمــاً{ عَلِيمــاً 

مام الناس. 1. صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب كيف يبايع الإ

2. العنكبوت:8.

3. لقمان:15.

نسان:24. 4. الإ

5. الأحزاب:1.
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َ وَدَعْ أذََاهُــمْ وَتـَـوَكَّلْ عَــىَ اللَّــهِ وَكَفَــى  ن ويقــول عــز وجــل: }وَلَ تطُِــعِ الْكَافِرِيــنَ وَالْمُنَافِقِــ�ي  

)1(
ــاً{ ــهِ وَكِي بِاللَّ

)2(
اً{ ويقول تعالى: }فَاَ تطُِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَاداً كَبِري  

وا لَــوْ تدُْهِــنُ فَيُدْهِنُــونَ* وَلَ تطُِــعْ كُلَّ  *وَدُّ َ ن بِــ�ي ويقــول جــل مــن قائــل: }فَــاَ تطُِــعِ الْمُكَذِّ  

ِ مُعْتَــدٍ أثَِيــمٍ* عُتُــلٍّ بعَْــدَ ذَلِــكَ زنَِيــمٍ* أنَ كَانَ ذَا  ْ ــاعٍ للْخَــري ــاء بِنَمِيــمٍ* مَنَّ ــازٍ مشَّ * هَمَّ ٍ
ن هِــ�ي فٍ مَّ حَــاَّ

)3(
ــومِ{ ــىَ الْخُرطُْ ــمُهُ عَ * سَنَسِ َ ن ــ�ي لِ وََّ

ُ الْأ ــاطِري ــالَ أسََ ــا قَ ــهِ آياَتنَُ ــىَ عَلَيْ * إِذَا تتُْ َ ن ــ�ي ــالٍ وَبنَِ مَ

فهــذه الطائفــة مــن الآيــات الربانيــة، تضمــن كل منهــا نهيــاً �يحــاً قاطعــاً، عــن طاعــة   

ي عقيدتهــم وســلوكهم ومواقفهــم، 
ن عــن الحــق، �ن الغافلــة قلوبهــم عــن ذكــر اللــه، المنحرفــ�ي

ــم. ــم وعتله ــم وهمزه ي حلفه
ن �ن ــ�ي ن والآثم ــ�ي ، والمنافق ن ــ�ي ــن والمكذب ــن الكافري م

ن أن يتــاح المجــال لحقــاً للوقــوف عنــد موضــوع نهــي اللــه عــن طاعــة أصحــاب  راجــ�ي  

ــه  ــى الل ــد، ص ــه محم ــام، نبي ــري الأن ــه لخ ــم الموج ي الكري
ــا�ن ــاب الرب ــب الخط ــواء، حس الأه

، وعــى مــن  ن ، وأصحابــه الغــر الميامــ�ي ن وســلم عليــه، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أجمعــ�ي

ــن. ــوم الدي ــان إلى ي ــه بإحس تبع

1. الأحزاب:48.

2. الفرقان:52.

3. القلم:8 - 16.
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الرسول الأسوة، محمد، صلى الله عليه وسلم

نهاه الله عن طاعة أصحاب الأهواء 

الحلقة الثانية والأخيرة

ــكَ  ْ نفَْسَ ــربِ ــاً: }وَاصْ ــلم، قائ ــه وس ــه علي ــى الل ــداً، ص ــه محم ــة نبي ي ــب رب الرب يخاط  

ِّ يرُِيــدُونَ وَجْهَــهُ وَلَ تعَْــدُ عَيْنَــاكَ عَنْهُــمْ ترُِيــدُ زِينَــةَ  ي مَــعَ الَّذِيــنَ يدَْعُــونَ رَبَّهُــم بِالْغَــدَاةِ وَالْعَــىشِ

)
1

*(
ــاً{ ــرهُُ فُرطُ ــوَاهُ وَكَانَ أمَْ ــعَ هَ ــا وَاتَّبَ ــن ذِكْرِنَ ــهُ عَ ــا قَلْبَ ــنْ أغَْفَلْنَ ــعْ مَ ــا وَلَ تطُِ نيَْ ــاةِ الدُّ الْحَيَ

ــه  ــه علي ــى الل ــوة، ص ــه الأس ــل لنبي ــز وج ــه ع ــي الل ــاد نه ي وأبع
ــا�ن ــر مع ــة تدب لغاي  

ن هــذه الآيــة  ي مضامــ�ي
ســلم، عــن طاعــة مــن أغفــل قلبــه عــن ذكــر اللــه، وَاتَّبَــعَ هَــوَاهُ، الــوارد �ن

الكريمــة، وقفــت الحلقــة الســابقة عنــد لــزوم الطاعــة مطلقــةً للــه ورســوله، صــى اللــه عليــه 

ي الأحــوال جميعهــا، 
وســلم، ولزومهــا مقيــدة لأولىي الأمــر، مــع بيــان أن الطاعــة الواجبــة تكــون �ن

ــة  ــه الآي ــة تعاضــد مــا تضمنت ــات قرآني ول تخضــع للمزاجيــات والأهــواء، وتــم الستشــهاد بآي

ن عــن  ي النهــي الريــح عــن اتبــاع الغافلــ�ي
القرآنيــة 28 مــن ســورة الكهــف المثبــت نصهــا أعــاه، �ن

ن عــن جــادة الحــق. ن لاأهــواء، المنحرفــ�ي ــه، المتبعــ�ي ذكــر الل

النهي عن اتباع غافل القلب:  

ــوب،  ــىي القل ــاع غاف ــن اتبّ ــلم، ع ــه وس ــه علي ــى الل ــم، ص ــوله الكري ــه رس ــى الل ينه  

: أن  ــري ي التفســري الكب
ــرازي �ن ــر ال ــا...{ يذك ــن ذِكْرِنَ ــهُ عَ ــا قَلْبَ ــنْ أغَْفَلْنَ ــعْ مَ فيقــول تعــالى: }وَلَ تطُِ

نســان أن يكــون قلبــه خاليــاً عــن ذكــر الحــق، ويكــون مملــوءاً  هــذا يــدل عــى أن �ش أحــوال الإ

ق فيــه ذكــر اللــه، فقــد حصــل فيــه  مــن الهــوى الداعــي إلى الشــتغال بالخلــق، فالقلــب إذا أ�ش

اق، وإذا توجــه القلــب إلى الخلــق، فقــد حصــل فيــه الظلــم والظلمــة،  �ش النــور والضــوء والإ

*  الكهف: 28.
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بــل الظلمــات، فلهــذا الســبب إذا أعــرض القلــب عــن الحــق، وأقبــل عــى الخلــق، فهــو الظلمــة 

قبــال  عــراض عــن الحــق هــو المــراد بقولــه: }أغَْفَلْنَــا قَلْبَــهُ عَــن ذِكْرِنـَـا{ والإ الخالصــة التامــة، فالإ

)1(
ــوَاهُ{. ــعَ هَ ــه: }وَاتَّبَ عــى الخلــق، هــو المــراد بقول

ويقابــل النهــي عــن اتبــاع الغافلــة قلوبهــم عــن ذكــر اللــه، الأمــر بذكــره ســبحانه ليقابل   

،
ي أذَْكُرْكُمْ وَاشْــكُرُواْ لِىي وَلَ تكَْفُرُونِ{ )2( ِ

ي من جنســه، مصداقاً لقولــه عز وجل: }فَاذْكُــرُو�ن
 بجــزاء ربــا�ن

ــه  ــى الل ، ص ي ــىب ــال الن ــال: ق ــه، ق ــه عن ي الل
ــرةََ، ر�ن ي هُرَيْ ــن أ�ب ، ع ــد�ي ــث الق ي الحدي

ــا �ن  وكم

ي  ِ
ــرَ�ن ــإِنْ ذَكَ ، فَ ي ِ

ــرَ�ن ، وأنــا معــه إذا ذَكَ ي ــدِي �بِ ــنِّ عَبْ ــدَ ظَ ــا عِنْ ــالَى: أن عليــه وســلم: )يقــول اللــه تعََ

 ، ّ بشــرب ٍ منهــم، وَإِنْ تقََــرَّبَ إلىي ْ ٍ خَــري
ي مــاأ

ُــهُ �ن ٍ ذَكَرتْ
ي مــاأ

ي �ن ِ
، وَإِنْ ذَكَــرَ�ن ي نفَْــىِي

ُــهُ �ن ي نفَْسِــهِ ذَكَرتْ
�ن

)3(
ي أتَيَْتُــهُ هَرْوَلَــةً(  ي يمَْــىشِ ِ

بـْـتُ إليــه باَعًــا، وَإِنْ أتَـَـا�ن بـْـتُ إليــه ذِرَاعًــا، وَإِنْ تقََــرَّبَ إلىي ذِرَاعًــا، تقََرَّ  تقََرَّ

النهي عن اتباع الهوى:  

ينهــى اللــه رســوله الكريــم، صــى اللــه عليــه وســلم، عــن طاعــة مــن اتَّبَــعَ هَــوَاهُ، وَكَانَ   

ــرهُُ فُرطُــاً، يقــول الشــنقيطي صاحــب أضــواء البيــان: إن معــىن اتباعــه هــواه، أنــه يتبــع مــا  أمَْ

. وقولــه: }وَكَانَ أمَْــرهُُ  ، كالكفــر، والمعــا�ي تميــل إليــه نفســه الأمــارة بالســوء وتهــواه مــن الــسرش

يمــان، وعــى  ك الإ ، وتقديــم العجــز بــرت ــا{ قيــل: هــو مــن التفريــط، الــذي هــو التقصــري فُرطًُ

فــراط  : }وَكَانَ أمَْــرهُُ فُرطُـًـا{ أي كانــت أعمالــه ســفهاً وضياعــاً وتفريطــاً، وقيــل: مــن الإ هــذا فمعــىن

ــرن  اف م ــن أ�ش ، نح ن ــ�ي ــراء المؤمن ــن لفق ــار المحتقري ــول الكف ــد، كق ــاوزة الح ــو مج ــذي ه ال

ي القــول، وقيــل: 
فــراط �ن وســاداتها، إن اتبعنــاك اتبعــك جميــع النــاس، وهــذا مــن التكــرب والإ

ي معــىن 
، مــن قولهــم: فــرط منــه أمــر، أي ســبق، وأظهــر الأقــوال �ن ي الــسرش

}فرطــاً{ أي قدمــاً �ن

ــاً{؛ أي  ــه: }فرط ــىن قول ــرآن، أن مع ــا الق ــزل به ي ن
ــىت ــة ال ــة العربي ــب اللغ ــة بحس ــة الكريم الآي

)4(
 متقدمــاً للحــق والصــواب، نابــذاً لــه وراء ظهــره، مــن قولهــم: فــرس فــرط؛ أي متقــدم للخيل.

.100/ 21 ، 1. التفسري الكبري

2. البقرة:152.

3. صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: }ويحذركم الله نفسه{)آل عمران(.

4. أضواء البيان، 3/ 264 - 266.
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درس من النواهي الربانية سالفة الذكر:  

ــة الكريمــة 23 مــن ســورة الكهــف،  ي تضمنتهــا الآي
ــىت ــة، ال ي النواهــي الرباني

ــر �ن المتدب  

ــم أن  ن بالقــرآن الكري ــ�ي ــذي ينبغــي عــى المؤمن ي ال
ــا�ن ــاء المنهــج الرب ي بن

ــا تســهم �ن يلحــظ أنه

ي ســلمهم وحربهــم، حــال ضعفهــم وقوتهم، 
ي أحوالهــم كلهــا، وأمورهــم جميعهــا، �ن

يتبعــوه �ن

وعنــد رضاهــم وغضبهــم، فالحكــم يجــب أن يكــون للــه وحــده، وهــو الآمــر ســبحانه بذلــك، 

مُــوكَ فِيمَــا شَــجَرَ بيَْنَهُــمْ ثـُـمَّ لَ يجَِــدُواْ  َ يحَُكِّ َّ حيــث يقــول عــز وجــل: }فَــاَ وَرَبِّــكَ لَ يؤُْمِنُــونَ حَــىت

ن أفــراد   ولمــا يحــدث تنــازع أو خــاف بــ�ي
)1(

ــلِيماً{ ــلِّمُواْ تسَْ ــتَ وَيسَُ ــا قَضَيْ مَّ ي أنَفُسِــهِمْ حَرجَــاً مِّ ِ
�ن

ع اللــه، عمــاً بقولــه جــل شــأنه:  ســامية، ينبغــي رد الفصــل فيــه إلى �ش أو فئــات مــن الأمــة الإ

ءٍ  ْ ي َ ي �ش ِ
}يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ أطَِيعُــواْ اللّــهَ وَأطَِيعُــواْ الرَّسُــولَ وَأوُْلِىي الأمَْــرِ مِنكُــمْ فَــإِن تنََازعَْتُــمْ �ن

)2(
ٌ وَأحَْسَــنُ تأَوِْيــاً{ ْ وهُ إِلَى اللّــهِ وَالرَّسُــولِ إِن كُنتُــمْ تؤُْمِنُــونَ بِاللّــهِ وَالْيَــوْمِ الآخِــرِ ذَلِــكَ خَــري فَــردُُّ

، محمــد، صــى  ي ، ومــسرى النــىب ن فقضايــا الأمــة ومــن أبرزهــا قضيــة احتــال فلســط�ي  

ي 
ــا �ن ــم منه ــات موقفه ــاء وفئ ــراء وعلم ــلمون أم ــدد المس ــي أن يح ــلم، ينبغ ــه وس ــه علي الل

ع اللــه ودينــه، حــىت تســتبعد مشــاريع تصفيتهــا عــى مــرأى منهــم، أو بالتواطــؤ مــن  ضــوء �ش

ــة، يلــزم العمــل بمقتضاهــا والفتــوى  عيــة واضحــة جَليّ بعضهــم، فالأمــر يتعلــق بأحــكام �ش

؟! ــرب ــن معت ــل م ــا، فه بموجبه

 ، ن ــ�ي ــن ل مــن الغافل ــن الذاكري ــبحانه، لنكــون م ــره وشــكره س ــه لحســن ذك ــا الل هدان  

ــه  ــام، نبي ــري الأن ــه لخ ــاه الموج ــم أع ي الكري
ــا�ن ــاب الرب ي الخط

ــا �ن ــم كم ــن اتباعه ــي ع المنه

، وأصحابــه الغــر  ن محمــد، صــى اللــه وســلم عليــه، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أجمعــ�ي

، وعــى مــن تبعــه بإحســان إلى يــوم الديــن. ن الميامــ�ي

1. النساء:65.

2. النساء:59.
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الرسول الأسوة، محمد، صلى الله عليه وسلم

أمره الله أن يعرض عن الجاهلين

ي عــاه، رســوله محمــداً، صــى اللــه عليــه وســلم، فيقــول 
يخاطــب اللــه جــل �ن  

ســبحانه:}وَإِذْ يمَْكُــرُ بِــكَ الَّذِيــنَ كَفَــرُواْ لِيُثْبِتُــوكَ أوَْ يقَْتُلُــوكَ أوَْ يخُْرِجُــوكَ وَيمَْكُــرُونَ وَيمَْكُــرُ اللّــهُ 

)
1

*(
الْمَاكِرِيــنَ{  ُ ْ وَاللّــهُ خَــري

ســام ورســوله، صــى الله عليــه وســلم، وُجِدَت  مواقــف أهــل الباطــل الكاذبــة ضــد الإ  

، والــراط المســتقيم، ومــا زالــت مســتمرة هنــا  ن ن الحــق المبــ�ي منــذ بــدء المعركــة بينهــم وبــ�ي

ة وتلــك، ويبقــى نــور الحــق ســاطعاً، لــن يبهــت  وهنــاك، وبهــذا الشــكل وذاك، وبهــذه الوتــري

ي الآيــة المثبــت نصهــا أعــاه 
بفريــة ول بكيــد، وصــدق رب العــزة، حيــث قررهــا قاعــدة أبديــة �ن

مــن ســورة الأنفــال.

اءات  عــراض عنــه، من افــرت ي عجالــة توضيحيــة، يحســن التذكــري بعينــة ممــا ينبغــي الإ
و�ن  

ين،  ن ن والممري اً للمبريــن والســامع�ي ســام، لتكــون مــؤ�ش ، قديمهــا وحديثهــا ضــد الإ ن الجاهلــ�ي

ي الشــبهات الهادفــة إلى زعزعــة  لبنــاء المواقــف الواعيــة المناهضــة لاأباطيــل ومروجيهــا، ومثــري

ية، تشــمل  يمــان بالمبــادئ والحقــوق والقيم، وقد تم اختيار ثــاث قضايا لهذه الغاية التذكري الإ

، ومنكري موضــع المسرى. ن ، ومــن جعلــوا القــرآن عضــ�ي ٌ َ عــراض عمــن زعمــوا أنَّمَــا يعَُلِّمُــهُ بـَـسرش  الإ

: اَ يعَُلِّمُهُ بشََرٌ الإعراض عمن زعموا أنَّ  

ســام لــم تقــف عنــد حــد، فــكان مــن أبرزهــا زعمهــم أن  ن تجــاه الإ أباطيــل الكاذبــ�ي  

، فــرد اللــه عليهــم داحضــاً زعمهــم  الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، تعلــم القــرآن مــن بــسرش

ــي،  ــلم، أعجم ــه وس ــه علي ــى الل ، ص ي ــىب ــم للن ــه المُلْهِ ــون أن ــذي يزعم ــة، فال ــة مفحم بجمل

* الأنفال: 30.
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، فقــال عــز وجــل: }وَلَقَــدْ نعَْلَــمُ أنََّهُــمْ يقَُولُــونَ إِنَّمَــا يعَُلِّمُــهُ  ن ي مبــ�ي والقــرآن الــذي جــاء بــه عــر�ب

)1(
} ٌ ن ــ�ي بِ ٌّ مُّ ي ــرَ�بِ ــانٌ عَ ــذَا لِسَ ــيٌّ وَهَـ ــهِ أعَْجَمِ ــدُونَ إِلَيْ ــذِي يلُْحِ ــانُ الَّ ٌ لِّسَ َ ــسرش بَ

فالتهمــة رغــم أنهــا تتعلــق بصلــب الديــن ومصــدره، إل أن الــرد عليهــا لــم يكــن ســوى   

ي الأمــر. ِ
معلومــة دامغــة، دحضــت تلــك الأكذوبــة، بأقــل الألفــاظ، وقُــىن

الإعراض عمن جعلوا القرآن عضين:  

عــراض ليــس عــن أصحــاب  ي عــاه أمــر نبيــه، صــى اللــه عليــه وســلم، بالإ
اللــه جــل �ن  

ن فحســب، بــل عــن أصحــاب الأفعــال الآثمــة أيضــاً، فأمــر اللــه  المزاعــم الباطلــة مــن الجاهلــ�ي

؛ أي أجــزاء،  ن ــوا القــرآن عضــ�ي ي أعقــاب التطــرق لذكــر الذيــن جعل
ن �ن كــ�ي عــراض عــن المسرش بالإ

ن عضــة، وقيــل: هــو مــن العضــة، وهــو الســحر،  وقالــوا فيــه أقــوالً مختلفــة، وواحــد عضــ�ي

)2(
ــه ســحر. والعاضــة الســاحر، والمعــىن عــى هــذا أن

* كَمَــا  ُ ن ذِيــرُ الْمُبِــ�ي ِّي أنَـَـا النَّ
فخاطــب اللــه نبيــه، صــى اللــه عليــه وســلم، قائــاً: }وَقُــلْ إِ�ن  

ــا كَانـُـوا  * عَمَّ َ ن ْ * فَوَرَبِّــكَ لَنَسْــألََنَّهُمْ أجَْمَعِــ�ي َ ن * الَّذِيــنَ جَعَلُــوا الْقُــرْآنَ عِضِــ�ي َ ن أنَزَلْنَــا عَــىَ المُقْتَسِــمِ�ي

)3(
} َ ن ــتَهْزِئِ�ي ــاكَ الْمُسْ ــا كَفَيْنَ * إِنَّ َ ن ــ�ي كِ ِ ْ ــنِ الْمُسرش ــرِضْ عَ ــرُ وَأعَْ ــا تؤُْمَ ــدَعْ بِمَ ــونَ* فَاصْ يعَْمَلُ

الإعراض عن منكري موضع المسرى:  

ســفاهة إنــكار احتضــان بيــت المقــدس للمســجد الأقــى المبــارك، يدحضهــا النــص   

، صــى  ي اَءِ أنََّ النــىب َ ثبــات التاريخــي والواقعــي، ففــي الحديــث الصحيــح عــن الْــرب عــي، والإ السرش

لَ مــا قَــدِمَ الْمَدِينَــةَ نـَـزَلَ عــى أجَْــدَادِهِ، أو قــال: أخَْوَالِهِ مــن الْأنَصَْارِ،  اللــه عليــه وســلم: )كان أوََّ

)4(
ــهْرًا...{ َ شَ َ ــسرش ــبْعَةَ عَ ــهْرًا، أو سَ َ شَ َ ــسرش ةَ عَ ــتَّ ــدِسِ سِ ــتِ الْمَقْ ــلَ بيَْ ــهُ صــى قِبَ وَأنََّ

1. النحل: 103.

يل: 2/ 149. ن 2. التسهيل لعلوم الترن

3. الحجر:89 - 95.

يمان. يمان، باب الصاة من الإ 4. صحيح البخاري، كتاب الإ
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ي صحيحه، 
ي لهــذا الحديــث، الذي يرويــه البخــاري �ن

فالقبلــة الأولى حســب النــص الحــر�ن  

ي قلــب 
كانــت بيــت المقــدس، وموضــع بيــت المقــدس معــروف لــدى العــدو والصديــق، فهــو �ن

ي محمــد، صــى  ، وفيــه درة التــاج المســجد الأقــى المبــارك، الــذي أُ�ي إليــه بالنــىب ن فلســط�ي

ة  اللــه عليــه وســلم، ومنــذ ذاك الوقــت وحــىت يومنــا، وأصحــاب الــرأي مــن علمــاء الأمــة والســري

ــجد  ــى إلى المس ــرام، انته ــجد الح ــن المس ــدأ م ــذي ب �اء ال ــى أن الإ ــون ع ــخ، مجمع والتاري

ي بيــت المقــدس، ومــا أراجيــف التشــكيك بهــذه الحقيقــة ســوى محــاولت 
الأقــى المبــارك �ن

ــه،  ــارك ومــا يعاني ــح �ف الأنظــار عــن المســجد الأقــى المب ــخ، لصال ــف التاري يي ن يائســة لرت

ن بمحــوه عــن  وتفتــري حــرارة القلــوب عــن التعلــق بالمســجد الأقــى المبــارك، لصالــح الطامعــ�ي

ســام. الوجــود، وإحــال تطلعــات صهيونيــة معاديــة مكانــه، وهــو جــزء مــن عقيــدة الإ

، وزيفــه  ن عــراض والتجاهــل لعــوره البــ�ي نــكار فاضــح الزيــف، يناســبه الإ ومثــل هــذا الإ  

ي عــى 
ي يشــنها الحتــال الصهيــو�ن

المنكــر، فهــو يتســاوق مــع الحملــة المعاديــة الشــعواء، الــىت

ــر،  ــش والمك ــلحة والبط ــوف الأس ــىت صن ــا ش ــتخدم فيه ي تس
ــىت ــراج، وال �اء والمع أرض الإ

ــى  ــع ع ــر الواق ــرض الأم ــاق، وف ــار والخن ــق الحص ــا تضيي ي منه
ــىت ــة، وال ــاليب المختلف والأس

ي والأحياء 
الأرض، بمــا يتمــا�ش مــع الروايــة الصهيونية، وتغيري أســماء الشــوارع والأزقــة والمبــا�ن

يــة، حــىت إنهــم يسرقــون الحجــارة الأثريــة، وينقلونهــا إلى مواضــع  القائمــة مــن عربيــة إلى عرب

ي 
نــة والتهويــد لهــذه الأرض العربيــة المســلمة، ويركــزون �ن وع العرب أخــرى، بهــدف خدمــة مــسرش

أســاليبهم عــى غســل الأدمغــة المحليــة والعالميــة، لينطــق مــن تنطــىي عليهــم الحيــل بلســان 

، مــن حيــث يــدري أو ل يــدري، فيعــرب عــن وضــع غريــب عجيــب يتناقــض مــع  ن ي متصهــ�ي عــرب

از بمبادئهــم وتراثهــم،  ن مــون تاريخهــم ووجودهــم، ويســعون جهدهــم لاعــرت منهــج مــن يحرت

ــم، إلى  ــق تاريخه ــم، وحقائ ــص قوته ــم، وخصائ ــون بمزاياه ع ــن يترب ن الذي ــ�ي ــاف المنهزم بخ

ي القــول والموقــف والعمــل والوجــود.
ي النهــزام، �ن

أعدائهــم دون أي مقابــل ســوى الســخاء، �ن
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ي بمنهجهــم وفكرهــم وزيفهــم، أن 
ي يتجاهلهــا هــؤلء، ومــن ر�ن

والحقيقــة الــىت  

باطلهــم لــن يطــول بــه المقــام، فهــم وإيــاه إلى زوال؛ لأنهــم أعــداء للحــق والحقيقــة، واللــه 

ــا مَــا ينَفَــعُ  بـَـدُ فَيَذْهَــبُ جُفَــاء وَأمََّ ــا الزَّ بُ اللّــهُ الْحَــقَّ وَالْبَاطِــلَ فَأمََّ ِ ْ تعــالى يقــول: }...كَذَلِــكَ يـَـرن

)*
1

(
بُ اللّــهُ الأمَْثَــالَ{ ِ ْ ي الأرَضِْ كَذَلِــكَ يـَـرن ِ

النَّــاسَ فَيَمْكُــثُ �ن

ي مــواددة أعــداء المســجد الأقــى ومحبيــه معذرتهــم، 
ولــن تنفــع الذيــن يســارعون �ن  

ــخ  ــه، والتاري ــه والتفريــط في ي الــذب عن
هــم �ن ــه سيســألهم عــن تقصري ــا والآخــرة، فالل ي الدني

�ن

ي شــباك قلــب الحقائــق وتزييفهــا، وصــى اللــه 
ن �ن ن المتســاقط�ي ي مصــاف المتخاذلــ�ي

ســيذكرهم �ن

، وصــى اللــه  ن وســلم عــى نبينــا الأســوة محمــد، الــذي لــىب أمــر ربــه، فأعــرض عــن الجاهلــ�ي

، وعــى  ن ، وعــى أصحابــه الغــر الميامــ�ي ن وســلم عــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات المؤمنــ�ي

مــن تبعــه وواله بإحســان إلى يــوم الديــن.

* الرعد: 17.
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الرسول الأسوة، محمد، صلى الله عليه وسلم

وقوله: )إذا لم تستحي فاَصْنَعْ ما شِئتَْ( 
الحلقة الأولى

ــا أدَْرَكَ النــاس مــن  ، صــى اللــه عليــه وســلم:)إِنَّ مِمَّ ي ي مَسْــعُودٍ، قــال: قــال النــىب عــن أ�ب  
)1(

ةِ الْأوُلَى؛ إذا لــم تســتحيِ فَاصْنَــعْ مــا شِــئْتَ( بُــوَّ كَاَمِ النُّ

تصَــدُرُ عــن بعــض النــاس أقــوال وأفعــال منفلتــة مــن الحشــمة والوقــار، وهــي غــري   

ــة  ــط الرزان ي مجــال دون ســواه مــن الســلوك، فــا تقــل وقاحــة التفلــت مــن ضواب
منحــرة �ن

ــادئ  ــة الأعــداء عــى حســاب المب ي مجــال كشــف العــورات، والتلفــظ بالفحشــاء، عــن مهادن
�ن

ي 
ن �ن وعــة المســلوبة غصبــاً، والرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، يبــ�ي والقيــم والحقــوق المسرش

ي 
ي مســعود أعــاه، أن التــرف المنفلــت مــن الضوابــط الكريمــة، يــدل عــى خلــل �ن حديــث أ�ب

ي 
التحــىي بخلــق الحيــاء، وهــذه قاعــدة متوارثــة عمــا أدركــه النــاس مــن كام النبــوة الأولى؛ أي �ن

)2(
ــد. ــاج واح ــى منه ــانه ع استحس

ي 
ــرب �ن ــئْتَ( دون الخ ــا شِ ــعْ م ــر )فَاصْنَ ــظ الأم ــري بلف ي التعب

ــة �ن : الحكم ي ــا�ب ــال الخط ق  

نســان عــن مواقعــة الــسرش هــو الحيــاء، فــإذا تركــه صــار كالمأمــور  الحديــث، أن الــذي يكــف الإ
)3(

. بارتــكاب كل �ش طبعــاً 

ي عمدة القاري، أن فيه أوجهاً:
وجاء �ن  

أحدهــا: إذا لــم تســتح مــن العتــب، ولــم تخــش العــار، فافعــل مــا تحدثــك به نفســك   

حســناً كان، أو قبيحــاً، ولفظــه أمــر، ومعنــاه توبيــخ.

ــه  ــتحي من ــك أن تس ي فعل
ــاً �ن ــت آمن ــول: إذا كن ــه، تق ــى باب ــر ع ــل الأم : أن يحم ي

ــا�ن الث  

ــئت. ــا ش ــع م ــا، فاصن ــتحى منه ي يسُ
ــىت ــال ال ــن الأفع ــس م ــواب، ولي ــى الص ــه ع ــك في لجري

)4(
الثالث: معناه الوعيد، أي افعل ما شئت تجازى به، كقوله عز وجل: }اعملوا ما شئتم{

1. صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب إذا لم تستحيِ فاصنع ما شئت.

2. عمدة القاري:22/ 166.

3. فتح الباري:10/ 523.
4. فصلت: 40.
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. الرابع: ل يمنعك الحياء من فعل الخري  

)1(
ي الذم، أي تركك الحياء أعظم مما تفعله.

الخامس: هو عى طريق المبالغة �ن  

ي الردع عن ارتكاب القبائح، يقول الشاعر:
ي أهمية الحياء �ن

و�ن  

َ رُكُوْبِهَا إِلَّ الحَيَاءُ ن ْ ي --- وَبَ�ي ِ
وَربَُّ قَبِيْحَةٍ مَا حَالَ بيَىن

وَاءَ لَهَا وَلَكِنْ --- إِذَا ذَهَبَ الحَيَاءُ فَاَ دَوَاءُ فَكَانَ هُوَ الدَّ

ويقول آخر:  

إِذَا لَمْ تخَْشَ عَاقِبَةَ اللَّيَالِىي --- وَلَمْ تسَْتَحْيِ فَافْعَلْ مَا تشََاءُ

نيَْا إِذَا ذَهَبَ الحَيَاءُ ٌ --- وَلَ الدُّ ْ ْ العَيْشِ خَري ي ِ
فَاَ وَاللَّهِ مَا �ن

ٍ --- وَيبَْقَى العُودُ مَا بقَِيَ اللِّحَاءُ ْ َ بِخَري يعَِيْشُ المَرءُْ مَا اسْتَحْىي

الحياء من الإيمان:  

ــزء  ــو ج ــة، فه ــة والأخاقي ــه الديني ــه مكانت ــل، ل اف الرذائ ــرت ــن اق ــر ع ــاء الزاج الحي  

ــلم،  ــه وس ــه علي ــى الل ، ص ي ــىب ــن الن ــرةََ، ع ي هُرَيْ ــث أ�ب ي حدي
ــاء �ن ــا ج ــان، كم يم ــعَب الإ ــن شُ م

)2(
يمَــانِ( الْإِ مــن  شُــعْبَةٌ  وَالْحَيَــاءُ  شُــعْبَةً،  وَسَــبْعُونَ  بِضْــعٌ  يمَــانُ  قال:)الْإِ

نســان مــن خوف ما  ي الإ ي اللغــة: تغري وانكســار يعرت
ي عــون المعبــود، أن الحيــاء �ن

جــاء �ن  

ي حــق ذي الحق.
ع: خلــق يبعــث عى اجتنــاب القبيح، ويمنــع من التقصــري �ن ي الــسرش

 يعــاب بــه، و�ن

ي يخــاف فضيحــة الدنيــا  ي الشُــعَب، إذ الحــىي
وإنمــا أفــرده بالذكــر؛ لأنــه كالداعــي إلى بــا�ت  

)3(
نجــر. والآخــرة، فيأتمــر ويرن

يمــان، وإن كان  اح: إنمــا جُعــل الحيــاء مــن الإ ُ ه مــن الــسرش ي عيــاض وغــري
وقــال القــا�ن  

، وقد يكــون غريــزة، ولكن اســتعماله  غريــزة؛ لأنــه قــد يكــون تخلقــاً واكتســاباً كســائر أعمــال الــرب

يمــان بهــذا، ولكونــه باعثــاً  ع يحتــاج إلى اكتســاب ونيــة وعلــم، فهــو مــن الإ عــى قانــون الــسرش

)4(
. ، ومانعــاً مــن المعــا�ي ــرب عــى أفعــال ال

1. عمدة القاري:16 /64.

يمان. يمان وأفضلها وأدناها، وفضيلة الحياء، وكونه من الإ يمان، باب بيان عدد شعب الإ 2. صحيح مسلم، كتاب الإ

3. عون المعبود:12 /282 - 283.

ح النووي:2/ 5. 4. صحيح مسلم بسرش
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ــن  ــان، فع يم ــع الإ ــجمة م ــودة، المنس ــاق المحم ــكارم الأخ ــن م ــاء م ــىي بالحي والتح  

سَــالِمِ بــن عبــد اللَّــهِ، عــن أبيــه: )أنََّ رسَُــولَ اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، مَــرَّ عــى رجَُــلٍ مــن 

ي الْحَيَــاءِ، فقــال رســول اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم: دَعْــهُ، فــإن 
الْأنَصَْــارِ، وهــو يعَِــظُ أخََــاهُ �ن

)1(
ــانِ( يمَ ــن الْإِ ــاءَ م الْحَيَ

الحياء لا يأتي إلا بخير:  

 ، ي ــىب ، قــال: قــال الن ٍ
ن ْ ــن حُصَــ�ي ــرَانَ ب ه واســع، فعــن عِمْ ة، وخــري ــري ــاء كث ــل الحي فضائ  

ي الْحِكْمَــةِ؛ 
ُ بــن كَعْــبٍ: مَكْتُــوبٌ �ن ْ ، فقــال بشَُــري ٍ ْ ي إل بِخَــري ِ

صــى اللــه عليــه وســلم: )الْحَيَــاءُ لَ يـَـأْ�ت

ــهِ،  ــكَ عــن رســول اللَّ ثُ ــرَانُ: أحَُدِّ ــكِينَةً، فقــال لــه عِمْ ــاءِ سَ ــارًا، وَإِنَّ مــن الْحَيَ ــاءِ وَقَ إِنَّ مــن الْحَيَ

)2(
ــكَ؟!( ــن صَحِيفَتِ ي ع ِ

ــىن ثُ ــلم، وَتحَُدِّ ــه وس ــه علي ــى الل ص

، قــد يشُْــكل عــى بعــض الناس، مــن حيث إن  ي إل بخــري
اً كلــه، ول يــأ�ت وكــون الحيــاء خــري  

ك أمــره بالمعــروف، ونهيــه عــن  صاحــب الحيــاء قــد يســتحي أن يواجــه بالحــق مــن يجلــه، فيــرت

ي 
خــال ببعــض الحقــوق، وغــري ذلــك ممــا هــو معــروف �ن المنكــر، وقــد يحملــه الحيــاء عــى الإ

العــادة، وجــواب هــذا مــا أجــاب بــه جماعــة مــن الأئمــة، منهــم الشــيخ أبــو عمــرو بــن الصاح، 

رحمــه اللــه، أن هــذا المانــع الذي ذكرنــاه ليس بحيــاء حقيقة، بل هــو عجز وخور ومهانــة، وإنما 

تســميته حيــاء مــن إطــاق بعــض أهل العــرف مجــازاً؛ لمشــابهته الحيــاء الحقيقي، وإنمــا حقيقة 

)3(
ي حــق ذي الحــق، ونحــو هــذا.

 الحيــاء خلــق يبعــث عــى تــرك القبيــح، ويمنــع مــن التقصــري �ن

ــوف  ــة الوق ــه متابع ــسر الل ــى أن يي ــاء، ع ــق الحي ــة خل ــل أهمي ــض دلئ ــذه بع فه  

عنــد مزيــد منهــا لحقــاً، حســب الــوارد عــن نبينــا محمــد، صــى اللــه وســلم عليــه، وعــى آلــه 

، وعــى مــن تبعــه وواله  ن ، وعــى أصحابــه الغــر الميامــ�ي ن الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات المؤمنــ�ي

ــن. ــوم الدي ــان إلى ي بإحس

يمان. يمان، باب الحياء من الإ 1 صحيح البخاري، كتاب الإ

2. صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب الحياء.

ح النووي:2/ 5 - 6. 3. صحيح مسلم بسرش
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الرسول الأسوة، محمد، صلى الله عليه وسلم

وقوله: )إذا لم تستحي فاَصْنَعْ ما شِئتَْ( 

الحلقة الثانية

ــول: )كُلُّ  ــلم، يق ــه وس ــه علي ــى الل ــهِ، ص ــولَ اللَّ ــمعت رسَُ ــول: س ــرةََ، يق ي هُرَيْ ــن أَ�ب ع  

ــحَ  ــمَّ يصُْبِ ــاً، ثُ ــلِ عَمَ ــلُ بِاللَّيْ ــلَ الرَّجُ ــرةَِ أنَْ يعَْمَ ــنَ، وَإِنَّ مــن الْمُجَاهَ ً إل الْمُجَاهِرِي ــا�ن ي مُعَ ِ
ــىت أمَُّ

هُُ رَبُّــهُ،  ُ هَُ اللــه عليــه، فَيَقُــولَ: يــا فُــاَنُ، عَمِلْــتُ الْبَارِحَــةَ كَــذَا وَكَــذَا، وقــد بَــاتَ يسَْــرت َ وقــد سَــرت

)
1

*(
ــه( ــهِ عن َ اللَّ ْ

ــرت ــفُ سِ ــحُ يكَْشِ وَيصُْبِ

ــت  ــك تبكي ــن ذل ــاء، وم ــق الحي ــة خل ــل أهمي ــض دلئ ــابقة لبع ــة الس ــت الحلق تعرض  

يمــان، وأنــه  فاقــد الحيــاء مــن خــال دعوتــه ليصنــع مــا يشــاء، إلى جانــب بيــان أن الحيــاء مــن الإ

ــن  ــتثنون م ــا�ي مس ي المع
ــن �ن ــى أن المجاهري ــد ع ــاه تأكي ــث أع ي الحدي

، و�ن ــري ي إل بخ
ــأ�ت ل ي

ه  ي المــرء �اً ســرت
ســام، ومــن صــور المجاهــرة المذمومــة أن يفــىش العفــو الــذي يطــال أمــة الإ

اللــه عليــه، ملتقيــاً بذلــك مــع المبادريــن لفعــل الفضائــح والفواحــش جهــاراً ، دون اســتحياء ول 

ن واضــح، فأحدهمــا يصنــع مــا يشــاء دون  ن الســلبي�ي ن الموقفــ�ي ك بــ�ي وجــل، والقاســم المشــرت

ــة كاشــفاً  ي هــذا الجانــب، والآخــر يجاهــر بالمعصي
ــه �ن ــل انتاب ــاء، أو لخل ــالة لفقــدان الحي مب

ــم،  ــاء آثاره ــن اقتف ــذر م ــي الح ــون، ينبغ ن مذموم ــ�ي ــاب الموقف ــه، وأصح ــه علي ه الل ــرت ــا س م

والعمــل عــى منوالهــم.

استحضار رقابة الله تعالى:  

، والتحذيــر مــن الســلوك المنفلــت مــن الحيــاء، يعاضدهمــا  ذم المجاهــرة بالمعــا�ي  

ي الشــأن كلــه، فهــو ســبحانه ل تخفــى عليــه خافيــة، 
عــى صعيــد آخــر اســتحضار رقابــة اللــه �ن

ســام، حســب مــا جــاء  ي الإ
ويعلــم الــسر وأخفــى، وهــذا الســتحضار يعنيــه معــىن الإحســان �ن

* صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب سرت المؤمن عى نفسه.



169

ي اللــه عنــه: )أنََّ رسَُــولَ اللَّــهِ، صَــىَّ اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، كَانَ يوَْمًــا بـَـارِزًا 
ي هُرَيـْـرةََ، ر�ن ي حديــث أ�ب

�ن

يمَــانُ أنَْ تؤُْمِــنَ بِاللَّــهِ  يمَــانُ؟ قَــالَ: الإِ ، فَقَــالَ: يـَـا رسَُــولَ اللَّــهِ؛ مَــا الإِ ي ــاسِ، إِذْ أتَـَـاهُ رجَُــلٌ يمَْــىشِ لِلنَّ

سْــامَُ؟  وَمَائَِكَتِــهِ، وَكُتُبِــهِ، وَرسُُــلِهِ،وَلِقَائِهِ، وَتؤُْمِــنَ بِالْبَعْــثِ الآخِــرِ، قَــالَ: يـَـا رسَُــولَ اللَّــهِ؛ مَــا الإِ

كَاةَ المَفْرُوضَــةَ،  َ الــزَّ ي ِ
ــاةََ، وَتـُـؤْ�ت ِكَ بِــهِ شَــيْئًا، وَتقُِيــمَ الصَّ ْ سْــامَُ أنَْ تعَْبُــدَ اللَّــهَ، وَلَ تـُـسرش قَــالَ: الإِ

ــكَ  ــهَ كَأنََّ ــدَ اللَّ ــانُ أنَْ تعَْبُ حْسَ ــالَ: الإِ حْسَــانُ؟ قَ ــا الإِ ــهِ؛ مَ ــولَ اللَّ ــا رسَُ ــالَ: يَ ــومَ رمََضَــانَ، قَ وَتصَُ

)
1

*(
تـَـرَاهُ، فَــإِنْ لَــمْ تكَُــنْ تـَـرَاهُ فَإِنَّــهُ يـَـرَاكَ...(

ض فيــه أن يبــذل الجهــد والوســع لتجنــب  فمــن يســتحرن خشــية اللــه ورقابتــه يفــرت  

ــاد  ــل ابتع ــل الحاص ــن تحصي ــد أن م ــن، وبالتأكي ــا بط ــا وم ــر منه ــا ظه ، م ــا�ي اف المع ــرت اق

مســتحرن رقابــة اللــه عــن المجاهــرة بالأخطــاء، وأن يمنعــه الحيــاء مــن ارتــكاب مــا يعــاب بــه، 

ي 
ع، الــىت ي مــن اللــه يتقيــد بضوابــط الــسرش وانطاقــاً مــن مفهــوم المخالفــة، فــإن مــن يســتحىي

ــذم. ــار وال ــوم والع ــه الل ــب ل ــا يجل ــكاب م ــن ارت ــه ع تحجب

وعــى ســبيل المثــال ل الحــر؛ فــإن الــذي يســتحرن رقابــة اللــه، يجــد رادعــاً يمنعــه   

ن ومقدســاتها، ومنتهــك حرماتهــا، بغــض النظر  مــن أن يقــف معاضــداً لمغتصــب أرض المســلم�ي

ن تغيــب رقابــة اللــه عــن وجــدان المرء  عــن حجــم معاضــدي الظلــم وبطــش ممارســيه، أمــا حــ�ي

ي حــال يــرى فيــه 
ي المواقــف، ويعــوج ســلوكه، وقــد يصبــح �ن

ومعايــري ســلوكه، فإنــه يتخبــط �ن

اج الســلوك  ن ــل الطامــة، لمــرت ــة، ب ــا تكــون الداهي المعــروف منكــراً، والعكــس بالعكــس، وهن

بمــس الشــيطان وزيغــه وإضالــه، فالمواقــف يعوزهــا حيــاء يزينها، وخشــية مــن اللــه تضبطها، 

، دون تــردد ول مواربــة. ن ســام والمســلم�ي ي خدمــة الإ
ي عقالهــا واتزانهــا، فتنســاق �ن

 حــىت تبقــى �ن

: اللَّه لَا يسَْتحَِيي من الحَْقِّ  

الحيــاء المحمــود يختلــف عــن الخجــل الــذي قــد يــرف أحيانــاً عــن المبــادرة لطلــب   

ســام وعــزه عــن  ي خــري أيــام الإ
العلــم، أو قــول الحــق، فلــم يمنــع الحيــاء الرجــل ول المــرأة �ن

ي الديــن، فعــن أمُِّ سَــلَمَةَ، قالــت: )جَــاءَتْ أمُُّ سُــلَيْمٍ إلى رســول اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه 
التفقــه �ن

* صحيح البخاري، كتاب تفسري القرآن، تفسري سورة لقمان، باب قوله: }إن الله عنده علم الساعة{ )لقمان: 34(.
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، فَهَلْ عــى الْمَــرْأةَِ من غُسْــلٍ إذا  ي مــن الْحَــقِّ وســلم، فقالــت: يــا رسَُــولَ اللَّــهِ، إِنَّ اللَّــهَ لَ يسَْــتَحْىيِ

ي وَجْهَهَا-  ِ
، صــى الله عليــه وســلم: إذا رَأتَْ الْمَــاءَ، فَغَطَّتْ أمُُّ سَــلَمَةَ - تعَْــىن ي احْتَلَمَــتْ؟ قــال النــىب

)1(
 وَقَالَــتْ: يــا رسَُــولَ اللَّــهِ، أوََ تحتلم الْمَــرْأةَُ؟! قال: نعــم، ترَِبتَْ يمَِينُــكِ، فَبِمَ يشُْــبِهُهَا وَلَدُهَا؟!!(

وعــة بالأســاليب والوســائل  فصــاح عــن رغباتهــا المسرش ولــم يمنــع الحيــاء المــرأة عــن الإ  

، صــى اللــه عليــه وســلم،  ي ي اللــه عنــه، قــال: )جَــاءَت امْــرَأةٌَ إلى النــىب
الائقــة، فعــن أنَـَـس، ر�ن

َّ؟ فقالــت ابنَْتُــهُ: مــا أقََــلَّ حَيَاءَهَــا، فقــال: هِــيَ  ي ِ
تعَْــرِضُ عليــه نفَْسَــهَا، فقالــت: هــل لــك حَاجَــةٌ �ن

)2(
ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، نفَْسَــهَا( ــكِ، عَرضََــتْ عــى رســول اللَّ ٌ مِنْ ْ خَــري

فالحيــاء كأي فضيلــة يمكــن أن يســاء فهمــه إذا لــم ينســجم التحــىي بــه مــع مــا يوافــق   

ن يتــم التقصــري بالواجبــات  ع الحنيــف، أمــا حــ�ي ي حــث عــى التمســك بهــا الــسرش
المــكارم الــىت

ن  ــك حــ�ي ــوم، وذل ــارب المذم ــة المحمــود إلى مس ــن خان ــب م ــه ينقل ــاء، فإن ــاءة الحي ــت عب تح

ي الديــن، أو مــن قــول الحــق، أو عــن الأمــر بالمعــروف والنهــي 
يمنــع الحيــاء مثــاً مــن التفقــه �ن

ن يكــون ذريعــة لمجاملــة أهــل الزيــغ والباطــل، فينقلــب مــن خلــق كريــم،  عــن المنكــر، أو حــ�ي

 ، ي جنــب الخــري
ي تكــون �ن

ي مــن الحــق، ونعــم الشــجاعة الــىت إلى رذيلــة مذمومــة، واللــه ل يســتحىي

ونــرة الحــق، ودحــر الباطــل وإنــكاره.

ــرة  ــع ذم المجاه ك م ــرت ــذي يش ــاء، ال ــق الحي ــة خل ــى أهمي ــرى ع ــل أخ ــذه دلئ فه  

ي تحقيق غايات ســلوكية ســامية، والتحىي بمكارم 
، ومــع اســتحضار رقابة اللــه تعالى، �ن بالمعــا�ي

ي منظومــة القيــم ومــكارم الأخــاق.
 نبيلــة، ممــا يــدل عــى دوره العظيــم، ومكانتــه الرفيعــة �ن

ــاء لحقــاً،  ــة الحي ــه متابعــة الوقــوف عنــد مزيــد مــن دلئــل أهمي عــى أن ييــسر الل  

حســب الــوارد عــن نبينــا محمــد، صــى الله عليــه وســلم، وعى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أمهات 

ــن ــوم الدي ، وعــى مــن تبعــه وواله بإحســان إلى ي ن ــه الغــر الميامــ�ي ، وعــى أصحاب ن ــ�ي  المؤمن

ي العلم.
1. صحيح البخاري، كتاب العلم، باب الحياء �ن

ي الدين.
2. صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب ما ل يستحيا من الحق للتفقه �ن
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الرسول الأسوة، محمد، صلى الله عليه وسلم

وقوله: )إذا لم تستحي فاَصْنَعْ ما شِئتَْ( 

الحلقة الثالثة والأخيرة

، صــى اللــه عليــه وســلم، أشََــدَّ حَيَــاءً مــن  ي ، قــال: )كان النــىب ي سَــعِيدٍ الْخُــدْرِيِّ عــن أ�ب  

)
1

*(
وَجْهِــهِ( ي 

�ن عَرفَْنَــاهُ  يكَْرهَُــهُ  رَأىَ شــيئاً  فــإذا  خِدْرِهَــا،  ي 
�ن الْعَــذْرَاءِ 

تعرضــت الحلقــة الســابقة لبيــان أن المجاهــرة بالمعــا�ي تلتقــي مــع المبــادرة لفعــل   

ــؤداه أن  ــح، م ك واض ــرت ــم مش ــل، بقاس ــتحياء ول وج ــاراً، دون اس ــش جه ــح والفواح الفضائ

ن مذمومــون، ينبغــي الحــذر مــن اقتفــاء آثارهــم، والعمــل عــى منوالهــم. أصحــاب المَوْقِفَــ�ي

ــي  ــاء، ويلتق ــن الحي ــت م ــلوك المنفل ــك الس ــة، وكذل ــا�ي مذموم ــرة بالمع فالمجاه  

ي الشــأن كلــه، والحيــاء المحمــود يختلــف عــن الخجــل 
معهمــا ضعــف اســتحضار رقابــة اللــه �ن

ي مــن  ــه لَ يسَْــتَحِىي الــذي قــد يــرف أحيانــاً عــن المبــادرة لطلــب العلــم، أو قــول الحــق، فاللَّ

، والحيــاء كأي فضيلــة يمكــن أن يســاء فهمــه إذا لــم ينســجم التحــىي بــه مــع مــا يوافــق  الْحَــقِّ

ن يتــم التقصــري بالواجبــات  ع الحنيــف، أمــا حــ�ي ي حــث عــى التمســك بهــا الــسرش
المــكارم الــىت

ــوم. ــارب المذم ــود إلى مس ــة المحم ــن خان ــول م ــه يتح ــاء، فإن ــاءة الحي ــت عب تح

أشََدّ حَياَءً من العَْذْرَاءِ في خِدْرهَِا:  

ي التحــىي بالمــكارم والأخــاق الحميــدة، هــو الرســول، صــى اللــه عليــه 
خــري قــدوة �ن  

ي حديثــه الصحيــح أعــاه يصــف حيــاءه، صــى اللــه عليــه وســلم، فيذكــر 
وســلم، وأبــو ســعيد �ن

ي أن الحيــاء تغــري وانكســار عنــد خــوف 
ن العيــىن ي خِدْرِهَــا، يبــ�ي

أنــه كان أشََــدَّ حَيَــاءً مــن الْعَــذْرَاءِ �ن

ي 
ــه: )�ن ــة، وقول ــكارة باقي ــدة الب مــا يعــاب أو يــذم، و)العــذراء( البكــر، لأن عذرتهــا، وهــي جل

* صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب من لم يواجه الناس بالعتاب.
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ي جنــب 
ها، ويقــال: الخِــدْر ســرت يجعــل للبكــر �ن ي ســرت

خدرهــا( بكــسر الخــاء وســكون الــدال، أي �ن

ي خدرهــا(؟ فيجــاب عــن 
، فمــا فائــدة قولــه: )�ن البيــت، فــإن قلــت مبــىن أمــر العــذراء عــى الســرت

، ممــا  ي الخلــوة يشــتد حياؤهــا أكــرش
ذلــك أن: هــذا مــن بــاب التعميــم للمبالغــة؛ لأن العــذراء �ن

تكــون خارجــة عــن الخــدر، لكــون الخلــوة مظنــة وقــوع الفعــل بهــا، ثــم محــل الحيــاء فيــه، 

)1(
ي غــري حــدود اللــه.

صــى اللــه عليــه وســلم �ن

)2(
ء بتغري وجهه. ي

وفيه أن للشخص أن يحكم بالدليل، لأنهم عرفوا كراهته للىش  

الاستحياءعن إبداء الضجر:  

، صــى اللــه عليــه وســلم، لموقــف مــن ضيــوف تناولــوا طعــام وليمــة  ي تعــرض النــىب  

ــن  ــره م ــن ضج ــم ع ــري له ــن التعب ــاء م ــه الحي ــك، فمنع ــد ذل ــار بع ي النتش
ــأوا �ن ــه، وأبط لدي

، صــى اللــه عليــه وســلم،  ي َ عــى النــىب ي ِ
ي اللــه عنــه، قــال: )بُــىن

ســلوكهم، فعــن أنََــسٍ، ر�ن

ٍ وَلَحْــمٍ، فَأرُسِْــلْتُ عــى الطَّعَــامِ دَاعِيًــا، فَيَجِــيءُ قَــوْمٌ فَيَأْكُلُــونَ 
ن ْ بِزَينَْــبَ بِنْــتِ جَحْــشٍ بِخُــرب

وَيخَْرجُُــونَ، ثُــمَّ يجَِــيءُ قَــوْمٌ فَيَأْكُلُــونَ وَيخَْرجُُــونَ، فَدَعَــوْتُ حــىت مــا أجَِــدُ أحََــدًا أدَْعُــو، 

َّ اللَّــهِ، مــا أجَِــدُ أحََــدًا أدَْعُــوهُ، قــال: ارفَْعُــوا طعََامَكُــمْ، وَبقَِــيَ ثاََثـَـةُ رهَْــطٍ  ي فقلــت: يــا نـَـىبِ

، صــى اللــه عليــه وســلم، فَانطْلََــقَ إلى حُجْــرةَِ عَائِشَــةَ،  ي ي الْبَيْــتِ، فَخَــرَجَ النــىب
ثـُـونَ �ن يتََحَدَّ

ــةُ  ــاَمُ وَرحَْمَ ــكَ السَّ ــت: وَعَلَيْ ــهِ، فقال ــةُ اللَّ ــتِ، وَرحَْمَ ــلَ الْبَيْ ــمْ أهَْ ــاَمُ عَلَيْكُ ــال: السَّ فق

، يقــول لَهُــنَّ كمــا  اللَّــهِ، كَيْــفَ وَجَــدْتَ أهَْلَــكَ؟ بـَـارَكَ اللــه لــك، فَتَقَــرَّى حُجَــرَ نِسَــائِهِ كُلِّهِــنَّ

، صــى اللــه عليــه وســلم،  ي يقــول لِعَائِشَــةَ، وَيقَُلْــنَ لــه كمــا قالــت عَائِشَــةُ، ثـُـمَّ رجََــعَ النــىب

، صــى اللــه عليــه وســلم، شَــدِيدَ  ي ثـُـونَ، وكان النــىب ي الْبَيْــتِ يتََحَدَّ
فــإذا ثاََثـَـةٌ مــن رهَْــطٍ �ن

ــوْمَ  َ أنََّ الْقَ ــربِ ــهُ، أو أخُْ ُ تْ َ ــا أدَْرِي آخْرب ــةَ، فم ــرةَِ عَائِشَ ــو حُجْ ــا نح ــرَجَ مُنْطلَِقً ــاءِ، فَخَ الْحَيَ

ــى  ــةً، أرَخَْ ــرَى خَارِجَ ــةً، وَأخُْ ــابِ دَاخِلَ ةِ الْبَ ــكُفَّ ي أسُْ
ــهُ �ن ــعَ حــىت إذا وَضَــعَ رِجْلَ ــوا، فَرجََ خَرجَُ

)3(
ــةُ الْحِجَــابِ( ــتْ آيَ ــهُ، وَأنُزِْلَ ي وَبيَْنَ ِ

ــىن َ بيَْ ْ
ــرت السِّ

1. عمدة القاري:16 /113.

2. عمدة القاري: 22 /157.

ي إل أنَْ يؤُْذَنَ لَكُمْ{  3. صحيح البخاري، كتاب تفسري القرآن، سورة الأحزاب، باب قوله:} يا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَ تدَْخُلُوا بيُُوتَ النىب

)الأحزاب:53(.
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ــا أهُْدِيـَـتْ زيَنَْــبُ  قــال أنَـَـسُ بــن مَالِــكٍ: أنــا أعَْلَــمُ النــاس بِهَــذِهِ الْآيـَـةِ، آيـَـةِ الْحِجَــابِ، لَمَّ  

ي الْبَيْــتِ، 
ي اللــه عنهــا، إلى رســول اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، كانــت معــه �ن

بِنْــتُ جَحْــشٍ، ر�ن

ــلم،  ــه وس ــه علي ــى الل ، ص ي ــىب ــلَ الن ــونَ، فَجَعَ ثُ ــدُوا يتََحَدَّ ــوْمَ، فَقَعَ ــا الْقَ ــا، وَدَعَ ــعَ طعََامً صَنَ

ثـُـونَ، فَأنَـْـزَلَ اللــه تعََــالَى: }يــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا لَ تدَْخُلُــوا  يخَْــرُجُ ثـُـمَّ يرَجِْــعُ، وَهُــمْ قُعُــودٌ يتََحَدَّ
 )1(

ــابٍ{ ــهِ: مــن وَرَاءِ حِجَ ــاهُ...إلى قَوْلِ ــنَ إِنَ ــامٍ غــري ناَظِرِي ــمْ إلى طعََ ــؤْذَنَ لَكُ ي إل أنَْ يُ ــىب ــوتَ الن بيُُ
)2(

ــوْمُ. ــامَ الْقَ ــابُ وَقَ بَ الْحِجَ ِ ُ ــرن فَ

الاستحياء من رجَُلٍ تسَْتحَِيي منه المَْلَائكَِةُ:  

ي الحيــاء، تجــى 
ن مــن بعــده دروســاً عظيمــة �ن تــرك صــى اللــه عليــه وســلم، للمســلم�ي  

ي اللــه عنــه، فعــن عَائِشَــةَ، 
ي موقــف لــه حيــال صاحبــه وصهــره، عثمــان بــن عفــان، ر�ن

ذلــك �ن

، كَاشِــفًا عــن فَخِذَيْــهِ أو  ي ِ
ي بيَْــىت

ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، مُضْطجَِعًــا �ن قالــت: )كان رســول اللَّ

ثَ، ثـُـمَّ اسْــتَأذَْنَ عُمَــرُ،  سَــاقَيْهِ، فَاسْــتَأذَْنَ أبــو بكَْــرٍ، فَــأذَِنَ لــه، وهــو عــى تِلْــكَ الْحَــالِ، فَتَحَــدَّ

ثَ، ثـُـمَّ اسْــتَأذَْنَ عُثْمَــانُ، فَجَلَــسَ رســول اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه  فَــأذَِنَ لــه، وهــو كَذَلِــكَ، فَتَحَــدَّ

ثَ، فلمــا  ــدَّ ــلَ فَتَحَ ــدٍ، فَدَخَ ــوْمٍ وَاحِ ي يَ
ــك �ن ــولُ ذل ــدٌ: ول أقَُ ــهُ، قــال مُحَمَّ ى ثِيَابَ ــوَّ وســلم، وَسَ

ــم  ــرُ، فل ــمَّ دخــل عُمَ ــهِ، ثُ ــم تبَُالِ ــه، ول ــشَّ ل ــم تهَْتَ ــرٍ فل ــو بكَْ ــةُ: دخــل أب ــت عَائِشَ ــرَجَ، قال خَ

يتَْ ثِيَابـَـك؟!! فقــال: أل أسَْــتَحِي مــن  تهَْتَــشَّ لــه، ولــم تبَُالِــهِ، ثـُـمَّ دخــل عُثْمَــانُ، فَجَلَسْــتَ وَسَــوَّ
)3(

ــةُ؟!!( ــه الْمَاَئِكَ ــتَحِي من ــلٍ تسَْ رجَُ

ي روايــة فــسر رســول اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، تســويته ثيابــه لمــا دخــل عثمــان 
و�ن  

)4(
ي حَاجَتِهِ(

ّ �ن ِّي خَشِــيتُ إن أذَِنتُْ له عى تِلْكَ الْحَــالِ أنَْ لَ يبَْلُغَ إلىي
ٌّ، وَإِ�ن ي  بقولــه: )إِنَّ عُثْمَــانَ رجَُلٌ حَىيِ

ي الكريــم  فهــذه جوانــب مــن دلئــل أهميــة خلــق الحيــاء، الــذي امتــاز بالتحــىي بــه النــىب  

، وعــى  ن ــ�ي ــن، وأزواجــه أمهــات المؤمن ــه الطاهري ــه وســلم، وعــى آل ــه علي محمــد، صــى الل

ــن. ــوم الدي ــان إلى ي ــه وواله بإحس ــن تبع ــى م ، وع ن ــ�ي ــر الميام ــه الغ أصحاب

1. الأحزاب:53

ي إل أنَْ يؤُْذَنَ لَكُمْ{  2. صحيح البخاري، كتاب تفسري القرآن، سورة الأحزاب، باب قوله: }يا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَ تدَْخُلُوا بيُُوتَ النىب

)الأحزاب:53(.

ي الله عنه.
ي الله تعالى عنهم، باب من فضائل عثمان بن عفان، ر�ن

3. صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، ر�ن

ي الله عنه.
ي الله تعالى عنهم، باب من فضائل عثمان بن عفان، ر�ن

4. صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، ر�ن
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الفصل الأول/ عبادات

الرسول الأسوة، محمد، صلى الله عليه وسلم

4تقديم

7يبسرش بفتح أبواب الرحمة مع قدوم رمضان1. 

11بلُغَ ليُعلمَ الخلقَ بأن الله قريب يجيب دعوة الداع إذا دعاه 2.

ه - الحلقة الأولى3. ي رمضان وغري
14وَجُودُه �ن

ة4. ه - الحلقة الثانية والأخري ي رمضان وغري
17وَجُودُه �ن

ن5. 21يربط ثبوت رمضان وشوال بالأهلة، ويبسرش الصائم بفرحت�ي

ي الصيام بعد رمضان6.
25يحث عى العتدال �ن

28 يهتف بربه أن ينجز له وعده 7.

ي شوال8.
31ومناسبة اعتكافه �ن

الفصل الثاني/ معاملات

الرسول الأسوة، محمد، صلى الله عليه وسلم

ي الأوبئة - الحلقة الأولى1. 
35يأمر بالحجر الصحي عند تفىش

ة2. ي الأوبئة - الحلقة الثانية والأخري
38يأمر بالحجر الصحي عند تفىش

ع للمر�ن بالشفاء 3. 42يترن

ي مريضاً مُشفياً عى الموت بالحياة والبقاء - الحلقة الأولى4.
45يمىن

ة5. ي مريضاً مُشفياً عى الموت بالحياة والبقاء - الحلقة الثانية والأخري
48يمىن

ي شوال 6.
ي الله عنها، �ن

51تزوج عائشة، ر�ن

ي العيد7.
ن الناس �ن 54يعزز التكافل ب�ي

ن حق الدائن وظروف المدين 8. 58يوازن ب�ي

الفهرس
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الفصل الثالث/ تفسير

الرسول الأسوة، محمد، صلى الله عليه وسلم

63وصِفات قرآنية لأتباعه - الحلقة الأولى1. 

67وصِفات قرآنية لأتباعه - الحلقة الثانية2.

71وصِفات قرآنية لأتباعه - الحلقة الثالثة3.

74وصِفات قرآنية لأتباعه - الحلقة الرابعة4.

78وصِفات قرآنية لأتباعه - الحلقة الخامسة5.

82وصِفات قرآنية لأتباعه - الحلقة السادسة6.

86وصِفات قرآنية لأتباعه - الحلقة السابعة7.

ة8. 90وصِفات قرآنية لأتباعه - الحلقة الثامنة والأخري

الفصل الرابع/ سيرة نبوية

الرسول الأسوة، محمد، صلى الله عليه وسلم

95نهاه الله أن يذهب نفسه عليهم حسرات - الحلقة الأولى1. 

ة 2. 98نهاه الله أن يذهب نفسه عليهم حسرات - الحلقة الثانية والأخري

{ - الحلقة الأولى3. ِّي مَغْلُــوبٌ فَانتَرِْ
102 بلــغ عــن ربه دعاء أخيه نوح عليه الســام: }أَ�ن

{ - الحلقة الثانية4. ِّي مَغْلُــوبٌ فَانتَرِْ
105 بلــغ عن ربه دعاء أخيه نوح عليه الســام: }أَ�ن

{ - الحلقــة 5. ِّي مَغْلُــوبٌ فَانتَــرِْ
بلــغ عــن ربــه دعــاء أخيــه نــوح، عليــه الســام: }أَ�ن

ة ــة والأخري الثالث
109

112ولد يتيماً فآواه الله، ونهاه عن قهر اليتيم6.

.7 ٌ ن وَالْمَاَئِكَةُ بعَْدَ ذَلِكَ ظهَِري يل وصالح المؤمن�ي 115ينتر له الله وجرب

ه ربه بهزيمة جمع أعدائه وأنهم سيولون الدبر - الحلقة الأولى8. 119بسرش

ة9. ه ربــه بهزيمــة جمع أعدائه وأنهم ســيولون الدبــر - الحلقة الثانيــة والأخري 122 بــسرش
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الفصل الخامس/ المسرى

الرسول الأسوة، محمد، صلى الله عليه وسلم

ن وقلوبهم وعقولهم وأبدانهم إلى مسراه - الحلقة الأولى1. 127 يجذب عيون المسلم�ي

ن وقلوبهم وعقولهم وأبدانهم إلى مسراه - 2. يجذب عيون المسلم�ي
ة الحلقة الثانية والأخري

130

الفصل السادس/ أخلاق وقيم

الرسول الأسوة، محمد، صلى الله عليه وسلم

135سياسته مع الأحمق المطاع - الحلقة الأولى1. 

139سياسته مع الأحمق المطاع - الحلقة الثانية2.

142سياسته مع الأحمق المطاع - الحلقة الثالثة3.

ة4. 146سياسته مع الأحمق المطاع - الحلقة الرابعة والأخري

ن5. ام حقوق الاجئ�ي 150ير�ي مبدأ احرت

154نهاه الله عن طاعة أصحاب الأهواء - الحلقة الأولى 6.

ة7. 158نهاه الله عن طاعة أصحاب الأهواء - الحلقة الثانية والأخري

ن 8. 161أمره الله أن يعرض عن الجاهل�ي

165وقوله: »إذا لم تستحي فَاصْنَعْ ما شِئْتَ« - الحلقة الأولى 9.

168وقوله: »إذا لم تستحي فَاصْنَعْ ما شِئْتَ« - الحلقة الثانية 10.

ة 11. 171وقوله: »إذا لم تستحي فَاصْنَعْ ما شِئْتَ« - الحلقة الثالثة والأخري


